


مجلة غير دورية تصدر عن

الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية

عدد يناير - 2023

نحو فكر لاهوتي محافظ مستنير

افتتاحية رئيس التحرير
الافتتاحية:

د. ق أندريه زكي
جولة العدد 

ق. عيد صلاح
ميلاد المسيح:

دروس من ميلاد المخلص 
ق. محسن منير

ميلاد المسيح والجمهورية الجديدة
 د. ق. رفيق إبراهيم

ملف العدد
تغيرات مناخية عنيفة... مبادرات مصرية إنسانية

 أ. هاني لبيب 
العلوم الاجتماعية وقضايا البيئة

أ. د. سامية قدري 
المجتمع المدني وقضية التغيرات المناخية

 د. رامي عطا
اسمع صوت الخليقة: نظرة على لاهوت البيئة 

أ. سمير إبراهيم
التغيرات المناخية وقضاياها مقاربة لاهوتية 

ق. عيد صلاح 
الموقف اللاهوتيّ والكنسيّ من الهجوم النووي على هيروشيما ونجازاكي 

د. ق. موريس يوسف
 التوبة البيئية 

ق. سهيل سعود
ليتورجية عبادة في مُناسبتي يوم البيئة العالمي، والمؤتمر الدّولي للمناخ 

ق. أمير إسحق
لاهوت جون كلفن البيئي 

تعريب ق. سهيل سعود
عرض كتاب. أوراق بيئية قراءة في لاهوت البيئة 

م. جورج إسحاق
تأملات وأخبار ومتابعات

شذرات كتابية
ش. أسامة رشدي

أخبار وفعاليات 
أ. يوسف إدوارد

ملحق العدد:
 المناخ الرعوي في زمن كورونا 

ق. عيد صلاح
جميع الآراء الواردة في المجلة تعبر عن أصحابها

مجلة »النسور«
رئيس التحرير:

د.ق. أندريه زكي 

مديرا التحرير :
ق. محسن منير       

ق . عيــــد صـلاح

سكرتير التحريــــر: 
جيهــــان عيد 

مستشار التحريــر: 
هـــانـي لبيب 

مجلس التحرير:
د.ق. وجيــه يـوسف
ق. أمـيـــــــر ثـــــروت
ق. ســـامح إبراهيم
ق. بــــيــتــــر وديــــع

إخــــــــراج فــنـــي:
 وجــدي جمـيل

تصميـــــم غـلاف:
 آن مـجـدي 

 

1

4

9

13

17

٢٦

٣٠

٣٨

٤٨

٦٤

٧٢

٧٧

٨٥

٩٥

١٠٦

١٠٨



1 يناير 2023

الميلاد رسالة سلام مع 
بعضنا ومع الأرض التي 

نعيش عليها

بقلم
رئيس التحرير

د.ق.أندريه زكي
ةِ بمِصْر رئيسُ الطائفةِ الإنجيليَّ

ةِ ةِ للخدماتِ الاجتماعيَّ ةِ الإنجيليَّ رئيسُ الهيئةِ القبطيَّ

تأتــي علينــا ذكــرى الميــاد كل عــام حاملــة صــورة مميــزة، إذ تزيــن 
الكنائــس والمنــازل، بــل وبعــض الشــوارع، لكــن روح الميــاد أعمــق بكثيــر 
ــه أن  ــر في ــذي نتذك ــاد هــو الحــدث ال ــة. المي ــن مجــرد شــجرة أو زين م
ــم والمعرفــة، صــار إنســانًا ليشــاركنا  الســيد المســيح، كلــي القــدرة والعل
طبيعتنــا. نعــم الميــاد هــو فــي الأســاس ذكــرى التجســد الــذي فيــه اتحــد 
الله معنــا، فهــو الــذي إذ كان فــي صــورة الله، لــم يحســب خلســة أن يكــون 

معــادلً لله، بــل أخلــى نفســه -طواعيــة- صائــرًا فــي شــبه النــاس.
وقــد أحاطــت بميــاد يســوع اضطرابــات عديــدة، بدايــة مــن أن بشــر 
ــا، تخيــل  المــاك الفتــاة الصغيــرة المطوبــة العــذراء مريــم أنهــا ســتكون أمًّ
معــي يــا صديقــي هــول صدمــة فتــاة ســتكون حبلــى وهــي غيــر متزوجــة، 
. لِيَكُــنْ لِــي  بِّ لكنهــا بــروح متضعــة قالــت للمــاك: »هُــوَذَا أنَـَـا أمََــةُ الــرَّ

ــو 1: 38(. ــكَ«. )ل كَقَوْلِ
وحيــن اقتــرب موعــد ولادة العــذراء مريــم كان يتحتــم علــى الأســرة 
بأكملهــا أن تســافر لبيــت لحــم مــن أجــل اكتتــاب أمــر بــه أغســطس قيصر، 
وهــذا مــا جعــل أمــر إيجــاد مــكان للســكنى أمــرًا صعبًــا، فولــدت العــذراء 

مريــم ابنهــا فــي مــذود للبقــر.



وحيــن علــم هيــرودس بأمــر الصبــي المولــود، أمــر بمذبحــة شــنيعة 
بقتــل جميــع الصبيــان مــن عمــر ســنتين فمــا دون، فــإن الله أنقــذ الأم 
والابــن ويوســف النجــار، إذ ظهــر المــاك ليوســف آمــرًا إيــاه بالهــرب إلــى 

مصــر، وقــد كان، وهكــذا نجــا الطفــل يســوع مــن بطــش هيــرودس.
فيمــا ســبق نــرى أنــه مهمــا كانــت التوتــرات والاضطرابــات إلا أن يــد 
الله تتدخــل فــي الوقــت المناســب، ربمــا حيــن نواجــه مصاعــب نقــف 
لنســأل الله أيــن هــو ممــا نحــن فيــه، إلا أن الحقيقــة أنــه متواجــد دائمًــا، 

ــر. ــي ويدب ــم ويعتن يســمع ويســتجيب، يهت
واليــوم لا زلنــا نواجــه العديــد والعديــد مــن الاضطرابــات والتوتــرات، 
ســواء علــى المســتوى المحلــي أو علــى المســتوى الدولــي، يكفينــي أن 
أذكــر حــرب روســيا وأوكرانيــا ومــا ترتــب عليهــا مــن تداعيــات طالــت 

الجميــع؛ فالعالــم أصبــح قريــة شــديدة الصغــر.
وعلــى مســتوى الصحــة مــا زال العالــم يعانــي مــن فيروســات مثــل 
كورونــا بمتحوراتــه الجديــدة. ناهيــك عــن التغيــرات المناخيــة وتأثيرهــا 

علــى الكوكــب.
ومــن أجــل خطــورة التغيــرات المناخيــة انعقــد مؤتمــر الأمــم المتحــدة 
للتغيــر المناخــي 2022 المعــروف أيضًــا باســم COP27 وهــو مؤتمــر الأمــم 
المتحــدة الســابع والعشــرون للتغيــر المناخــي، عقــد فــي الفتــرة مــن 6 
حتــى 18 نوفمبــر 2022 فــي مدينــة شــرم الشــيخ، مصــر. وقــد تولــت 
جمهوريــة مصــر العربيــة رئاســة هــذه الــدورة، وتولــى رئاســتها وزيــر 

ــة المصــري ســامح شــكري. الخارجي
والهــدف مــن إقامــة المؤتمــر هــو أن تتــم مناقشــة التغيــر المناخــي، 
ووضــع سياســات واســتراتيجيات مســتدامة لمواجهــة الأضــرار الناجمــة 
عــن التغييــرات المناخيــة ومواجهة الاحتباس الحــراري، وزيادة الانبعاثات 
الكربونيــة وســبل معالجتهــا، كذلــك الوصــول لاتفــاق يســاعد علــى زيــادة 
أكســيد  وثانــي  الدفيئــة  الغــازات  انبعاثــات  معــدلات  تخفيــض  نســبة 
الكربــون، ممــا يســاهم فــي تقليــل معــدل زيــادة درجــة حــرارة الكوكــب إلــى 

أقــل مــن 1.5 درجــة مئويــة.
كمــا أعلــن الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي خــال القمــة أن هنــاك هدفًــا 
أساســيًّا للقمــة وهــو وضــع خارطــة طريــق لتنفيــذ الإجــراءات المتفــق 
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عليهــا والتــي ســبق مناقشــتها فــي مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتغيــر المناخــي 
ــة  ــس السيســي »قم ــا الســيد الرئي ــق عليه ــك أطل ــس لذل ــي باري 2015 ف

التنفيــذ«.
ومــن وجهــة نظــر لاهوتيــة، فــإن الاعتنــاء بــالأرض وحفظهــا أمــر إلهــي، 
إذ أوصــى الله آدم وحــواء: »أثَمِْــرُوا وَاكْثـُـرُوا وَامْــأُوا الأرَْضَ، وَأخَْضِعُوهَــا، 
ــمَاءِ وَعَلـَـى كُلِّ حَيَــوَانٍ يَــدِبُّ  وَتسََــلَّطُوا عَلـَـى سَــمَكِ البَْحْــرِ وَعَلـَـى طَيْــرِ السَّ
ــن 2 لمســتوى  ــي تكوي ــص ف ــا الن ــك 1: 28(. ويذهــب بن ــى الأرَْضِ« )ت عَلَ
ــدْنٍ  ــةِ عَ ــي جَنَّ ــهُ فِ ــهُ آدَمَ وَوَضَعَ بُّ الِإل ــرَّ ــذَ ال آخــر، إذ يقــول النــص: »وَأخََ
ــى  ــد عل ــد يؤك ــك 2: 15( وهــذا البع ــا ]يحرســها[.« )ت ــا وَيحَْفَظَهَ لِيَعْمَلهََ
أهميــة دور الإنســان فــي حفــظ الخليقــة والاعتنــاء بهــا، وهــذا الــدور دور 

أصيــل بتكليــف مــن الله.
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الدكتــور  التحريــر،  رئيــس  يفتتــح 
القــسّ أندريــه زكــي، العــدد بالحديــث 
المعنــى  علــى  بالتركيــز  الميــاد  عــن 
فيقــول:  الميــاد،  فــي  الأساســي 
نتذكــر  الــذي  الحــدث  هــو  »الميــاد 
فيــه أن رب الكــون، كلــي القــدرة والعلــم 
ليشــاركنا  إنســانًا  صــار  والمعرفــة، 
فــي  هــو  الميــاد  نعــم  طبيعتنــا. 
فيــه  الــذي  التجســد  ذكــرى  الأســاس 
اتحــد الله معنــا.« ثــم يلقــي الضــوء على 
الاضطرابــات التــي صاحبــت الميــاد 
والمتمثلــة فــي هيــرودس وكيــف تدخــل 
الله فــي الإنقــاذ، ثــم يلقــي الضــوء علــى 
نشــأت  التــي  الحاليــة  الاضطرابــات 
مــن جــراء فيــروس كورونــا وتداعياتــه 
ولكــن الله يتدخــل للإنقــاذ. ثــم تركــز 
الافتتاحيــة أيضًــا على قضيــة التغيرات 
المناخيّــة التــي هــي ملــف العــدد، وذلــك 
بمناســبة مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتغيــر 
المناخــي 2022 المعــروف أيضًــا باســم 

COP27 وهــو مؤتمــر الأمــم المتحــدة 
المناخــي،  للتغيــر  والعشــرون  الســابع 
الــذي عقــد فــي الفتــرة مــن 6 حتــى 18 
نوفمبــر 2022 فــي مدينــة شــرم الشــيخ، 
ــز الدكتــور أندريــه علــى  مصــر. وقــد ركَّ
المفهــوم اللاهوتــيّ فــي التأكيــد علــى 
دور الإنســان تجــاه البيئــة مــن خــال 
قصــة الخلق بالحراســة والعناية للبيئة.

ميلاد المسيح:
يحتــوي العــدد علــى مقالتيــن عــن 
محســن  للقــس  الأولــى،  الميــاد: 
منيــر عــن دروس فــي ميــاد المخلــص 
بالتركيــز علــى ثلاثــة مشــاهد: مريــم 
وارتباطهــم  والرعــاة  والملائكــة 
بحــدث الميــاد الــذي جــاء بالعــذراء 
الناصــرة، وجــاء  مــن  مريــم ويوســف 
بالملائكــة مــن الســماء، والرعــاة مــن 
الرعــي، وذلــك بالتأكيــد المســتمر على 
الرســالة الروحيّــة فــي الفداء والتحرير 

القسّ عيد صلاح

مدير التحرير

في هذا العدد تقرأ
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القــس  لــكل مــن يؤمــن. والثانيــة للدكتــور 
الميــاد والجمهوريّــة  إبراهيــم عــن  رفيــق 
الجديــدة وربــط الميــاد بالعيــش المشــترك 
لــكل المصرييــن فــي ســام ورخــاء. فحلــم 
ــس  تأسَّ قــد  وســام  محبــة  فــي  التعايــش 
بالميــاد وفــي مــلء الزمــان جــاء المســيح 
محققًــا النبــوات ومؤسسًــا ملكوتًــا روحيًــا 
فــي  النفــوس ولا يطمــع  فيــه علــى  يملــك 
قلــوب  إلــى  بــل  أرضــي  ملــك  أو  ســلطان 
تعانقــت مــع الحــب وســيطرت عليهــا رغبــات 
العطــاء تســير تــزرع الأمــل بخطــى جــادة 

وهمــم لا تخيــب مــع الزمــان.
ملف العدد: التغيرات المناخيّة

صــت النســور ملــف هــذا العــدد عــن  خصَّ
ــة وذلــك بمناســبة مؤتمــر  التغيــرات المناخيّ
 2022 المناخــي  للتغيــر  المتحــدة  الأمــم 
المعــروف أيضًــا باســم COP27. بالإضافــة 
ــاخ فــي الحــوارات  ــا المن ــى حضــور قضاي إل
الســاحة  علــى  والأدبيّــات  والنقاشــات 
وأيضًــا  والثقافيّــة  والمجتمعيّــة  الفكريّــة 

واللاهوتيّــة.  الدينيّــة 
يكتــب الأســتاذ هانــي لبيــب مقالــة تحــت 
عنــوان: »تغيــرات مناخيــة عنيفــة. مبــادرات 
طيبًــا  عرضًــا  معطيًــا  إنســانية«  مصريــة 
لتاريــخ انعقــادات المؤتمــر المناخــي منــذ 
نقــدي  بحــس  ثــم  الآن،  حتــى   1994 عــام 
واعٍ يناقــش بعــض النتائــج والــدلالات، ثــم 
المبــادرات والتوصيات والمقترحات، بعدها 
يكــون التركيــز علــى مبــادرات مصريــة أمــام 
قمــة المنــاخ COP27 يعــرض لأربــع عشــرة 
بمقولــة  المقــال  ويختــم  مصريــة،  مبــادرة 
ــة  ــأن المــرأة هــي أيقون الرئيــس السيســي ب
لبيــب  هانــي  الأســتاذ  ــز  يركَّ ثــم  التغيــر. 
علــى أن التحــدي الأساســي لتنفيــذ كل مــا 

ــادرات  ــات ومقترحــات ومب ســبق مــن توصي
هــو اعتبارهــا ملزمــة التنفيــذ لجميــع دول 
الصناعيــة  الــدول  تتحمــل  حتــى  العالــم. 
المضــرة  الممارســات  عــن  مســؤولياتها 
بالبيئــة خــال كل تلــك الســنوات الماضيــة. 
بتخفيــض  بالالتــزام  التمســك  يجــب  كمــا 
الانبعاثــات حتــى لا يتحــول الأمــر إلــى تكــرار 
ــاخ 2021،  ــر جلاســجو للمن صياغــات مؤتم
وعــدم التــزام بعــض الــدول فــي التحــول نحــو 

الطاقــة الخضــراء.
ومــن وجهــة نظــر اجتماعيــة تقــدم لنــا 
عالمــة الاجتمــاع الدكتــورة ســامية قــدري 
دراســة تحــت عنــوان: »العلــوم الاجتماعيــة 
وقضايــا البيئــة« تعرض فيهــا لنظرة تاريخيّة 
للاهتمــام الاجتماعــيّ بقضايــا البيئــة، وكيف 
تحــول المجتمــع بعــد جائحــة كورونــا إلــى 
»مجتمــع المخاطــر« والســمات المميــزة لــه، 
ــؤ بالمســتقبل فــي  ــى التنب وعــدم القــدرة عل
وجــود فكــرة اللايقيــن، ثــم تصــل الباحثــة 
إلــى نتيجــة هامــة وهــي إن الباحثيــن مــن 
وضــع  بصــدد  الآن  التخصصــات  مختلــف 
هيكلتــه  وإعــادة  للعالــم  جديــدة  خريطــة 
للتعامــل مــع مشــكلات البيئــة، خاصــة فيمــا 
يتعلــق بالعدالــة البيئيّــة، وصحــة البيئــة التــي 
تــوازي صحــة البشــر، بــل هــي المســؤولة 
عــن صحتهــم ومكافحــة تغيــر المنــاخ قبــل 
للمعالجــة.  قابــل  وغيــر  كارثيًــا  يصبــح  أن 
وعلــى البشــر أن يســرعوا فــي إعــادة تنظيــم 
أنفســهم متضامنيــن مــن أجــل تحقيــق عالــم 

ــه.  ــذي يعيشــون في ــم ال أفضــل مــن العال
وفــي نفــس الســياق يناقــش الدكتــور رامــي 
عطــا فــي دراســته »المجتمــع المدنيّ وقضية 
دور  علــى  بالتركيــز  المناخيّــة«  التغيــرات 
المجتمــع المدنــيّ المصــريّ فــي نشــر ثقافــة 
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نموذجيــن:  علــى  بالتركيــز  البيئــيّ  الوعــي 
ســها  أسَّ التــي  للتنميــة  الصعيــد  جمعيــة 
ــة  ــروط اليســوعيّ، ثــم الهيئ ــري عي الأب هن
القبطيّــة الإنجيليّــة للخدمــات الاجتماعيّــة 
صموئيــل  القــسّ  الدكتــور  ســها  أسَّ التــي 
حبيــب. وقبــل أن يعــرض لنشــاطهما يناقــش 
القادمــة  الأجيــال  نحــو  مســؤوليتنا  فكــرة 
الحــل،  مســتويات  ثــم  البيئيّــة،  والتربيــة 
المجتمــع  ودور  والفعاليــات،  الأنشــطة  ثــم 
الجهــود  علــى  الضــوء  بإلقــاء  المدنــيّ 
والمبــادرات التــي قامــت بهــا كل مــن جمعيــة 
التنميــة بالصعيــد والهيئــة القبطيّة الإنجيليّة 
ــى نتيجــة  ــة. ليصــل إل ــات الاجتماعيّ للخدم
مفادهــا أن علــى هــذا النحــو يثبــت المجتمــع 
ســاته، يومًــا بعــد  المدنــيّ، بجمعياتــه ومؤسَّ
آخــر، أنَّــه لاعــب رئيــس فــي تنميــة المجتمــع 
وأزماتــه،  مشــكلاته  ومواجهــة  وتطويــره، 
ســات  للمؤسَّ أساســي  كذلــك شــريك  وأنــه 
ســات القطــاع الخــاص فــي  الحكوميّــة ومؤسَّ
مواجهــة مختلــف المشــكلات، ومنهــا مشــكلة 
التغيــرات المناخيّــة، التــي باتــت تمُثــل قضيــة 
مجتمعّيــة ومســؤوليّة جماعيّــة، وأنه لا مجال 
لتخلــي أي مــن أطــراف المجتمــع فــي مجــال 
مواجهــة تلــك الظاهــرة، مــن أجــل الحاضــر 

والمســتقبل أيضًــا.
التفكيــر  أو  اللاهوتيّــة  الناحيــة  ومــن 
اللاهوتــيّ فــي قضايــا البيئــة تأتــي مجموعــة 
مــن الدراســات والمقــالات: أولهــا، دراســة 
الأســتاذ ســمير إبراهيم حول: »اســمع صوت 
الخليقــة نظــرة علــى لاهــوت البيئــة«، يناقــش 
ــد  ــة، وبع ــيّ عــن البيئ ــر اللاهوت ــا التفكي فيه
عــرض للمجهــودات المســكونيّة حــول البيئة، 
يعطــي الكاتــب تعريفــات لمعنــى مدخــل علــم 
البيئــة واللاهــوت البيئــيّ الإيكولوجــي، ثــم 

يضــع مجموعــة مــن النصائــح والتوصيــات 
ــة. العمليــة للحــد مــن المشــاكل البيئيّ

دراســة  صــاح  عيــد  القــسّ  يقــدّم  ثــم 
وكيــف  قضايــاه  المناخــي  »التغيــر  حــول: 
تبــدأ  لاهوتيّــة«  مقاربــة  معــه؟  نتعامــل 
ــا هــي  ــة حــول: م الدراســة بمداخــل تعريفيّ
ــاخ،  ــة؟ يليهــا تعريــف المن ــرات المناخيّ التغي
فــي  والمنــاخ  البيئــة  قضايــا  حضــور  ثــم 
ــرات  ــا التغي ــم قضاي ــة، ث ــة القبطي الليتروجي
البيئيّــة  المواطنــة  حيــث  مــن  المناخيّــة 
مصطلحــان  وكلاهمــا  البيئــيّ  والســام 
القــادة  دور  إلــى  وصــولً  علينــا،  حديثــان 
ســات الدينيــة ولا ســيما  الدينيّيــن والمؤسَّ
ــة.  الكنيســة فــي مواجهــة التغيــرات المناخيّ
ثــم يناقــش الدكتــور القــسّ موريــس أميــن 
مــن  والكنســيّ  اللاهوتــيّ  الموقــف  قضيــة 
الهجــوم النــووي علــى هيروشــيما ونجازاكــي، 
يحلـّـل فــي هــذه الدراســة موقــف الكنيســة 
تجــاه اســتخدام أســلحة الدمــار الشــامل التي 
تدمــر البيئــة، مــع إقــرار الكاتــب بحقيقــة 
نــدرة الكتابــات التــي تناولــت هــذه القضيــة، 
لمــاذا  همــا:  مهميــن،  ســؤالين  ويناقــش 
ســة الدينيّــة فــي نقــد مثــل  صمتــت المؤسَّ
هــذه المواقــف المدمــرة؟ ثــم الســؤال الثانــي 
هــو لمــاذا يجــب أن تنشــغل الكنيســة بقضايــا 
الإنســان والبيئــة؟ وبعــد الإجابــة علــى هذيــن 
الســؤالين ومناقشــة موقف بعض اللاهوتيّين 
ــي المعاصــر يورجــان  ــيّ الألمان ــل اللاهوت مث
مولتمــان )١٩٢٦م – الحاضــر( الــذي يأخــذ 
بالخليقــة  الاهتمــام  المســيح  مركزيــة  مــن 
بشــكل عــام. يضــع الكاتــب أخيــرًا مــا أســماه 
الســير نحــو -أو تأســيس- أخــاق مســيحية 
فــي  المســيح  فــداء  علــى  ســة  مؤسَّ بيئيّــة 
يقــود  وهــذا  والحمايــة.  الحضــور  شــقيها 
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الكنيســة حســب وصــف الكاتــب إلــى القيــام 
بدوريــن  للاضطــاع  للكنيســة  الله  بدعــوة 
أساســين: دور كهنوتــيّ ودور نبــويّ، وكلاهمــا 
فــي غايــة الأهميــة. يعلــن النبــيّ عــن رســالة 
بينمــا  الــرب«،  قــال  »هكــذا  لشــعبه،  الله 
يســاعد الكاهــن الشــعب علــى طاعــة الوصيــة 
وقيــادة الشــعب إلــى تحقيــق الرســالة النبويّــة 
ــيّ  ــدور الكهنوت ــى أرض الواقــع. يهــدف ال عل
إلــى المصالحــة، بينمــا يهــدف الــدور النبــويّ 
إلــى إيقــاظ ضميــر الشــعب والأمــة. الــدور 
همــا  للكنيســة  الكهنوتــيّ  والــدور  النبــويّ 
وجهــان لعملــة واحــدة ويجــب أن يســيرا معًــا 

ــا إلــى جنــب.  جنبً
يتحــدث القــسّ ســهيل ســعود عــن التوبــة 
بمفهــوم لــم نعتــد عليــه مــن قبــل وهــو »التَّوبة 
البيئيّــة دَعْــوة إنجْيليــة للعنايــة بالبيئــة« بعــد 
مناقشــة مخاطــر البيئــة يضــع ســعود تعريفًــا 
ــة بالقــول: نحــن بحاجــة  ــة البيئيّ ــا للتوب هامً
 ”Ecological Conversion“ »ــة »للتوبــة البيئيّ
نحــن بحاجــة للتوبــة بــكل مــا تحمــل كلمــة 
»التوبــة« مــن معنــى روحــي، فــي الرجــوع إلــى 
الله، فــي إعــادة توجيــه الله لكامــل حيــاة 
الإنســان المؤمــن فــي الفكــر والقــول والعمل. 
ــن، الأولــى:  ــن خطوتيَْ ــة تتضمَّ فالتوبــة البيئيّ
بفشــل  الاعتــراف  بالخطيــة،  الاعتــراف 
ــة بخليقــة الله والإقــرار  الإنســان فــي العناي
ســببها،  التــي  والتدميــر  الإســاءة  بذنــب 
ــد  التعهُّ والثانيــة:  فعلــه.  مــا  علــى  والنَّــدم 
أمــام الله بعــدم تكــرار كل أنــواع الخطايــا 
والالتــزام  التعهــد  منهــا،  البيئيّــة  وخاصــة 
بالمســيح وعَيـْـش الإيمــان بالحفــاظ علــى 
علاقــة روحيــة تصالحيــة ليــس فقــط مــع 
وأيضًــا  الإنســان،  أخيــه  مــع  ولكــن  الله، 
مــع كل خليقــة الله الأخــرى، بالعنايــة بهــا 

والمحافظــة عليهــا والعمــل بــكل الوســائل 
المُمكنــة علــى شــفائها مــن جراحاتهــا.

هــل لقضايــا البيئــة مــكان فــي العبــادة؟ 
نعــم، يقــود هــذا الاتجــاه القــسّ أميــر إســحق 
بوضــع تصــور عبــادة فــي شــكل ليتورجيــا 
مــن خلالهــا يقــود المتعبديــن إلــى التأمــل 
والرعايــة  والعنايــة  الخلــق  أعمــال  فــي 
علــى  الحفــاظ  فــي  ودورهــم  وصلواتهــم 
البيئــة والليتورجيــا تحــت عنــوان: »ليتورجيــا 
عبــادة فــي مُناســبتي يــوم البيئــة العالمــي، 
هــذه  ننشــر  للمنــاخ«.  الدّولــي  والمؤتمــر 
الليتورجيــا وفلســفتها وهدفهــا علــى أمــل 
الليتورجيــا  هــذه  تســتعمل  أن  يمكــن  أنــه 
فــي خدمــة الكنائــس تعزيــزًا لقضايــا البيئــة 

آن واحــد.  فــي  ومناصرتهــا 
ومــن الدراســات المهمــة فــي هــذا العــدد 
هــو تعريــب دراســة عنوانهــا: »لاهــوت جــون 
كلفــن البيئــيّ«، الفكــر اللاهوتــيّ عنــد جــون 
ب هــذه الدراســة  كلفــن حــول البيئــة، عــرَّ
القــسّ ســهيل ســعود، حيــث ذكــر أن اللاهوت 
حركــة  أضحــى  قــد  العالــم  فــي  البيئــيّ 
لاهوتيّــة عالميــة واســعة بســبب أزمــة التغيّــر 
المناخــي، فثمــة جهــود تبــذل لتطويــر لاهوت 
بيئــيّ مبنــي علــى دراســات كتابيــة تشــدّد 
علــى جــودة خليقــة الله، وتدعــو الإنجيلييــن 
الاهتمــام  إلــى  والجميــع  والمســيحيين 
بالبيئــة كــوكلاء مســؤولين. فــي هــذا الســياق 
يبــرز موقــف المصلــح جــون كلفــن المميّــز 
نحــو البيئــة خليقــة الله. إذا مــا اطلعنــا علــى 
تفســيرات كلفــن لبعــض المقاطــع الكتابيــة، 
التــي تتضمّــن أصــداء بيئيّــة، وانعكاســاتها 
علــى الموضــوع البيئــيّ، نــرى أنــه يمكــن أن 
يكون للمصلح جون كلفن مساهمة هامة في 
الموضــوع. يــرى علمــاء كلفــن، أننــا نســتطيع 
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ــا  ــا بيئيً أن نتلمــس فــي كتابــات كلفــن، لاهوتً
الله  علــى  التشــديد  ســمته  مكتمــل،  غيــر 
الحافــظ والتعامــل بمســؤولية مــع مــا تقدمــه 
وتناقــش  وخيــرات.  جمــال  مــن  الطبيعــة 
الدراســة المعربــة: مكانــة ودور الخليقــة فــي 
علاقتهــا مــع الإنســان، كلفــن: الهــدف مــن 
الإنســانيّة  الســيادة  تمجيــد الله،  الخليقــة 
مســؤولة،  ســيادة  هــي  الخليقــة،  علــى 
ــى اســتخدام مــوارد  ــذات، يدعــو إل ــكار ال ان
البيئــيّ  كلفــن  لاهــوت  باعتــدال،  الطبيعــة 
قبــل الســقوط، لاهــوت كلفــن البيئــيّ بعــد 
الســقوط، لاهــوت فــداء الخليقــة. الدراســة 

ــة: ــة بتصــرف عــن مقال معرّب
John Foster. The Ecology of John 

Calvin. Reformed Perspectives Magazine, 
Volume 7, Number 51, December 18 to 
December 2005  ,24 .Cited in: https://
thirdmill.org/magazine/article.

المناخيّــة  التغيــرات  ملــف  نهايــة  فــي 
لكتــاب  إســحاق  جــورج  المهنــدس  يعــرض 
لاهــوت  فــي  قــراءة  بيئيّــة  »أوراق  مهــم: 
ــأب ســامي حــاق، الصــادر عــن  ــة« ل البيئ
وهــو  2011م،  عــام  بيــروت  المشــرق،  دار 
ــة فــي  ــة المرجعيّ يعتبــر مــن الكتابــات الأوليّ
اللغــة العربيّــة عــن لاهــوت البيئــة أو التفكيــر 
اللاهوتــيّ عــن البيئــة، وكان الأب ســامي 

حــاق ســباقًا بكتابتــه لهــذا الكتــاب.
تأملات وأخبار ومتابعات:

م الشــيخ أســامة رشــدي مجموعــة من  يقــدِّ
التأمــات الكتابيّــة تحــت عنــوان »شــذرات 
بالعمــق  التأمــات  هــذه  وتتســم  كتابيّــة« 
والبســاطة والاختصــار، فهــي كلمــات قليلــة 
لكنهــا تحــوي معانــي كثيــرة، وهــو أســلوب 

تميــز بــه الكاتــب، وعرضنــا الكثيــر منــه علــى 
نقــرأ  العــدد  فــي هــذا  النســور،  صفحــات 
تأمــات تحــت عنــوان: أربــاب الســهام، مهمــة 
ــر. ــة النه ــى حاف ــة، عل ســريعة، حراســة ناري

بعضًــا  إدوارد  يوســف  الأســتاذ  يقــدم 
مــا  أبــرز  حــول  والمتابعــات  الأخبــار  مــن 
تــم فــي النشــاط الرعــويّ للدكتــور القــسّ 
الإنجيليــة  الطائفــة  رئيــس  زكــي  أندريــه 
بمصــر، فيبــدأ بلقــاء لشــبكة خدمــة الشــباب 
»CONNECT« بحضــور ١١٠٠ مــن شــباب 
وبحضــور  مصــر  فــي  الإنجيليّــة  الكنائــس 
محافــظ أســيوط شــارك رئيــس الإنجيليّــة 
الأولــى  الإنجيليّــة  الكنيســة  احتفــال  فــي 
بأســيوط بمناســبة مــرور ١٥٠ عامًــا علــى 
الخامــس  اللقــاء  افتتــاح  ثــم  تأسيســها، 
لخدمــة الألــف خــادم بــوادي النطــرون تحــت 

المنتصــر«. »الخــادم  عنــوان 
ملحق العدد: 

الرعــويّ  »المنــاخ  حــول:  العــدد  ملحــق 
فــي زمــن كورونــا: تســقط أوراق الخريــف 
وتتفتــح أزهــار الربيــع« للقــس عيــد صــاح، 
تتكــون الدراســة مــن ســتة أجــزاء: الوبــاء 
والرعايــة،  والصدمــة  الأزمــة  الحــدث 
أســئلة وقضايــا مهمــة فــي زمــن كورونــا، 
ســمات العمــل الرعــويّ فــي زمــن كورونــا، 
تحديــات العمــل الرعــويّ فــي زمــن كورونــا، 
ــا، المشــاركة  ــن كورون ــي زم ــة ف ــام عملي مه
بخبــرة فيلســوف معاصــر، ثــم صــاة رعويّــة 

ــا. ــن كورون ــي زم ف
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نعــم مضــى علــى ميــاد يســوع، أكثــر مــن ألفــي عــام. كحــدث تاريخــي، ويتــم 
الاحتفــال بــه ســنويًا فــي ٢٥ ديســمبر فــي الغــرب، وفــي ٧ ينايــر فــي الشــرق، 
ويســوع فــي تجســده كان طفــاً شــأنه شــأن أي طفــل صغيــر فــي ظاهــر الأمــر 
الــرب  هــو  لأنــه  والتاريــخ  الأحــداث  محــور  -ومــازال-  كان  واقعــه  فــي  لكــن 
دائمًــا نجــد  لــذا  بــه.  لــكل مــن يؤمــن  الفــداء والتحريــر  المتجســد لمنــح 
بــركات ودروسًــا أعمــق وأشــمل مــن مجــرد ذكــرى الحــدث التاريخــي. أدعــوك 
عزيــزي القــارئ لوقفــة تأمــل أمــام ثلاثــة مشــاهد مرتبطــة بحــدث الميــاد 
كمــا وردت فــي إنجيــل البشــير لوقــا، الإصحــاح الثانــي، فــي الأعــداد مــن ١- 
٢٠. حيــث ســتجد فــي كل مشــهد العديــد مــن الــدروس والأفــكار المتجــددة 
والتــي تحتــاج أن تســتدعيها دائمًــا وليــس فقــط فــي احتفالنــا بعيــد الميــاد:

دروس في ميلاد المخلص

القس محسن منير
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)١( الميــاد جــاء بالعــذراء مريــم ويوســف 
مــن الناصــرة ٢: ١- ٧.

)٢( الميــاد جــاء بالملائكــة مــن الســماء 
.٢: ٨- ١٤

)٣( الميــاد جــاء بالرعــاة مــن المراعــي 
.٢: ١٥- ٢٠

مــن  مريــم  بالعــذراء  جــاء  الميــاد  أولًا: 
٧  -١  :٢ لحــم  بيــت  إلــى  الناصــرة 

تقــوم  رومــا  كانــت  الزمــان،  ذلــك  فــي 
بإجــراء تعــداد للســكان كل ١٤ ســنة لأغــراض 
اقتصاديــة )تحصيــل الضرائــب( وعســكرية 
ذكــر  كل  علــى  فــكان  الشــباب(،  )تجنيــد 
يهــودي أن يعــود إلــى مدينــة آبائــه ليســجل 
اســمه، ومحــل إقامتــه، وممتلكاتــه. لــذا، وبناء 
يوســف ومعــه  القيصــر تحــرك  أمــر  علــى 
مريــم حوالــي ١٠٠ كــم مــن الناصــرة -حيــث 

يســكنون- إلــى بيــت لحــم موطــن الآبــاء.
والمدهــش أن مــا نقــرأه كأحداث تاريخية 
فــي زمــن الميــاد كان موضــوع العديــد مــن 
نبــوات العهــد القديــم، ومــا تلــك الأحــداث 
ســوى تحقيــق دقيــق لهــذه النبــوات. فلقــد 
وعــد الله أن المخلــص ســيكون فــي صــورة 
إنســان، ففــي إشــعياء ٩: ٦: »لأنــه يولــد لنــا 
علــى  الرياســة  وتكــون  ابنًــا،  ونعطــى  ولــد 

ــا  ــا، مشــيرًا، إلهً كتفــه، ويدعــى اســمه عجيبً
قديــرًا، أبًــا أبديًــا، رئيــس الســام«. يولــد 
لنــا ولــد ونعطــى ابنًــا إشــارة إلــى الناســوت، 
وبينمــا يدُعَــى اســمه عجيبًــا مشــيرًا، إلهًــا 
قديــرًا. تشــير إلــى اللاهــوت، فالــرب يســوع 
ــا لهــدف فــداء البشــرية الخاطئــة-  -تحقيقً
ليس مجرد ناســوت بدون لاهوت، وليس هو 
لاهوتًــا بــدون ناســوت. ولكنــه لاهــوت متحــد 
باللاهــوت.  متحــد  وناســوت  بالناســوت، 
أنــه  وعــد  وأيضًــا  المتجســد.  الإلــه  فهــو 
ــا مــن ســبط يهــوذا مــن بيــت  ســيكون يهوديً
ــم  ــرب لإبراهي ــول ال ــن ٢٢: ١٨ ق داود. تكوي
ــع أمــم الأرض«،  ــارك فــي نســلك جمي »فيتب
تكويــن ٤٩: ١٠- ١١ »لا يــزول قضيــب مــن 
يهــوذا ومشــترع مــن بيــن رجليــه حتــى يأتــي 
شــيلون ولــه يكــون خضــوع شــعوب. رابطًــا 
أتانــه،  ابــن  وبالجفنــة  جحشــه،  بالكرمــة 
غســل بالخمــر لباســه، وبــدم العنــب ثوبــه«، 
وفــي إرميــا ٢٣: ٥- ٦ »هــا أيــام تأتــي يقــول 
الــرب وأقيــم لــداود غصــن بــر فيملــك ملــك 
وينجــح ويجــري حقًــا وعــدلاً فــي الأرض. 
وفــي أيامــه يخلــص يهــوذا ويســكن إســرائيل 
آمنًــا وهــذا هــو اســمه الذي يدعونــه به الرب 
نــا«. وأنــه ســيولد مــن عــذراء كمــا نقرأ في  برُّ
إشــعياء ٧: ١٤ »ولكن يعطيكم الســيد نفســه 
آيــة. هــا العــذراء تحبــل وتلــد ابنًــا وتدعــو 
اســمه عمانوئيــل« ولقــد أشــار البشــير متــى 
فــي إنجيلــه بهــذه النبــوة )مــت ١: ٢٣(. وأنــه 
ســيولد فــي بيــت لحــم كمــا جــاء فــي ســجل 
ميخــا النبــي )مــي ٥: ٢( »أمــا أنــتِ يــا بيــت 
ــن  ــي بي ــرة أن تكون ــتِ صغي ــة وأن لحــم أفرات
ألــوف يهــوذا فمنــكِ يخــرج لــي الــذي يكــون 
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دروس في ميلاد المخلص

منــذ  ومخارجــه  إســرائيل.  علــى  متســلطًا 
ــام الأزل«. ــذ أي ــم. من القدي

ــا مثلمــا جــاء  ــك تمامً ولقــد تحقــق كل ذل
بالنبــوات، وقيصــر رومــا دون أن يــدري، لعب 

دورًا هامًــا فــي ذلــك بأمــره بالاكتتــاب. 
والآن أمام المشــهد الأول وعندما نتوقف 

بالتأمــل قليــاً ســنجد مــا يلي:
أ( الله يصنع، ويقود، ويستخدم كل الأحداث 
لتحقيــق مشــيئته الصالحــة نحــو أبنائــه. فمــا 
يبــدو طبيعيًــا وأنه مجــرد قــرار إداري أو إجراء 
تنظيمــي، يمكــن أن يكــون جــزءًا مــن خطــة الله 
لتحقيــق مقاصــده. لــذا فقــط علينــا أن نســمح 
لكلمــة الله أن تشــكل قيمنــا ومفاهيمنــا ورؤانــا 
فنــرى أحــداث التاريــخ كعامل مــن عوامل إتمام 

مشــيئته فــي حياتنا.
ب( علينــا أن نتيقــن أن الحــكام والقــادة 
يحكمــون لكــن يوجــد أعلــى منهــم وهــو مــن 
ر كل شــيء فــي تحقيــق مقاصــده فــي  يسُــخِّ

ــة. الخليق

ــر  ــد أن يثي ــي عــدد ٧ لا ب ــا ورد ف ج( م
هــذا  كل  صاحــب  هــل  تســاؤلاً..  فينــا 
الســلطان لــم يكــن قــادرًا أن يدبــر موضعًــا 
قــادر  بالطبــع  المخلــص؟!  لــولادة  لائقًــا 
لكنــه مــن البدايــة يؤكــد مبــدأ أن قيمتنــا 
تســتمد مــن كينونتنــا )أبنــاء الله( وليــس 
الماديــة.  أو  الاجتماعيــة  مكانتنــا  مــن 
القيمــة  أن  إلــى  دائمًــا  النظــر  وتوجيــه 

خارجنــا.  وليــس  داخلنــا  الحقيقيــة 
مــن  بالملائكــة  جــاء  الميــاد  ثانيًــا: 

١٤  -٨  :٢ الســماء 
فــي المجتمــع اليهــودي في ذلك الزمــان، كان 
رعــاة الأغنــام فئــة منبــوذة لأنهــم وفــق طبيعــة 
عملهــم يقضــون أوقاتًا طويلة فــي أماكن الرعي 
بعيــدًا عــن أورشــليم والهيــكل، لــذا كانــوا لا 
يمارســون غســات التطهير المطلوبــة بانتظام 
ممــا يجعلهــم فــي نظر باقي الشــعب نجســين.. 
لــذا كان مــن الغريــب فــي هــذا الســياق أن يكــون 
هؤلاء الرعاة هم أول المتلقين لبشــرى الميلاد 
ومــن مــاك مرســل مــن الــرب خصيصًــا لهــم. 
لكــن بقليــل مــن التأمــل في هذا المشــهد يمكن 

أن نــرى مــا يلــي:
أ( كــون أول المتلقيــن مــن البشــر لهــذه 
البشــرى هــم هــؤلاء الرعــاة، فهــذا إعــان 
ــس  ــا لي ــل الله معن ــن أن تعام ــر م ــي مبك إله
نملكــه  لا  الــذي  الاســتحقاق  منطلــق  مــن 
لكــن مــن فضــل نعمــة الله علينــا رغــم عــدم 

اســتحقاقنا فــي ذواتنــا.
ب( اســتخدم المــاك كلمــة »أبشــركم«.. 
يؤكــد أن المســيح فــي العالــم هــو خبــر ســار، 
ــه  ــص »أن ــو المخل ــك.. فه ولا عجــب فــي ذل
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ولــد لكــم اليــوم فــي مدينــة داود مخلــص هــو 
المســيح الــرب«

ج( حيــث يوجــد المســيح فــي العالــم لابــد 
ــرح، الســام، المجــد الســام  أن يوجــد الف
والفــرح،  المســرة  وبالتالــي  الأرض،  علــى 
ــاب  ــي. فليــس مجــرد غي المجــد فــي الأعال
الســام  الســام..  وجــود  يعنــي  الحــرب 
الحقيقــي، العميــق والمتجــدد.. فقــط فــي 

المســيح يســوع.
ثالثًــا: الميــاد جــاء بالرعــاة مــن المراعــي 

٢: ١٥- ٢٠
حــول  منطقــة  فــي  يرعــون  الرعــاة  كان 
بيــت لحــم تبعــد قليــاً عنهــا، وبعــد صعــود 
الــولادة.  موقــع  نحــو  تحركــوا  الملائكــة 
كيــف  وتســجل الأعــداد ١٥، ١٦ و١٧، ٢٠ 
فيــه  نــرى  نموذجًــا  يمثــل  فعلهــم  رد  كان 

اليــوم. نتعلمــه  ممــا  الكثيــر 
نــرى فــي الرعــاة خيــر مثــال فــي رد الفعــل 

الصحيــح تجــاه دعــوة الله لنا: 
 ١٦  -١٥ عــدد  »مســرعين«  »الآن«،  أ( 

تأجيــل. بــا  الفوريــة  الطاعــة 
ب( »الأمــر الواقــع، أعلمنا بــه الرب« )عدد 

١٥( تعبيــر عــن الثقــة واليقين في الرب.
ج( »فلمــا رأوه أخبــروا بالــكلام« )عــدد 
١٧( الشــهادة عــن عمــل الله فــي حياتهــم. 
والشــهادة هــي إخبــار بمــا ســمعنا ورأينــا. 
فقــط الذيــن اختبــروا نعمــة الله هــم الذيــن 
يمكنهــم أن يقدمــوا شــهادة صحيحــة وحيــة، 
والوجــه الآخــر للعملة. هــو أن اختبارنا لعمل 
نعمــة الله فــي حياتنــا يلزمنــا أن نشــهد بــه.

ذكــرى  كل  فــي  دائمًــا  ليتنــا  وختامًــا، 
لميــاد يســوع، لا نتوقــف عنــد المظاهــر 
ــد مــن التأمــل فــي  ــل مزي ــة بهــا، ب الاحتفالي
حقائــق وأحــداث الميــاد كمــا وردت فــي 
لحياتنــا. متجــددة  دروس  نحــو  الله  كلمــة 
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نيكلــس نســيم القاهــرة: دار الثقافــة ١٩٩١.

إدي، وليــم. الكنــز الجليــل فــي تفســير  	)٢(
الإنجيــل- الجــزء الثانــي. بيــروت: مجمــع 

ــى، ١٩٧٣. ــس فــي الشــرق الأدن الكنائ
ســعيد، إبراهيــم. شــرح بشــارة لوقــا.  	)٣(

القاهــرة: دار الثقافــة، ١٩٨٦.
الإلكترونية:

العهــد  »نبــوات  حلمــي.  يعقــوب،  	)١(
حتميــة  كتــاب   ٤٦ الميــاد  عــن  القديــم 
التجســد الإلهــي.«- st.takla.org- المكتبــة 

الأرثوذكســية. القبطيــة 
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اســتقبلت مصــر الطفــل يســوع مــع أمــه العــذراء مريــم ويوســف النجــار وحفــرت 
ــوة  ــت نب ــا تحقق ــن هن ــا، وم ــول أراضيه ــي ط ــر ف ــي أرض مص ــخ ف ــم التاري أقدامه
هوشــع »مــن مصــر دعــوت ابنــى« )هوشــع ١١ : ١(. وبــدأت بخــروج الشــعب وبدايــة 
عهــد جديــد مــع الشــعب فــي القديــم وانتهــت بخــروج الطفــل يســوع وبدايــة عهــد 
جديــد للبشــرية كلهــا وكان الهــدف هــو أن تعيــش الإنســانية فــي محبــة وســام، 
ــي  ــوري ف ــر مح ــول إن دور مص ــب وأق ــق، أكت ــذا المنطل ــن ه ــوت الله وم ــي ملك يبن
تاريــخ البشــرية كلهــا، وميــاد المســيح كان هــو الحــدث الــذي اكتملــت فيــه كمــال 
ــذا  ــادي أن ه ــا واعتق ــعوب الأرض. أيضً ــعب الله وكل ش ــام لش ــودة الس ــوة بع النب
المنطلــق يوحدنــا كمصرييــن فــي اســتعادة الهــدف وبنــاء الحلــم مــن جديــد 

ميلاد المسيح
و الجمهورية الجديدة

الدكتور القس رفيق إبراهيم
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الــذي بحــث عــن  وهــذا هــو المصــري 
الخلــود وصنــع حضــارة علمــت الإنســانية 
كلهــا زراعــة الحــب والســام والأمــان، وهذا 
مــا أريــد أن تتذكــره فــي عيــد الميــاد هــذا 
بظــروف صعبــة،  مررنــا  فجميعنــا  العــام، 
ولكــن تذكــر أن فــي عيــد الميــاد الأول، 
وُلِــد أميــر الســام فــي مــكان يســوده الفقــر 
المدقــع، ربمــا يكــون كهفًــا قــذرًا بعيــدًا عــن 
ــم.  ــن حــول العال ــل اللاجئي ــه مث الوطــن مثل
لــم تكــن هنــاك أضــواء أو شــموع فاخــرة. 
ملونــة  ملفوفــة  صناديــق  هنــاك  تكــن  لــم 
أحــدث  أو  الجديــدة،  الأطفــال  لملابــس 
الأدوات لجعــل الحيــاة أســهل. فالــكل يطلــب 
ــكل  ــر الإنترنــت، فال ــا مــن مواقــع عب الهداي
يبحــث عــن الســام والأمــور الأســهل، ولكــن 
هــو ســام  يعطيــه  الــذي  المســيح  ســام 
داخلي من أمير الســام، إنه ســام مع الله 
وســام مــع الآخريــن وســام مــع النفــس، 
ــن  ــد م ــه بالتأكي ــاك شــيء واحــد أعرف وهن

ــراعٍ.  ــة ك ــي اليومي خــال خبرت

كل شخص في الحياة إما:
يمر بعاصفة.

أو خرج للتو من عاصفة.
أو على وشك الدخول في عاصفة.

إلــى  نتــوق  الحيــاة،  عواصــف  وخــال 
الســام فــي الداخــل، وللأســف فــي ثقافتنــا 
المجنونــة العالميــة الآن فقانــون الاســتهلاك 
علاقاتنــا،  فــي  ويتحكــم  يســود  مــن  هــو 
ميــاد  إلــى  الاقتــراب  فــي  يكمــن  والحــل 
المســيح فهــو أميــر الســام، ومــن الرائــع 
أن نعــرف أن يســوع يمكــن أن يكــون أميــر 
الســام لدينــا الآن فــي وســط ظروفنــا كمــا 

نحــن وكمــا هــي.
يخبرنــا إشــعياء ٦:٩ أن يســوع هــو رئيــس 
الســام. هــو يعتنــي باضطرابــات الحيــاة. 
ــة  ــاة ذات ليل ــة للرع ــرت الملائك ــا ظه عندم
وهــم يراقبــون قطعانهــم، يخبرنــا الكتــاب 
المقــدس أنهــم ســبحوا الله وقالــوا، »المَْجْــدُ 
ــاَمُ،  السَّ الأرَْضِ  وَعَلـَـى  الأعََالِــي،  فِــي  لِله 

وهكــذا عبــر ســيادة الرئيــس السيســي عندمــا افتتــح كاتدرائيــة ميــاد المســيح 
فــى العاصمــة الجديــدة وقــال »إن طريــق الجمهوريــة الجديــدة تتســع للجميــع 
ــذا  ــول إن ه ــا« وأق ــان معً ــام وأم ــي س ــا ف ــش فيه ــز، نعي ــة أو تميي ــدون أي تفرق ب
المبــدأ العــام الــذى نريــده أن يبقــى شــعارًا للمصرييــن فــي الفتــرة القادمــة مــن 
ــلء  ــي م ــاد، وف ــس بالمي ــد تأس ــام ق ــة وس ــي محب ــش ف ــم التعاي ــا، فحل تاريخه
الزمــان جــاء المســيح محققًــا النبــوات، ومؤسسًــا ملكوتًــا روحيًــا يملــك فيــه علــى 
النفــوس، ولا يطمــع فــى ســلطان أو ملــك أرضــي؛ بــل إلــى قلــوب تعانقــت مــع الحــب، 
وســيطرت عليهــا رغبــات العطــاء تســير تــزرع الأمــل بخطى جــادة وهمــم لا تخيب 

مــع الزمــان. 
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ةُ« )لوقــا 2: 14( الطريقــة  وَبِالنَّــاسِ المَْسَــرَّ
التــي تحصــل بهــا علــى الســام هــي أن تكــون 
فــي علاقــة مــع الله. وعندمــا تكــون حياتــك 
مرضيــة لله، يمكنــك تجربــة هــذا الســام 

الشــخصي.
عيــد  قصــة  فــي  بقليــل  ذلــك  بعــد 
لزيــارة  المجــوس  جــاء  عندمــا  الميــاد 
يســوع، أحضــروا لــه هدايــا مــن الذهــب 
ــة  ــا غريب ــدو هــذه هداي ــان والمــر. تب واللب
لتقديمهــا للطفــل. لكنــي أعتقــد أن لديهــم 
نظــرة ثاقبــة علــى الرســالة التي جاء يســوع 
لإتمامهــا فــى هــذا العالــم. أعطــوه الذهــب 
ــكًا، وبخــورًا )لأنــه كاهــن( بــل  لأنــه كان مل

ســيكون رئيــس كهنتنــا، ويمثلنــا أمــام الله، 
يرمــز  تحنيــط  عنصــر  كان  الــذي  والمــر 

لموتــه علــى الصليــب فطفــل المــذود جــاء 
ليمــوت.

لقــد حمــل يســوع الصليــب علــى كتفيــه، 
ــب. لا نحــب  ــى الصلي ــوت عل ــل جــاء ليم ب
أن نفكــر فــي ذلــك أثنــاء الميــاد، لكــن 
فــي  المولــود  الجميــل،  الصغيــر  الطفــل 
مــذود جــاء لغــرض، وهــذا الغــرض وتلــك 
خطايــا  أجــل  مــن  المــوت  كان  المهمــة، 
بدخولــك  الــذي  الفــادي  فهــو  العالــم، 
فــي علاقــة ســام معــه ســتكون حياتــك 
مختلفــة. لا ســام بغيــره. هــذه الحقيقــة 
قبــل  وهــل  تقــول:  ربمــا  حياتــك.  تغيــر 
الســام؟  عــن  بعيــدًا  العالــم  كان  يســوع 
وحتــى الآن، وحقيقــي ليــس لدينــا ســام 
كامــل بعــد فيمــا يتعلــق بعالمنــا، مــا لدينــا 
بدوافــع  والاجتهــاد  والرجــاء  الأمــل  هــو 
نقيــة! أحــب مــا يقولــه النبــي إشــعياء عــن 
لأن  باســتمرار.  المتزايــد  يســوع  ملكــوت 
وتتوســع  تنمــو  أن مملكتــه  هــي  الحقيقــة 
فــي  وســامه  الله  محبــة  تنتشــر  دائمًــا. 
جميــع أنحــاء العالــم. يصــل الضــوء إلــى 
الأماكــن المظلمــة. ومــن المدهــش جــدًا 
أن يســتخدمنا الله ونكــون جــزءًا مــن كل 
الجمهوريــة  تكــون  أن  وصلاتــي  ذلــك! 
مكانًــا  الحبيبــة  مصرنــا  فــى  الجديــدة 
قــال:   الــذي  فهــو  المســيح  ســام  ينشــر 
أعُْطِيكُــمْ.  سَــاَمِي  لكَُــمْ.  أَتـْـرُكُ  »سَــاَمًا 
أَنـَـا.  أعُْطِيكُــمْ  العَْالـَـمُ  يعُْطِــي  كَمَــا  ليَـْـسَ 
ــا  ــبْ.« )يوحن ــمْ وَلاَ ترَْهَ ــرِبْ قُلوُبكُُ لاَ تضَْطَ
رئيــس  حقًــا  هــو  يســوع  الــرب   )٢٧  :١٤

الســام.
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تغيرات مناخية عنيفة...
مبادرات مصرية إنسانية

اســتضافت مصــر خــال الفتــرة مــن 6 إلــى 18 نوفمبــر 2022 الــدورة 
الســابعة والعشــرين مــن مؤتمــر اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة 
لتغيــر المنــاخ COP 27، والتــي عقــدت بمدينــة شــرم الشــيخ. وشــهد 
المؤتمــر تمثيــاً رفيــع المســتوى مــن رؤســاء وقــادة الــدول والحكومات.
يذكر أن »اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي«، 
هــي معاهــدة دوليــة للحــد مــن تأثيــر النشــاط البشــري علــى المنــاخ. 
وقــد بــدأت فــي حيــز التنفيــذ ســنة 1994 حيــث وقعــت عليهــا 197 دولــة، 

ويعــد مؤتمــر المنــاخ جــزءًا مــن تنفيــذ هــذه الاتفاقيــة.

هاني لبيب
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ســنوية  قمــة  هــو  المنــاخ«  »مؤتمــر 
تحضرهــا الــدول الموقعــة علــى الاتفاقيــة 
لمناقشــة التغيــرات المناخيــة لاســتعراض 
هــذه  لمواجهــة  البلــدان  هــذه  تفعلــه  مــا 
المشــكلة، ويشــارك بالحضــور المســئولون 
المنــاخ والباحثيــن  مــع المهتميــن بقضايــا 
عــن مقترحــات حلــول لهــذه المشــكلة مــن كل 

العالــم.  دول 
حينمــا   1995 ســنة  مؤتمــر  أول  عقــد 
أعلنــت الأمــم المتحــدة عن معاهــدة مكافحة 
النظــام  فــي  الخطيــر  البشــري  التدخــل 
حتــى  المفاوضــات  واســتمرت  المناخــي. 
تــم الاتفــاق علــى تثبيــت تركيــز الغــازات فــي 
الغــاف الجــوي فــي مؤتمــر »قمــة الأرض« 

بمدينــة ريــو دي جانيــرو ســنة 1993. وتوالت 
مؤتمــرات المنــاخ حتــى وصلنــا للــدورة 27 
التــي انعقــدت بمصــر، فــي ظــل مواجهــة 
تحــدي »الاحتبــاس الحــراري« بســبب ارتفــاع 
ــك مــن  ــج عــن ذل درجــات الحــرارة، ومــا ينت
ذوبــان الجليــد وارتفــاع منســوب ميــاه البحــار 

والمحيطــات.
أول  أن  هنــا،  نذكــر  أن  الأهميــة  ومــن 
مــن أطلــق فكــرة اتفاقيــة المنــاخ هــو العالــم 
المصــري د. مصطفــى كمــال طلبــة )1922 – 
2016( مؤســس الدبلوماســية البيئيــة، حيــث 
ســاهم خــال الفتــرة مــن 1973 وإلــى 1992 
فــي إنشــاء برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة، ثم 
تولــى نائــب المديــر التنفيــذي للبرنامــج، ثــم 
ــن  ــب الأمي ــه بدرجــة نائ ــذي ل ــر التنفي المدي
يتصــادف  والــذي  المتحــدة.  للأمــم  العــام 
ــي ديســمبر  ــاده ف ــى مي ــرور 100 عــام عل م

.2022
ويذكــر أنــه نتيجــة تلك الجهــود التراكمية، 
أهميــة  علــى  بالتركيــز  العالــم  دول  بــدأت 
الحفــاظ علــى المــاء والهــواء والأرض، لكــي 
تكــون صالحــة للأجيــال القادمــة. كمــا يذكــر 
للدكتــور مصطفــى طلبــة أنــه أول مــن طالــب 
بعمــل اتفاقيــة للمنــاخ والتنــوع البيولوجــي 

والتصحــر.
نتائج ودلالات

نــص الاتفــاق النهائــي لمؤتمــر المناخ على 
عــدد مــن البنــود الهامــة، وشــهد المؤتمــر 
الاتفاقيــات  مــن  العديــد  علــى  التوقيــع 
كبيــرة  خطــوات  وإحــراز  تنفيذهــا،  وآليــة 
مــن خلالهــا فــي جميــع مجــالات التخفيــف 
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والتكيــف والتمويــل والخســائر والأضــرار، 
 .COP27 بمــا يتماشــى مــع رؤيــة مصــر لـــ
طالبــت  ذلــك،  تحقيــق  ســبيل  وفــي 
ســريعة  بتخفيضــات  المشــاركة  الأطــراف 
وعميقــة ومســتدامة فــي انبعاثــات غــازات 
وتحديــدًا  العالميــة،  الحــراري  الاحتبــاس 
خفــض صافــي انبعاثــات غــازات الاحتبــاس 
الحــراري العالميــة بنســبة 43% بحلــول عــام 
2030، مقارنــة بمســتوى عــام 2019 للحــد 
مــن ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري، والحفــاظ 
علــى هــدف 1,5 درجــة مئويــة. كما تم إعداد 
»خطــة عمــل شــرم الشــيخ للتكيــف« لتوســيع 
نطــاق طمــوح التخفيــف والتنفيــذ. والجديــر 
جديــد  عمــل  برنامــج  إطــاق  بالاهتمــام، 
مدتــه 5 ســنوات لتعزيــز حلــول تكنولوجيــا 
المنــاخ فــي الــدول الناميــة، وتخفيــف الآثــار 

ــاخ. ــر المن الســلبية لتغي
اتفاقيات دولية

علــى هامــش قمــة المنــاخ COP27، وقعــت 
ــرات التفاهــم  ــد مــن مذك ــى العدي مصــر عل
قيمتهــا  المقــدر  والعقــود،  والاتفاقيــات 
بعشــرات المليــارات مــن الــدولارات. وقــد 
شــملت تلــك الاتفاقيــات العديــد من مجالات 
التعــاون فــي مجــال التكيــف والتخفيــف مــن 
آثــار تغيــر المنــاخ، خاصــة فــي ملــف الطاقــة 
والزراعــة  الأخضــر  والوقــود  المتجــددة 
ــز  ــوع البيولوجــي وتعزي ــة التن ــاه وحماي والمي

ــال: ــى ســبيل المث ــدرات. وعل الق
• توقيــع اتفاقيــة بقيمــة 83 مليــار دولار 	

لتحويــل مصــر إلــى مركز دولي للطاقة 
الخضــراء المتجــددة، وإزالــة الكربــون 

باســتخدام الوســائل المستدامة.
• بمشــاركة 	 التفاهــم  مذكــرات  تبــادل 

قطــاع البتــرول والغــاز المصــري مــع 
عــدد مــن الشــركات العالميــة للحــد 
الحــراري،  الاحتبــاس  غــازات  مــن 
وتقليــل انبعاثــات غــازات الاحتبــاس 
الحــراري، وإزالــة الكربــون الصناعــي 
ودراســة  الســويس،  خليــج  بمنطقــة 
غــازات  اســترجاع  مشــروع  جــدوى 
الشــعلة، وتقييــم الجــدوى لحلــول إزالة 
وتطويــر  البتــرول،  بقطــاع  الكربــون 
خارطــة طريــق إيجــاس للاســتدامة، 
ودراســة الجــدوى لمشــروع الأمونيــا 
الزرقــاء كطاقــة نظيفــة، والحــد مــن 

انبعــاث غــازات الشــعلة.
• ــود الأخضــر 	 ــاج الوق ــود إنت ــع عق توقي

لقنــاة  الاقتصاديــة  المنطقــة  فــي 
الســويس وصنــدوق مصــر الســيادي 
وهيئــة الطاقــة الجديــدة والمتجــددة 
والشــركة المصريــة لنقــل الكهربــاء مع 
كبــرى الشــركات والتحالفــات العالميــة 
ــة  ــة النظيف ــدة فــي مجــال الطاق الرائ

والمتجــددة.
• إنشــاء »مركــز القاهــرة للتعلــم والتميــز 	

ــة 10  ــود« بتكلف ــف والصم حــول التكي
ملاييــن دولار، ليكــون مؤسســة دوليــة 
فــي مجــال التدريــب وبنــاء القــدرات 

وتبــادل الخبــرات والمعرفــة.
• لبحيــرة 	 البيئــي  النظــام  تطويــر 

النظــام  اســتعادة  بهــدف  البردويــل 
جزيــرة  شــبه  وتنميــة  لهــا  البيئــي 
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ــاة  ــة قن ــك مــن خــال هيئ ســيناء. وذل
الســويس والشــركات الدوليــة.

• وإدارة 	 وإنشــاء  وتصميــم  تمويــل 
تــداول  محطــة  امتــداد  وتشــغيل 
بمينــاء  ثانيــة  كمحطــة  الحاويــات 
شـــرق بورسعـــيد، باســتثمارات قيمتها 
 1000 وتوفيــر  دولار،  مليــون   500
فرصــة عمــل مباشــرة وغيــر مباشــرة. 
وذلــك ضمــن أهــداف تطويــر الموانــئ 
ــم دورهــا فــي حركــة  ــة لتعظي المصري

العالــم. فــي  البحريــة  التجــارة 
• تعهــد الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن 	

تقدمهــا  دولار  مليــون   500 بمنحــة 
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
وألمانيــا لمصــر فــي ســبيل التحــول 
والحصــول  النظيفــة،  الطاقــة  إلــى 
الطاقــة  مــن  جيجــاوات   10 علــى 
 ،2030 عــام  بحلــول  المتجــددة 
وخفــض الانباعاثــات بنســبة 10% فــي 

الطاقــة.  مجــال 
• 	 5 بـــ  مقــدرة  كهربائيــة  طاقــة  إنتــاج 

ــع  ــاح بالشــراكة م ــن الري جيجــاوات م
النرويــج.

• مليــون 	  350 بـــ  الاســتثمار  تعزيــز 
دولار مقدمــة مــن المملكــة المتحــدة 
وإيطاليــا ودول أخــرى عبــر مؤسســة 
 CIF صناديــق الاســتثمار فــي المنــاخ
الــدول  فــي  الأخضــر  التحــول  فــي 
الناشــئة  والاقتصاديــات  الناميــة 
لمواجهــة ظاهــرة التغيــرات المناخيــة 
والتداعيــات الناتجــة عنهــا مــن خــال 

للبيئــة. الصديقــة  الحلــول 
توصيات ومقترحات

مواجهــة كارثــة التغيــرات المناخيــة مــن 
أو  جديــدة  دوليــة  أيــام  تخصيــص  خــال 
ــا بالفعــل، علــى  الاســتفادة مــن المقــرر دوليً

غــرار:
• ــل 	 ــات دلي ــل: إعــان توصي ــوم التموي ي

شــرم الشــيخ للتمويــل العــادل لتحفيــز 
جهــود تمويــل التكيــف، وتوفير التمويل 
الكافــي لجهــود التكيــف مــع تداعيــات 

تغيــر المنــاخ للــدول الناميــة.
• تيســير 	 علــى  العمــل  المــرأة:  يــوم 

إجــراءات التكيف للنســاء في أفريقيا، 
والتغلــب علــى تحــدي تراجــع مشــاركة 
المــرأة فــي صناعــة القــرار. والتأكيــد 
علــى وجــود المــرأة فــي مجــال العلــوم 
ومؤتمــرات المنــاخ ورئاســة مؤتمــرات 
بصحــة  الاهتمــام  و‏دعــم  المنــاخ، 
ــر  ــة فــي الأماكــن الأكث المــرأة والتغذي
احتياجًــا والأكثــر هشاشــة خاصــة فــي 

أفريقيــا.
• مثــل 	 الكربــون  إزالــة  الكربــون:  يــوم 

تســمح  جديــدة،  آليــات  اســتحداث 
لصناعــة الحديــد والصلــب بــأن تكــون 
منخفضــة الكربــون، والتعــاون بين دول 
العالــم باعتبــار »الغــاز« هــو المفتــاح 
لمــوارد التحــول فــي مجــال الطاقــة.

• يــوم التكيــف والزراعــة: الأمن الغذائي 	
والمائــي همــا أســاس تحقيــق أهــداف 
التنميــة. والتأكيــد علــى زيــادة الوعــي 
الدولــي بشــأن ســوء التغذيــة، لمواجهة 
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الآثــار المدمــرة التــي يواجههــا العديــد 
مــن بلــدان العالــم.

• ضــرورة 	 البيولوجــي:  التنــوع  يــوم 
العمــل علــى زيــادة مســاحات الغابــات، 
لدورهــا المهــم فــي طــرد غــاز ثانــي 
مــن  يســببه  ومــا  الكربــون،  أكســيد 
تلــوث. وبــذل جهــود مواجهــة التصحــر 
للحــد مــن تدهــور الأراضــي وإعــادة 

الغابــات. البيئــي وتدهــور  النظــام 
• ــذ 	 ــاه: اتخــاذ إجــراءات وتنفي ــوم المي ي

ــاه. مشــروعات للتكيــف فــي قطــاع المي
• دور 	 إبــراز  المدنــي:  المجتمــع  يــوم 

المجتمــع المدنــي فــي تشــكيل جــدول 
وتنفيــذ  العالمــي،  المنــاخ  أعمــال 
بموجــب  والتعهــدات  الالتزامــات 
يتطلــب  ومــا  المنــاخ.  تغيــر  اتفاقيــة 
ذلــك مــن تأكيــد دور المجتمــع المدنــي 
عــن  المتقدمــة  الــدول  فــي مســاءلة 
التزاماتهــا المتعلقــة بتمويــل المنــاخ، 
فــي  القــرار  مــع صنــاع  والمســاهمة 
بالتغيــر  الخاصــة  التوصيــات  تنفيــذ 

المناخــي.
• يــوم الشــباب: الإعــان عــن مبــادرة 	

جديــدة »الشــباب مــن أجــل المنــاخ« 
التــي تركــز علــى مشــاركة الشــباب فــي 

العمــل المناخــي.
• بنــاء 	 دعــم  ضــرورة  العلــم:  يــوم 

القــدرات الأفريقيــة فــي مجــال العلــوم 
البحــوث  وتكثيــف  والتكنولوجيــا. 
العلميــة التطبيقيــة، لمواجهــة الآثــار 
المناخيــة،  التغيــرات  عــن  الناتجــة 

تعهــدات  مــن  نســبة  وتخصيــص 
دعــم  لصالــح  الأخضــر  التمويــل 
البحــوث والابتــكارات الخضــراء فــي 

. أفريقيــا
• ــى مصــادر 	 ــوم الطاقــة: الاعتمــاد عل ي

الطاقــة المتجــددة، والحد من التوســع 
فــي مشــروعات النفــط والغــاز والفحم 
للوصــول إلــى تقليــل الانبعاثات بنســبة 
تتــراوح بيــن 30 إلــى 45% عــام 2030.
المنــاخ  قمــة  أمــام  مصريــة  مبــادرات 
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حــول  شــاملة  تصــورات  تتضمــن  وهــي 
حــل الكثيــر مــن القضايــا المتعلقــة بمواجهــة 
التغيــرات المناخيــة، والإســهامات الفاعلــة 

فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة. وهــي:
١.  مبادرة »المنتدى العالمي 

للهيدروجين الأخضر«: 
أطلقهــا الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي مع 
ألكســندر دي كــرو »رئيــس وزراء بلجيــكا«، 
وهــي مبــادرة عالميــة لإنشــاء منصــة مــن 
أجــل تعزيــز التعــاون والاســتثمار فــي مجــال 
رئيســي  كمصــدر  الأخضــر،  الهيدروجيــن 
للطاقــة فــي المســتقبل. وتهــدف المبــادرة 
للهيدروجيــن  عالمــي  منتــدى  إنشــاء  إلــى 
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المتجــدد يجمــع كل أصحــاب المصلحــة مــن 
الــدول المتقدمــة والناميــة فــي هــذا المجال.

٢.   مبادرة »العمل المناخي والتغذية 
:»I-CAN

مبــادرة عالميــة رائــدة متعــددة القطاعــات 
تســاعد فــي تعزيــز التعــاون لتســريع العمــل 
تغيــر  بيــن  الترابــط  لمعالجــة  التحويلــي 
ــن مصــر وكل  ــاون بي ــة، بالتع ــاخ والتغذي المن
ومنظمــة  العالميــة،  الصحــة  منظمــة  مــن 
الأغذيــة والزراعــة، ووكالات الأمــم المتحــدة 
الأخــرى والشــركاء. وتهــدف المبــادرة لدعــم 
الــدول الأعضــاء في تنفيذ إجراءات سياســة 
التكيــف مــع تغيــر المنــاخ والتخفيــف مــن 
آثــاره، وتحســين التغذيــة وتحفيــز الإجراءات 
التحويليــة لتقديــم أنظمــة غذائيــة صحيــة 

ــة مســتدامة. مــن أنظمــة غذائي
٣.  مبادرة »المرونة الحضرية المستدامة 

 :»SURGE للجيل القادم
ــاخ  ــدة المن ــذ أجن ــز تنفي ــى تعزي تهــدف إل
طمــوح  ورفــع  الحضريــة،  المناطــق  فــي 
المســاهمات المحــددة وطنيًــا للحكومــات، 
وإطــاق العنــان لتمويــل المنــاخ الحضــري 
عبــر العمــل مــع الحكومــات لإنشــاء آليــات، 
والعمــل مــع بنــوك التنميــة متعــددة الأطــراف 
لتســهيل الوصــول للتمويــل. وتعزيــز جهــود 
إزالــة الكربــون، وبنــاء أنظمــة حضريــة مرنــة 
البقــاء  وليــس  بالازدهــار  للســكان  تســمح 

ــط. ــاة فق ــد الحي ــى قي عل
٤.  مبــادرة »العمــل علــى الميــاه والتكيــف 

:»AWARE والمرونــة
لمعالجــة  الشــامل  التعــاون  جهــود  دعــم 

الميــاه، كخطــوة رئيســية للتكيــف مــع تغيــر 
المنــاخ، وتقديــم حلــول تكيــف انتقالية للكوكب 
والمنــاخ،  الميــاه  ائتــاف  وتبنــي  والســكان. 
العمــل  ومســار  التكيــف،  عمــل  وائتــاف 
المناخــي. وتتضمــن أهــداف المبــادرة: تقليــل 
ــم  ــع أنحــاء العال ــاه فــي جمي الفاقــد مــن المي
وتحســين إمــدادات الميــاه، واقتــراح ودعــم 
تنفيــذ السياســات والأســاليب المتفــق عليهــا 
المتصــل  التعاونــي  للعمــل  متبــادل  بشــكل 
وتعزيــز  لــه،  المشــتركة  والفوائــد  بالميــاه 
التعــاون والترابــط بيــن المياه والعمل المناخي 

مــن أجــل تحقيــق جــدول أعمــال 2030. 

أجــل  مــن  والزراعــة  »الغــذاء  مبــادرة   .٥
:»FAST المســتدام  التحــول 

معالجــة تغيــر المنــاخ عبــر محوريــن: بنــاء 
الزراعيــة  الأغذيــة  أنظمــة  عبــر  المرونــة 
وتكيفهــا مــع تغيــر المنــاخ، وتوفيــر النظــم 
الزراعيــة المســتدامة للحــد مــن انبعاثــات 
المبــادرات  وبنــاء  الدفيئــة،  الغــازات 
والتحالفــات العالميــة والإقليميــة الجاريــة 
ــدرات  ــز ق ــة، وتعزي ــع الإجــراءات الفعال لدف
الــدول علــى تحديــد والوصــول إلــى التمويــل 
وجمــع  المنــاخ،  مجــال  فــي  والاســتثمار 
وتحليــل البيانــات المتعلقــة بتمويــل المنــاخ 
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والاســتثمار فــي أنظمــة الأغذيــة الزراعيــة، 
لتلقــي  للــدول  الفــرص  أفضــل  وتحديــد 
وتحديــد  اللازميــن،  والمســاعدة  الدعــم 
الفجــوات فــي القطاعــات الفرعيــة وإعطــاء 

العاجلــة. التكيــف  لاحتياجــات  الأولويــة 
٦. مبادرة »حياة كريمة لأفريقيا«:

أطلقــه  الــذي  النمــوذج  إلــى  تســتند 
»حيــاة  السيســي  الفتــاح  عبــد  الرئيــس 
كريمــة« فــي مصــر خــال عــام 2019. وذلــك 
بهــدف دعــم جهــود الــدول الإفريقيــة لتنفيــذ 
المســاهمات المحــددة وطنيًــا، ودمــج العمــل 
المناخــي فــي التنميــة الريفيــة المســتدامة، 
إلــى  والوصــول  والمرونــة  التكيــف  وربــط 
الحلــول المبتكــرة والتكنولوجيــات صغيــرة 
ــاة المجتمعــات  الحجــم لتحســين نوعيــة حي
الريفيــة، وتزويدهــم بالخدمــات الأساســية 
والفــرص الاقتصاديــة والقضــاء علــى الفقر. 
ــاة فــي  ــة الحي ــى تحســين نوعي والوصــول إل
ــر  ــة الأكث 30% مــن القــرى والمناطــق الريفي
ضعفًــا وفقــرًا فــي القــارة بحلول عــام 2030.

٧. مبــادرة »مركــز القاهــرة للتعلــم والتميــز 
حــول التكيــف والصمود«:

ســيجري إنشــاؤه بإســهام 10 مليون دولار 
مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ليصبــح 
ــاء  ــب وبن ــي مجــال التدري ــة ف مؤسســة دولي
والمعرفــة.  الخبــرات  وتبــادل  القــدرات 
لمبــادرة  دولار  مليــون   25 إلــى  بالإضافــة 

التكيــف فــي أفريقيــا.
٨. مبادرة »الابتكار من أجل المناخ«:

دمــج وتعبئــة وإعادة توجيه قدرات وجهود 
مــن  المصرييــن  والمتخصصيــن  الخبــراء 

أفريقيــا والعالــم في مجــال البحث والتطوير 
والابتــكار لمعالجــة وتحقيــق أهــداف التنمية 
المســتدامة فــي ظــل التغيــرات المناخيــة من 
أكاديميــات العلــوم والجامعــات والمؤسســات 
والصناعــة  الدوليــة  والمنظمــات  البحثيــة 

والمنظمــات غيــر الحكوميــة.
٩. مبادرة »النفايات العالمية 50«:

أول تحالــف يتعامــل بشــكل شــامل مــع 
وتهــدف  الصلبــة،  النفايــات  أنــواع  جميــع 
للاســتفادة مــن أكثــر مــن 180 دولــة للقيــام 
المســتوى  علــى  التطوعيــة  بالمشــاركة 
الدولــي لأفريقيــا، وإعــادة تدويــر مــا لا يقــل 
عــن 50% مــن النفايــات الصلبــة المنتجــة 
وتقليــل  عــام 2050.  بحلــول  أفريقيــا  فــي 
ــات  ــج عــن النفاي ــوث النات ــار العامــة للتل الآث
البيولوجــي  والتنــوع  الإنســان  علــى صحــة 

المــوارد. ونــدرة  الغذائيــة  والأنظمــة 
١٠. مبادرة »تحالف الديون المستدامة«: 
تحفيــز شــركاء التحالــف علــى التوافــق 
الحاســمة  الالتزامــات  مــن  مجموعــة  مــع 
الجديــدة لتخفيــف الديــون والعــبء، وإطــاق 
تقاطــع  عنــد  للمشــاورات  جديــد  مســار 
ــة. وتشــجيع وجــود  ــاخ والتنمي ــون والمن الدي
اســتثمارات إضافيــة مســتدامة وخضــراء، 
والتصــدي للتحديــات البيئيــة، ودعــم النمــو 

الأخضــر.
١١. مبادرة »الاستجابات المناخية 

:»CRSP لاستدامة السلام
المبــادرة الأولــى مــن نوعهــا فــي ربــط 
واســتدامته  بالســام  المناخيــة  التغيــرات 
مســاهمة  وضمــان  المجتمعــات،  فــي 
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فــي  المتكاملــة  المناخيــة  الاســتجابات 
وتحقيــق  المســتدامين،  والتنميــة  الســام 
 2030 لعــام  المســتدامة  التنميــة  خطــة 
نريدهــا«،  التــي  »أفريقيــا   2036 وأجنــدة 
فــي  البنــادق  »إســكات  مبــادرة  وتنفيــذ 
التنميــة  عمــل  واســتراتيجية  أفريقيــا«. 
القــادرة علــى الصمــود وتغيــر المنــاخ فــي 

.)2032  –  2022( أفريقيــا 
١٢.  مبادرة »التحول العادل للطاقة«:

تهــدف لتيســير الدعــم التقنــي الــذي يجعل 
ماليًــا،  مجديــة  العادلــة  الطاقــة  تحــولات 
وتأمــن الوصــول لهــا بحلــول عــام 2027 لمــا لا 
يقــل عــن 300 مليــون أفريقــي، والانتقــال نحو 
الطهــي النظيــف، والتحول للطاقــة الخضراء، 
وزيــادة حصــة توليد الكهرباء المتجددة بنســبة 

25 نقطــة مئويــة بحلــول عــام 2027. 
١٣. مبادرة »تقليل تكلفة الاقتراض 

الأخضر والمستدام«:
زيــادة الاســتثمار فــي التكيــف مــع تغيــر 
الخســائر  آثــار  مــن  والتخفيــف  المنــاخ، 
والتمويــل  المنــح  تقديــم  عبــر  والأضــرار، 
المنخفــض التكلفــة مــن خــال بنــوك التنمية 
متعــددة الأطــراف، كمســألة تتعلــق بالعدالــة 
أهــداف  تمويــل  فجــوة  وســد  والمســاواة، 
التنميــة المســتدامة، وتجــاوز هــدف تمويــل 

المنــاخ البالــغ 100 مليــار دولار.
14. مبادرة »أولويات المرأة الأفريقية 

:»AWCAP للتكيف مع المناخ
إنشاء رابطة تضم رؤساء الآليات النسائية 
والوزيــرات ووزراء البيئــة المعنيــن بــن الــدول 
الإفريقيــة، وتعزيــز الهيــاكل والأطــر القائمــة، 

وتوفيــر تقنيــات المعلومــات المناخيــة وجمــع 
البيانــات، وتبــادل الخبــرات، ودمــج المــرأة في 
إدارة مواجهــة تغيــر المنــاخ، وتعزيــز الالتزامات 
بالاســتثمار في المــرأة، وبرامــج بنــاء القــدرات 

لدعمهــا في مختلــف المســتويات.
15. مبادرة »أصدقاء تخضير خطط 

الاستثمار الوطنية«:
فــي  الخضــراء  المشــاريع  زيــادة حصــة 
 %30 إلــى  الوطنيــة  الاســتثمارات  خطــط 
علــى الأقــل بحلــول عــام 2030، مــع تطويــر 
مراقبــة تخصيــص المــوارد العامة للمشــاريع 
الحساســة للمنــاخ وتقييــم تأثيرهــا. وتبــادل 
أفضــل للممارســات والــدروس المســتفادة 
بشــأن تخضيــر خطــط الاســتثمار الوطنيــة، 
وتطويــر الأدوات والمنهجيــات التــي تدعــم 

ــك الجهــود. تل
السيسي: المرأة أيقونة التغيير

الأطــراف  لمؤتمــر   27 الــدورة  شــهدت 
المنــاخ  لتغيــر  المتحــدة  الأمــم  لاتفاقيــة 
ــوم المــرأة بحضــور عــدد  COP27 إطــاق ي
مــن القيــادات النســائية العربيــة والأفريقيــة 
الرئيــس  فيــه  وجــه  والــذي  والدوليــة. 
إلــى نســاء  الفتــاح السيســي رســالة  عبــد 
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العالــم فــي كلمتــه التــي ألقتهــا نيابــة عنــه 
د. ياســمين فــؤاد، وزيــرة البيئــة والمنســق 
الــوزاري ومبعــوث مؤتمــر المنــاخ: »رســالتي 
وحكمــة  قــوة  أثبتــن  لقــد  العالــم،  لنســاء 
ــد  متفــردة فــي مواجهــة أزمــة جائحــة كوفي
مــدى  علــى  بالعالــم  عصفــت  التــي   19
الســنوات الثــاث الأخيــرة، ونعــول عليكــن 
الآن لمواصلــة دوركــن الســامي والنبيــل فــي 
ظــل يقيــن بــأن المــرأة ســوف تكــون أيقونــة 
التغييــر لتحقيــق تحــول تاريخــي ونوعــي فــي 
مواجهــة تداعيــات تغيــر المنــاخ. وأن تحقيق 
أي تقــدم ملمــوس فــي ملــف تداعيــات تغيــر 
العدالــة  تحقيــق  دون  يكــون  لــن  المنــاخ، 
ــع، والتــي تشــكل بــا شــك  ــة للجمي المناخي
الإدمــاج والانخــراط الكامليــن للمــرأة فــي 
مختلــف جوانــب التعــاون مــع هــذه الظاهــرة. 
تأميــن  فــي  ينعكــس  أن  يجــب  مــا  وهــو 
الاســتراتيجيات  إطــار  فــي  احتياجاتهــا 
المعنيــة  التمويليــة  والخطــط  والبرامــج 
يســهم  أن  يمكــن  وبمــا  المنــاخ،  بتغيــر 
بــدوره فــي تشــجيع المــرأة علــى المشــاركة 
الفعالــة ولعــب دور قيــادي فــي مواجهــة تلــك 
الذكيــة  الحلــول  إيجــاد  وفــي  التداعيــات 

والمبتكــرة فــي هــذا الإطــار«.

نقطة ومن أول السطر
ــا ســبق  ــذ كل م التحــدي الأساســي لتنفي
مــن توصيــات ومقترحــات ومبــادرات هــو 
دول  لجميــع  التنفيــذ  ملزمــة  اعتبارهــا 
الصناعيــة  الــدول  تتحمــل  حتــى  العالــم، 
المضــرة  الممارســات  عــن  مســؤولياتها 
بالبيئــة خــال كل تلــك الســنوات الماضيــة. 
بتخفيــض  بالالتــزام  التمســك  يجــب  كمــا 
الانبعاثــات حتــى لا يتحــول الأمــر إلــى تكرار 
ــاخ 2021،  صياغــات مؤتمــر جلاســجو للمن
التحــول  فــي  الــدول  بعــض  التــزام  وعــدم 

الخضــراء. الطاقــة  نحــو 
- استندت الرؤية السابقة على المعلومات 

والبيانات والتقارير المنشورة في:
موقــع الأمــم المتحــدة )العمــل المناخــي( 

www.un.org/ar/climatechange/cop27

التقاريــر الرســمية المنشــورة علــى موقــع 
وجريــدة  روزاليوســف،  ومجلــة  مبتــدا، 

الدســتور. وجريــدة  اليــوم،  المصــري 
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ربمــا كانــت دعــوة نيتشــة هــذه، التــي دعاهــا منــذ أكثــر مــن مائــة عــام 
فــي كتابــه الأهــم »هكــذا تكلــم زرادشــت« الــذي قيــل عنــه إنــه »دهليــز 
ناقــوس  بمثابــة  عــدة،  إنســانية  مجــالات  فــي  أثــرت  التــي  فلســفته« 
مبكــر للخطــر الــذي ســوف يلحــق الضــرر بالبشــرية جــراء الحداثــة 
ومــا بعــد الحداثــة، العمليتــان اللتــان ســاهمتا فــي كافــة المشــكلات 
التــي شــهدتها البشــرية منــذُ أن بــدأت الحداثــة فــي أوروبــا نهايــة القــرن 
الثامــن عشــر وصــولً إلــى العولمــة التــي بــدأت عملياتهــا المدمــرة منــذُ 

منتصــف القــرن العشــرين.

العلوم الاجتماعية وقضايا البيئة
»أناشدكم أن تكونوا أوفياء بالأرض 

يا إخوتي«
فريدريش نيتشه

أ.د. سامية قدري ونيس
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عــام  الســتينيات وتحديــدًا  وفــي مطلــع 
١٩٦٢، أصــدرت عالمــة البيولوجيــا »راشــيل 
كارســون« كتابهــا المعنــون »الربيــع الصامت« 
التــي نبهــت فيــه إلــى حــدوث كارثــة بيئيــة 
اختفــاء  أن لاحظــت  بعــد  وذلــك  عالميــة. 
مــن كوكــب  الطبيعيــة  المــوارد  واســتنزاف 
اختفــت  التــي  الطيــور  ســيما  ولا  الأرض، 
ــر  ــى أث ــاب. وعل ــع إصدارهــا للكت خــال ربي
الدوليــة  المحافــل  بــدأت  كارســون،  كتــاب 
مــن  والباحثــون  العالميــة،  والمنظمــات 
مختلــف المجــالات للتنبــه ومــن ثــم التصــدي 

المشــكلات.  لهــذه 
تبلــور هــذا الاهتمــام بدايــةً فــي مؤتمــر 
اســتكهولم عــام ١٩٧٢ عــن »بيئــة الإنســان«، 
ذلــك المؤتمــر الــذي مهــد لظهــور أحــزاب 
الخضــر فــي أوروبــا للنظــر إلــى الصناعــة 
وفــي  البيئــي.  التدهــور  لفهــم  كمفتــاح 
ا  تقريــرًٍ رومــا«  »نــادي  نشــر   ١٩٧٤ العــام 
ــه بحــدوث  ــوان »حــدود النمــو« تكهــن في بعن
ــرة فــي كافــة المجتمعــات  ــة خطي أزمــة بيئي
المتقــدم منهــا والأقــل تقدمًــا، وأكــد التقريــر 
أن العالــم ســيواجه مخاطــر عــدم اســتدامة 
عــدد مــن المكونــات البيئيــة مثــل: مســتويات 
الســكان، والتصنيــع والتلــوث، وإنتــاج الغــذاء 
 ،١٩٨٠ العــام  وفــي  المــوارد.  واســتنضاب 
العالميــة  »الإســتراتيجية  وثيقــة  صــدرت 
وثيقــة »مســتقبلنا  تلتهــا  الطبيعــة«  لصــون 
نتائــج  أهــم  كان   .١٩٨٧ عــام  المشــترك« 
تقريرهــا ظهــور مفهــوم التنميــة المســتدامة 
الــذي قدمــت لــه اللجنــة تعريفًــا بأنــه: »قــدرة 
إشــباع  يضمــن  أن  علــى  الحالــي  الجيــل 
قــدرة  علــى  ذلــك  يؤثــر  أن  دون  الحاضــر 

ــى أن تســد حاجاتهــا«.  ــة عل الأجيــال المقبل
توالــى الاهتمــام فــي الســنوات اللاحقــة حتى 
فوجــئ العالــم بالعديــد مــن الكــوارث، ففــي 
العــام 1984 اهتــز ضميــر البشــرية لمأســاة 
الجفــاف والمــوت فــي أفريقيــا، عــاوة علــى 
كارثــة مصنــع المبيــدات فــي مدينة بوبال في 
الهنــد، ومــع مطلــع 1985 مــوت الآلاف فــي 
أوروبــا وأمريــكا مــن موجــة البــرد والصقيــع 
التــي اجتاحــت تلــك المناطــق. وفــي عــام 
1990 تصــدع مصنــع تشــيرنوبل النــووي فــي 
روســيا، إلــى جانــب أزمــة الميــاه فــي العالــم، 
ــاع حــرارة  وخاصــة الشــرق الأوســط، وارتف
الكــوارث  تلــك  آخــر  وكان  إلــخ.  الأرض... 
»وبــاء كورونــا« الــذي أرجعــه المتخصصــون 
إلــى عوامــل بشــرية أضــرت بالبيئــة مثلمــا 

أضــرت بالبشــر.
ــا  ــا وتداعياته لقــد أعــادت جائحــة كورون
مفهــوم »مجتمــع المخاطــر« الــذي أشــار إليــه 
المفكــر الأمريكــي »إيرلــش بيــك« فــي كتابــه 
الــذي يحمــل نفــس العنــوان، يقــول بيــك: »إن 
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مجتمــع المخاطــر لا يعنــي مجتمعًــا عصريًــا 
نجــح فيــه التحكــم فــي الأخطــار والتهديدات 
بالتجــارب  بــل  الصناعــة،  عــن  الناجمــة 
ــة وتقويــض أمــن  ــة للأزمــات البيئي التاريخي
الرخــاء الحكومــي«. وتفــرق نظريــة بيــك بيــن 
نوعيــن مــن المخاطــر: المخاطــر القديمــة 
والحديثــة، ويفتــرض أن المخاطــر الحديثــة 
بالكــوارث  التنبــؤ  عمليــة  بتعطيــل  تقــوم 
العالميــة التــي تزعــزع أســس المجتمعــات 
الحديثــة. يشــير بيــك إلــى أن هــذه المخاطــر 
تتميــز بســمات ثــاث: ١- التمركــز، بمعنــى 
أن أســبابها وآثارهــا لا تقتصــر علــى مكان أو 
نطــاق جغرافــي، بــل تتخطــى حــدود الــدول 
خاصــة مــا يتعلــق بالمخاطــر الجديــدة وعلــى 
رأســها تغيــرات المنــاخ. ٢- عــدم قابليتهــا 
القــدرة  لعــدم  نتيجــة  للحســاب والتقديــر، 
يمكــن  لا  نتائجهــا  وحيــث  المعرفــة،  علــى 
حســابها، خاصــة وأن الأمــر يتعلــق بمخاطــر 
للتعويــض،  قابليتهــا  عــدم   -٣ افتراضيــة. 
خاصــة مــا يتعلــق منهــا بتغيــر المنــاخ الــذي 
ــا يفقــد منطــق  ــه، ومــن هن لا يمكــن معالجت
منطــق  محلــه  ويحــل  مفعولــه  التعويــض 

ــة.  ــق الوقاي ــة عــن طري الحماي
إن مجتمــع المخاطــر الــذي أشــار إليــه 
العمليــة  تلــك  العولمــة،  هــو مجتمــع  بيــك 
فأصبــح  المجتمعــات  أجهــدت  التــي 
ــاد«،  ــه »مجتمــع الإجه المجتمــع يتصــف بأن
فهــو مجتمــع مجهــد بتناقضاتــه الاجتماعيــة 
)الأغنيــاء والفقــراء، ذوو المــوارد وفاقديهــا، 
المعتــرف بهــم وغيــر المعتــرف، الخائضــون 
إنــه  كمــا  الخائضيــن(،  الحيــاة وغيــر  فــي 
مجتمــع التســارع مــن حيــث ســرعة انتشــار 

والــذي  آثارهــا  تشــكل  وســرعة  الظواهــر 
ــق التناقضــات، كمــا  ــى تعمي ــدوره إل ــؤدي ب ي
بمعنــى  الابتــكار،  مجتمــع  بأنــه  يوصــف 
قدرتــه علــى ابتــداع أســاليب للحيــاة وأنمــاط 
للعيــش تمكــن البشــر مــن المقاومــة والجمــع 
بيــن البقــاء علــى قيــد الحيــاة فــي معنــاه 
ــد الوجــود فــي  ــى قي ــاء عل البيولوجــي والبق

الاجتماعــي. معنــاه 
لقد فتح وباء كورونا أو كوفيد ١٩ الطريق 
إلــى عالــم جديــد، إلا أن هــذا العالــم مــا 
زال موضــع تكهنــات، وتصــورات، ونظريــات 
ومحــاولات وضــع ســيناريوهات للمســتقبل 
والكشــف عــن مــآلات الجائحة، التــي لم تنتهِ 
آثارهــا بعــد، علــى كافــة الأصعــدة السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. ولعــل 
مؤتمــر قمــة المنــاخ الــذي انعقــد فــي شــهر 
ــة شــرم  ــام 2022 فــي مدين ــر مــن الع نوفمب
التــي  الإجــراءات  لأحــد  بمصــر  الشــيخ 
اتخذتهــا حكومــات الــدول لمناقشــة ووضــع 
تصــورات حــول مســتقبل العالــم فــي ظــل 

ــة.  ــة والبيئي ــرات المناخي التغي
قــدرة  فــإن  المحــاولات،  كافــة  ورغــم 
المفكرين والباحثين في العلوم الاجتماعية، 
الذيــن مــن شــأنهم وضــع رؤى للمســتقبل أو 
قــل حــل مشــكلات الواقــع المعــاش مــا زالــت 
ــة  ــق بإمكاني موضــع شــك خاصــة فيمــا يتعل
رســم آفــاق للمســتقبل، خاصــة فــي وجــود 
حالــة »اللايقيــن« التــي وصلــت لمســتويات 
قــول  حــد  فعلــى  مثيــل.  لهــا  يســبق  لــم 
آجامبيــن  جورجيــو  الإيطالــي  الفيلســوف 
فــي تحليلــه للجائحــة: »إن الجائحــة قضــت 
ــة وأزعجــت  ــا المرســومة بعناي ــى خططن عل
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عقولنــا بنفــس الوتيــرة«، الأمــر الــذي جعلــه 
ــي تعيشــها  ــة الت ــة الراهن ــأن الحال يذهــب ب
الفلســفة  إلــى  العــودة  تتطلــب  البشــرية 
لتأويــل مــا وصلنــا إليــه مــن عــدم اليقيــن، 
وذلــك للإجابــة علــى الســؤال: مــاذا يجــب 
أن نفعــل؟ بــدلً مــن الســؤال الفلســفي الأول: 

كيــف ينبغــي أن نعيــش؟
ونظرًا لصعوبة التنبؤ بحدوث 
ومآلاتهــا،  الطبيعيــة  الكــوارث 
حيــث لــم يقُــدم العلمــاء توقعــات 
وتأثيــر  المنــاخ،  تغيــر  حــول 
الأوزون  طبقــة  علــى  الوقــود 
التــي تحمــي الأرض، والإنبعــاث 
الحــراري الــذي يؤثــر علــى كميــة 
ســقوط الأمطــار، وتوقــع وجــود 
فيــروس... إلــخ. ومــن هنــا فــإن 
التنبــؤ يصبــح غيــر ذي جــدوى 
وقــد يــؤدي إلــى تضليــل صنــاع 
ثــم  ومــن  وخداعهــم.  القــرار 
أن  القــرار  صانعــي  علــى  فــإن 

يكونــوا علــى أهبــة الاســتعداد لمواجهــة أي 
ــا بــات  احتمــالات لكــوارث قــد تحــدث. وهن
العلــوم الاجتماعيــة مســؤولية وضــع  علــى 
ينجــم  قــد  مــا  حــول  تصــورات  أو  بدائــل 
أن  علــى  بشــرية  أو  طبيعيــة  ظواهــر  مــن 
تكــون هــذه التصــورات معقولــة حتــى ولــو 
كانــت إلــى حــد مــا بعيــدة عــن الحــدوث. 
الاجتمــاع  عالــم  ذهــب  كمــا  نحتــاج،  إننــا 
رايــت ميلــز إلــى »الخيــال السوســيولوجي« 
أي القــدرة الذهنيــة التــي تســاعدنا علــى 
اســتخدام تفكيرنــا إضافــة إلــى حاجتنــا إلــى 
يتكشــف  المعلومــات حتــى  مــن  كــم هائــل 

لنــا بوضــوح جوهــر الحيــاة التــي يعيشــها. 
يفيدنــا  أن  يمكــن  الرقمــي  التحــول  ولعــل 
فــي مجــالات عــدة: أنظمــة العمــل والتعليــم، 
الســلع  وتوفيــر  الصحيــة،  والخدمــات 
لعبــه  الــذي  الــدور  جانــب  إلــى  وغيرهــا. 
علــى  والســيطرة  الشــائعات  محاربــة  فــي 

المضللــة. المعلومــات 

إن الباحثيــن مــن مختلــف التخصصــات 
الآن بصــدد وضــع خريطــة جديــدة للعالــم 
مشــكلات  مــع  للتعامــل  هيكلتــه  وإعــادة 
البيئــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بالعدالــة البيئية، 
ــوازي صحــة البشــر،  ــي ت ــة الت وصحــة البيئ
بــل هــي المســؤولة عــن صحتهــم ومكافحــة 
تغيــر المنــاخ قبــل أن يصبــح كارثيًــا وغيــر 
ــى البشــر أن يســرعوا  ــل للمعالجــة. وعل قاب
فــي إعــادة تنظيــم أنفســهم  متضامنيــن مــن 
أجــل تحقيــق عالــم أفضــل مــن العالــم الــذي 

ــه. يعيشــون في
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المجتمع المدني 
وقضية التغيرات 

المناخية

فرضت قضية التغيرات المناخية »Climate changes« نفسها بقوة 
علــى حديــث الكثيــر مــن اللقــاءات والمنتديــات ومضاميــن وســائل 
الإعــام، المحليــة منهــا والعالميــة، باعتبارهــا واحــدة مــن بيــن أبــرز 
القضايــا التــي تواجــه العالــم خــال الفتــرة الحاليــة، إن لــم تكــن هــي 
القضيــة الأبــرز علــى الإطــاق، خاصــة وأن لهــا آثــارًا متعــددة تهــدد 

الحاضــر والمســتقبل أيضًــا. 

د. رامي عطا صديق
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فإنــه  المتحــدة  الأمــم  موقــع  وحســب 
يقُصــد بتغيــر المنــاخ تلــك التحــولات طويلــة 
وأنمــاط  الحــرارة  درجــات  فــي  الأجــل 
الطقــس، وهــي تغيــرات قــد تحــدث بســبب 
تغيــرات فــي الــدورة الشمســية، وقــد تحــدث 
ــرن التاســع عشــر،  ــذ الق ــل البشــر، فمن بفع
أصبحــت الأنشــطة البشــرية هــي المســبب 
الرئيــس لتغيــر المنــاخ، ويرجــع ذلــك أساسًــا 
ــل الفحــم  ــوري، مث ــود الأحف ــى حــرق الوق إل
انبعاثــات  عنــه  ينتــج  مــا  والغــاز،  والنفــط 
غــازات الدفيئــة التــي تعمــل مثــل غطاء يلتف 
حــول الكــرة الأرضيــة، مــا يــؤدي إلــى حبــس 
حــرارة الشــمس ورفــع درجــات الحــرارة. 

آثار سلبية متنوعة
الآثــار  مــن  الكثيــر  المناخيــة  للتغيــرات 
الســلبية، المعقدة والمتشــابكة، على الصحة 
والســكن والســامة والعمــل والزراعــة، فقــد 
ســاءت الظــروف مثــل ارتفــاع مســتوى ســطح 
البحــر وتســلل الميــاه المالحــة إلــى درجــة 
إلــى  بأكملهــا  مجتمعــات  فيهــا  اضطــرت 
الانتقــال، كمــا أن فتــرات الجفــاف الطويلــة 

ــاس لخطــر المجاعــة. تعــرض الن
المتوقــع  مــن  بــل  فحســب،  هــذا  ليــس 
أن يرتفــع عــدد اللاجئيــن بســبب تغيــرات 
المنــاخ، فضــاً عــن حــدوث ظواهــر أخــرى 
الشــواطئ،  وتــآكل  الغابــات  حرائــق  مثــل 

المشــكلات.  مــن  وغيرهــا 
مسؤوليتنا نحو الأجيال القادمة

ثمــة إجمــاع علــى أهميــة التحــرك الآن 
غــدًا،  وليــس  اليــوم  قليــل،  بعــد  وليــس 

إلــى مصــادر الطاقــة  التحــول  مــن خــال 
الطاقــة  مثــل  عليهــا،  والاعتمــاد  النظيفــة 
مــا  والريــاح،  الميــاه  وطاقــة  الشمســية 
المُســببة  الانبعاثــات  تقليــل  إلــى  يــؤدي 
لتغيــر المنــاخ. ويلــزم الأمــر بنــاء تحالــف 
لخفــض  العالــم  دول  مختلــف  بيــن  قــوي 
الانبعاثــات، ذلــك أن مســؤولية كبيــرة تقــع 
الأعمــال،  ورجــال  الحكومــات  عاتــق  علــى 
فــي مواجهــة تلــك المشــكلة/ الظاهــرة، مــن 
حيــث مســاعدة الــدول الصناعيــة الكبــرى 
والغنيــة، بالإضافــة إلــى مســاعدات الأغنيــاء 
ورجــال الأعمــال، للــدول الناميــة والفقيــرة، 
الأحفــوري  الوقــود  اســتخدام  تقليــل  فــي 
النظيفــة،  الطاقــة  نحــو مصــادر  والاتجــاه 
ومــن ذلــك أن هنــاك مطالبــات بــأن تلتــزم 
البلــدان الصناعيــة بتقديــم 100 مليــار دولار 
ســنويًا إلــى البلــدان الناميــة، حتــى تتمكــن 
مــن التكيــف والتحــرك نحــو اقتصــادات أكثر 
اخضــرارًا وأكثــر أمانًــا، إذ علــى الجميــع أن 
ــر  ــم واحــد، يتأث ــا نعيــش فــي عال ــدرك أنن ي

فيــه الجميــع بأيــة تغيــرات.
ويؤكــد موقــع الأمــم المتحــدة أنــه يمكننــا 
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دفــع »الفاتــورة« الآن، أو دفــع ثمــن باهــظ 
العمــل  يتطلــب  حيــث  المســتقبل،  فــي 
المناخــي اســتثمارات ماليــة كبيــرة مــن قبــل 
الحكومــات والشــركات، لكــن التقاعــس عــن 

العمــل المناخــي يكلفنــا ثمنًــا باهظًــا.  
التربية البيئية

الحكومــي  العمــل  إلــى  بالإضافــة 
ــد مــن  ــا لمزي والمؤسســي فــإن ثمــة احتياجً
الاهتمــام بمقــررات التربيــة البيئيــة، التــي 
التغيــرات  بقضيــة  الوعــي  رفــع  تســتهدف 
فيمــا  الإنســان  المواطــن/  ودور  المناخيــة 
يتعلق بالســلوكيات والممارســات الشخصية، 
فــي التعامــل مــع البيئــة، باعتبارهــا كل مــا 
ــا  ــا، م ــا يوجــد مــن حولن ــا، وكل م ــط بن يحي
يســتوجب ترشــيد اســتهلاك الميــاه والطاقــة 
والتعامــل الآمــن مــع النفايــات والقمامــة. 
ــا بترســيخ  ــا واجبً ــا فــإن ثمــة اهتمامً وهن
تعنــي  التــي  البيئيــة«،  »المواطنــة  مفهــوم 
ــم  ــات- مجموعــة القي -حســب بعــض الكتاب
والمبــادئ  والأعــراف  والتقاليــد  والعــادات 
والاتجاهــات الإنســانية، التــي تعــزز واقــع 
الحقــوق البيئيــة للجماعــات البشــرية فــي 
وتدعــم  العالــم،  مــن  المختلفــة  المناطــق 
قــدرات وجــود مقومــات الســلوك الأخلاقــي 
والمســئولية الذاتيــة للفــرد والمجتمــع فــي 
تجســيد واقع الممارســات البشــرية السليمة 
ــا  ــة ومكوناته ــع النظــم البيئي ــة م ــي العلاق ف
فــي  تســهم  أن  يمكــن  والتــي  الأساســية، 
إيجــاد وتأســيس قاعــدة واعيــة قــادرة علــى 
المســاهمة الفعليــة فــي الدفــع باتجــاه إقامــة 
نظــام عالمــي أكثــر عــدلً ومســؤولية فــي 

للإنســانية،  العليــا  المصالــح  عــن  الدفــاع 
الأرض،  كوكــب  ســامة  علــى  والحفــاظ 
للجماعــات  الكريــم  العيــش  وتأميــن ســبل 
البشــرية، وتحقيــق الأمــن البيئي للإنســانية.

مستويات الحل
فــي إطــار مواجهــة التغيــرات المناخيــة 
المؤسســات  تعــاون  فــي  الحــل  يتمثــل 
والقطــاع  المدنــي،  والمجتمــع  الحكوميــة، 

الخــاص. 
هــذا  إدراج  المهــم  مــن  يكــون  وقــد 
الموضــوع فــي النــدوات والــورش التثقيفيــة 
الثقافــة  قصــور  فــي  تنظيمهــا  يتــم  التــي 
السياســية،  والأحــزاب  الشــباب  ومراكــز 
والمــدارس والكليــات والمعاهــد، وأن يكــون 
الإعــام،  وســائل  مضمــون  فــي  حاضــرًا 
المجتمــع  وفعاليــات  الدينيــة،  والخطــب 
المدنــي، فمــا نصنعــه اليــوم فإننــا نحصــده، 
ويحصــده معنــا الأبنــاء والأحفــاد، غــدًا وبعــد 

غــد.
أنشطة وفعاليات

اســتضافت مصــر خــال الســنوات القليلة 
الماضيــة الكثيــر مــن الفعاليــات الخاصــة 
ذلــك  ومــن  المناخيــة،  التغيــرات  بقضيــة 
أن الدكتــورة ياســمين فــؤاد، وزيــرة البيئــة، 
للتغيــرات  الأول  الوطنــى  الحــوار  أطلقــت 
المناخيــة مــن مدينــة شــرم الشــيخ، وأعلنــت 
عــن جائــزة شــهرية فــي مجــال الصحافــة 
البيئيــة باســم الكاتبــة الصحفيــة الراحلــة 
تضمنــت  كمــا  زكــي،  ســوزان  الأســتاذة 
»مصــر  مؤتمــر  مــن  السادســة  النســخة 
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تســتطيع بالصناعــة«، الــذي تنظمــه وزارة 
الدولــة للهجــرة وشــئون المصرييــن بالخارج، 
ــذت  جلســة حــول الصناعــة الخضــراء. ونف
وزارة الشــباب والرياضــة فعاليــات الملتقــى 
العربــي الإفريقــي لتعزيــز دور المتطوعيــن 
خــال  المناخيــة  التغيــرات  مواجهــة  فــي 

شــهر مــارس. 
وكان مركز الأهرام للدراســات السياســية 
والإســتراتيجية قــد نظــم فــي 7 ديســمبر 
»الإســتراتيجية  عنوانــه  مؤتمــرًا  2021م 
الوطنيــة لمواجهة التغيــرات المناخية 2050 
ــي مصــر: مــن جلاســجو  ــة ف وتحــول الطاق
إلــى شــرم الشــيخ«، بالتعــاون مــع مؤسســة 

فريدريــش إيبــرت الألمانيــة. 
مؤتمر قمة المناخ

جــاءت تلــك الجهــود، وغيرهــا، فــي إطــار 
الاســتعداد لاســتضافة مصــر مؤتمــر قمــة 
الدولــي  المؤتمــر  وهــو   ،)COP27( المنــاخ 
الــذي اســتضافته مدينــة شــرم الشــيخ خــال 
2022م،  نوفمبــر   18 إلــى   6 مــن  الفتــرة 
الفتــاح السياســي  الرئيــس عبــد  وافتتحــه 
وعــدد مــن القــادة والزعمــاء، حيــث شــاركت 
دول  مختلــف  مــن  الوفــود  عشــرات  فيــه 

العالــم.
ومــن بيــن أبــرز نتائــج مؤتمــر قمــة المنــاخ 
المنــاخ  »صنــدوق  تأســيس  عــن  الإعــان 
الناميــة  الــدول  جهــود  لدعــم  الأخضــر« 
فــي الالتــزام بإســهاماتها المحــددة وطنيًــا 
بالإضافــة  الانبعاثــات،  لخفــض  وتعزيزهــا 
إلى تأســيس »صندوق الخســائر والأضرار«، 
لمســاعدة الــدول المتضــررة مــن تغيــرات 

هــذا  تمويــل  ســبل  فــي  والبحــث  المنــاخ، 
الصنــدوق. 

دور المجتمع المدني
بــه  ونقصــد  المدنــي،  المجتمــع  يمثــل 
الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة والنقابــات 
المهنيــة والأحــزاب السياســية، وغيرهــا مــن 
المؤسســات غيــر الحكوميــة، وغيــر الهادفــة 
للربــح، أحــد ســواعد الدولــة فــي تحقيــق 
التنميــة المســتدامة ومواجهــة المشــكلات 

والثقافيــة. والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
وحقيقــة الأمــر أنــه لا يمكــن الاســتغناء 
ــة  ــق تنمي ــي تحقي ــي، ف ــع المدن عــن المجتم
تســتطيع  لا  حيــث  ونهضتهــا،  الدولــة 
تحقيــق  بمفردهــا  الحكوميــة  المؤسســات 
ــا كان  ــة المجتمــع واســتقراره، ومــن هن تنمي
لا بــد مــن تعــاون المواطنيــن، عبــر انتظامهــم 

فــي جمعيــات ومؤسســات أهليــة. 
فــي هــذا الإطــار يمكن الإشــارة إلى جهود 
جمعيــة الصعيــد للتربيــة والتنميــة، والهيئــة 
القبطيــة الإنجيليــة للخدمــات الاجتماعيــة، 
البيئيــة والعمــل علــى  التربيــة  فــي مجــال 

ــع.  أرض الواق
جهود جمعية الصعيد

في التوعية حول المناخ
للتربيــة  الصعيــد  جمعيــة  تأسســت 
الأب  بجهــود  1940م،  عــام  فــي  والتنميــة 
الدكتــور هنــري عيــروط اليســوعي )1907-

1969م(، صاحب الدراســة الشهيرة »أخلاق 
الفــاح وعاداتــه«، وقــد نشــرت فــي كتــاب 
عنوانــه »الفلاحــون«، حيــث نــال بدراســته 
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درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة ليــون بفرنســا 
فــي عــام 1938م، لا ســيما وأنــه كان مهتمًــا 
ــة  ــة المصري ــة القري ــى نحــو رئيــس بتنمي عل
وتنميــة الفلاحيــن الذيــن كانــوا يمثلــون نحــو 
ثلاثــة أربــاع المصرييــن آنــذاك، ومواجهــة 
والجهــل  الفقــر  تحديــات  مشــكلات/ 

والمــرض.
تعمــل جمعيــة الصعيــد فــي مجــال التعليــم 
الاقتصاديــة  والتنميــة  والثقافــة  والصحــة 
والمهاريــة، فــي محافظــة القاهرة، بالإضافة 
محافظــات  مــن  عــدد  فــي  عملهــا  إلــى 
المنيــا وأســيوط وســوهاج  الصعيــد، مثــل 

والأقصــر وقنــا.
اهتمامًــا  الصعيــد  جمعيــة  أولــت  وقــد 
خاصًــا بمشــكلات البيئــة، حيــث تعمــل فعليًــا 
وتوعويًــا للحفــاظ علــى البيئــة وحمايتهــا مــن 
الأضــرار، ومــن ذلــك أن جمعيــة الصعيــد 
تطبــق مــادة التربيــة البيئيــة علــى المــدارس 
لتلاميــذ  البيئــي  الوعــي  رفــع  بهــدف 
النظاميــة،  المــدارس  ســواء  المــدارس، 
النظاميــة،  غيــر  الموازيــة-  المــدارس  أو 
مــع  الإيجابــي  تفاعلهــم  درجــة  وتنشــيط 
الأخطــار البيئيــة المحيطــة بهــم فــي مجــال 
عملهــم أي بيئــة المدرســة أو »وحدة العمل«. 
والجديــر بالذكــر أن جمعيــة الصعيــد تملــك 
وتديــر نحــو 35 مدرســة، تهتــم فيهــا بالتربيــة 

البيئيــة.
تعمــل جمعيــة الصعيــد في مجــال التوعية 
ــة  ــف أطــراف العملي ــة بمشــاركة مختل البيئي
ومشــرفي  المُعلميــن  حيــث  التعليميــة، 
ــاء  ــى أولي ــة إل الأنشــطة والطــاب، بالإضاف

مختلــف  بتكامــل  منهــا  إيمانًــا  الأمــور، 
الأطــراف وضــرورة التنســيق فيمــا بينهــم، 
والاشــتراك والتعــاون فيمــا يحقــق المصلحة 

العامــة. 

أجيال الأمل
نظمــت جمعيــة الصعيــد للتربيــة والتنميــة 
بالبيئــة،  الخاصــة  الفعاليــات  مــن  الكثيــر 
ومــن ذلــك أنهــا شــاركت فــي حملــة »أجيــال 
الأمــل« بالتعــاون مــع منظمــة إنقــاذ الطفولــة 
بمشــاركة  وذلــك  مصــر،  مكتــب  الدوليــة- 
أســيوط  محافظتــي  مــن  طفــاً/ة«   829
و18   6 بيــن  أعمارهــم  تتــراوح  وســوهاج، 
عامًــا؛ مــن الصــف الابتدائــي حتــى الثانــوي 

والتعليــم التقنــي، وذوي الإعاقــة. 
تهــدف الحملــة إلــى زيــادة وعــي الأطفــال 
المســاواة  وعــدم  المنــاخ  تغيــر  بمخاطــر 
فعاليــات  فــي  والمشــاركة  الاقتصاديــة، 
ونتائــج قمــة المنــاخ  COP27، وتبــادل ردود 
أفعــال وملاحظــات الأطفــال حــول المؤتمــر، 
وجــاءت اقتراحاتهــم كالآتــي: »زراعــة أنــواع 
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محاصيــل زراعيــة تتناســب مــع التغيــرات 
ــاج  ــادة فــي إنت ــة علشــان يحصــل زي المناخي
المحاصيــل، إطــاق حمــات توعيــة لزيــادة 
زرع الأشــجار وزيــاده الحدائــق الخضــراء، 
تشــجيع المصانــع علــى أن تكــون صديقــة 
للبيئــة وتنتــج منتجات لا تضر البيئة –فرض 
غرامــات علــى الســلوكيات الخاطئــة ضــد 
ــة، رصــف الشــارع الخــاص بالمدرســة  البيئ
وتقليــل نســبة القمامــة أمــام المدرســة..، 
وغيرهــا مــن عشــرات الاقتراحــات الوجيهــة 

ــي جــاءت مــن الأطفــال. الت
شــهر  الصعيــد،  جمعيــة  شــاركت  كمــا 
أكتوبــر 2022م، فــي المنتــدى العربــي للمنــاخ 
تحــت  جــاءت  والتــي  الأولــى-  –النســخة 
شــعار »معًــا لتعزيــز إســهام المجتمــع المدني 
فــي العمــل المناخــي«، وهــو المنتــدى الــذي 
نظمتــه الشــبكة العربيــة للمنظمــات الأهليــة 
الســمو  صاحــب  وبحضــور  رعايــة  تحــت 
ــز بــن طــال بــن  الملكــي الأميــر عبــد العزي
عبــد العزيــز رئيــس برنامــج الخليــج العربــي 
للتنميــة »أجفنــد«، وجامعــة الــدول العربيــة، 
أوراق  مــن  العديــد  مناقشــة  تمــت  حيــث 
وأصحــاب  وجمعيــات  خبــراء  مــن  العمــل 
ــة،  ــدول العربي تجــارب مــن مصــر وبعــض ال

وتنــاول المنتــدى أهــم التغيــرات المناخيــة 
وأثرهــا فــي كافــة مناحــي الحيــاة.

كمــا قدمــت جمعيــة الصعيــد، مــن خــال 
عــن  عمــل  ورقــة  أخميــم،  مشــروع  مديــر 
تأثيــر التغيــر المناخــي علــى الحِــرَف التراثيــة 
»نمــوذج حرفــة النســيج فــي أخميــم«، خاصــة 
وأن جمعيــة الصعيــد تهتم منذ ســنوات بعيدة 
اليدويــة،  والمصنوعــات  التراثيــة  بالحــرف 
وســبل الحفــاظ عليهــا، وهــي تنظــم معرضًــا 
ســنويًا فــي مقرهــا بالقاهــرة بهــذا الشــأن. 

الهيئة القبطية الإنجيلية
والعمل في مجال الدعم البيئي

الإنجيليــة  القبطيــة  الهيئــة  تأسســت 
للخدمــات الاجتماعيــة )CEOSS( فــي عــام 
صموئيــل  القــس  الدكتــور  بجهــود  1950م 
حبيــب )1928-1997م(، الــذي تولــى رئاســة 
وتعمــل  مصــر،  فــي  الإنجيليــة  الطائفــة 
الهيئــة تحــت شــعار »فــي طاعــة الله وخدمــة 
الإنســان«، إذ إن غرضهــا خدمــة الإنســان، 
مختلــف  فــي  إنســان،  وأي  الإنســان  كل 

والمجــالات. النواحــي 
الإنجيليــة  القبطيــة  الهيئــة  أولــت  وقــد 
ــدة  ــذ ســنوات بعي ــة من للخدمــات الاجتماعي
اهتمامًــا واضحًــا بقضايــا البيئــة، ومــن ذلــك 
قضيــة التغيــرات المناخيــة، وهي تنشــط في 
هــذا المجــال مــن خــال محوريــن رئيســين: 
وفعاليــات  أنشــطة  الأول-  المحــور 
الهيئــة  نفــذت  حيــث  ميدانيــة:  تنفيذيــة 
ــي  ــادرات الت ــة بعــض المب ــة الإنجيلي القبطي
اســتهدفت حمايــة البيئــة وتحســين مســتوى 
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أرض  علــى  العمــل  خــال  مــن  جودتهــا 
الواقــع، ومــن ذلــك مثــاً أنهــا نفــذت -ومنــذ 
عــدة ســنوات- مبــادرة »ازرع شــجرة« بشــارع 
وهــو  القاهــرة،  بمحافظــة  حلمــي  أحمــد 
واحــد مــن الشــوارع المهمــة الــذي يصــل إلــى 
طريــق القاهرة-الإســكندرية الزراعــي، وفــي 
غيــره مــن الأماكــن ببعــض المــدن والأحيــاء. 
تثقيفيــة  مبــادرات  الثانــي-  المحــور 
القبطيــة  الهيئــة  اهتمــت  حيــث  توعويــة: 
الإنجيليــة خــال الســنوات الأخيــرة وعلــى 
نحو واضح بتنظيم عدد من الندوات وورش 
العمــل التــي اســتهدفت توعيــة المواطنيــن 
القلــب  وفــي  البيئــة،  بقضايــا  المصرييــن 
منهــا قضيــة التغيــرات المناخيــة. وتصــدر 
ــي تصــدر  ــور(، الت ــة )رســالة الن ــة مجل الهيئ
بشــكل دوري منــذ عــام 1956م، وتــوزع علــى 
وتتيــح  الأهليــة،  والمؤسســات  الجمعيــات 
أعدادهــا للقــراء مجانًــا عبــر موقــع الهيئــة، 
النــور(  )رســالة  صفحــات  تولــي  حيــث 

البيئــة. اهتمامًــا واضحًــا بقضايــا 
كمــا تهتــم الهيئــة القبطيــة بدعــم عــدد 
ــي تســتهدف  ــة الت ــادرات المجتمعي مــن المب
التوعيــة بقضيــة البيئــة، ومــن ذلــك مثــاً 

التــي  مســؤوليتنا«  »بيئتنــا  مبــادرة  دعــم 
الشــباب  مــن  مجموعــة  مؤخــرًا  نظمهــا 
محافظــة  تتبــع  التــي  إمبابــة،  بمنطقــة 
المشــاركين  مــن  مجموعــة  وهــم  الجيــزة، 
ــع لقطــاع  ــات التاب ــدى حــوار الثقاف ــي منت ف
الحــوار بالهيئــة، حيــث نظمــوا نــدوة، تحــدث 
فيهــا الدكتــور طــارق أبــو هشــيمة مــن دار 
الإفتــاء المصريــة، والقــس عيــد صــاح مــن 
الكنيســة الإنجيليــة، بهــدف التأكيد على دور 
الأديــان فــي تعزيــز حمايــة البيئــة والحفــاظ 
ــم  ــادرة نشــرة ت ــا، وأصــدر شــباب المب عليه

توزيعهــا فــي مؤتمــر قمــة المنــاخ.
خلصــت المبــادرة إلــى أنــه علــى الإنســان 
أن يحســن إدارة اســتعماله لثــروات الأرض، 
وهنــا لا بــد مــن تعــاون العلــم والاقتصــاد، 
إلــى جانــب الديــن والأخــاق، مــن أجــل خيــر 
المشــاركون  وأوصــى  وبقائهــا،  الإنســانية 
الإســامية  الدينيــة،  القيــادات  علــى  بأنــه 
والمســيحية، نشــر هــذا الوعــي مــن خــال 
المنطلقــات الفكريــة والإيمانيــة التــي تدعــم 

هــذا الموقــف.
كمــا شــاركت الهيئــة القبطيــة الإنجيليــة 
وفــد  خــال  مــن  الاجتماعيــة،  للخدمــات 
ممثــل لهــا، فــي حضــور مؤتمــر قمــة المنــاخ 
 )Cop 27( فــي دورتــه الســابعة والعشــرين
الــذي عقــد بمدينــة شــرم الشــيخ مــن 6 إلــى 
18 نوفمبــر الماضــي، وشــاركت الهيئــة فــي 

جنــاح المعــرض الخــاص بالمؤتمــر.
وخــال المؤتمــر نظمــت وحــدة التنميــة 
الإنجيليــة  القبطيــة  بالهيئــة  المحليــة 
للخدمــات الاجتماعيــة، الثلاثــاء 15 نوفمبر، 
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فــي  المــرن  »الســكن  عنــوان  تحــت  لقــاءً 
مواجهــة التغيــرات المناخيــة«، وذلــك بجنــاح 
التحالــف الوطنــي للعمــل الأهلــي والتنمــوي، 
أول  مديــر  عشــري،  صفــاء  بمشــاركة 
البرنامــج لمنظمــة هابيتــات فــور هيومانتــي 
مصــر، والمهندســة هــدى إبراهيــم، عضــو 
الجمعيــة المصريــة للأبنيــة  إدارة  مجلــس 
الخضــراء، وماجــدة رمــزي، مديــر التنميــة 
الريفيــة بالهيئــة القبطيــة الإنجيليــة، ونبيــل 
التنمويــة  الخدمــات  مديــر  نائــب  عــزت، 
المتخصصــة بالصعيــد. وخــال اللقــاء، تــم 
مناقشــة أهميــة أن يشــمل المبنــى الســكني 

منهجيــة التصميــم المعمــاري البيومناخــي 
العوامــل  ومواجهــة  ملائــم،  كمســكن 
المناخيــة، بفكــر مبــانٍ مطابقــة لمواصفــات 
المتطلبــات  كافــة  ليحقــق  الطاقــة،  كفــاءة 

فيــه.  الإنســانية  والاحتياجــات 
القبطيــة  الهيئــة  أن  بالذكــر  الجديــر 
مــع  بالتعــاون  تقــوم  للخدمــات  الإنجيليــة 
منظمــة هابيتــات والجمعية المصرية للأبنية 
الخضــراء، بــدور كبيــر فــي تحســين حيــاة 
المواطــن ورفــع مســتوى المعيشــة وتمكينهــم 
بــالأدوات اللازمــة للتصــدي لظاهــرة تغيــر 
الســكن  فــي  الحــق  تهــدد  التــي  المنــاخ 
اللائــق وعناصــره الأساســية بشــتى الطــرق، 
فالظواهــر الجويــة القصــوى يمكــن أن تدمــر 

المنــازل فتشــرد الملاييــن مــن النــاس.
المجتمع المدني شريك أساسي

المجتمــع  يثبــت  النحــو  هــذا  علــى 
ــد  ــا بع ــه ومؤسســاته، يومً ــي، بجمعيات المدن
آخــر، أنــه لاعــب رئيــس فــي تنميــة المجتمــع 
وأزماتــه،  مشــكلاته  ومواجهــة  وتطويــره، 
وأنــه كذلــك شــريك أساســي للمؤسســات 
الحكوميــة ومؤسســات القطــاع الخــاص فــي 
مواجهــة مختلــف المشــكلات، ومنهــا مشــكلة 
التغيــرات المناخيــة، التــي باتــت تمُثــل قضية 
لا  وأنــه  جماعيــة،  ومســؤولية  مجتمعيــة 
مجــال عــن تخلــي أي مــن أطــراف المجتمــع 
فــي مجــال مواجهــة تلــك الظاهــرة، مــن أجــل 

الحاضــر والمســتقبل أيضًــا. 
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بــدأ الاحتفــال المســيحي العالمــي بهبــة الخليقــة فــي عــام 1989م عندمــا أقــرت البطريركيــة 
المجموعــات  تتبنــى  واليــوم  الخليقــة،  أجــل  مــن  الصــاة  يــوم  القســطنطينية  المســكونية 
المســكونية هــذا القــرار )دليــل الاحتفــال المســكوني، 2021، 4(. أول مــن أقــر هــذا الاحتفــال 
هــو البطريــرك المســكوني ديميتريــوس الأول، ويُشــتهر أيضًــا باســم برثلمــاوس الأول. وقــد 
عُــرف بلقــب البطريــرك الأخضــر لشــدة اهتمامــه بالمشــاكل البيئيــة. أعلــن ديمتريــوس الأول 1 
 )WCC( سبتمبر يومًا للصلاة من أجل الخليقة. بعد سنوات، مدد مجلس الكنائس العالمي
الاحتفــال حتــى 4 أكتوبــر. فــي عــام 2015، اتخــذ البابــا فرنســيس، بابــا رومــا، فكــرة الاحتفــال 
بالخليقــة رســميًا فــي الكنيســة الكاثوليكيــة. يدعــو فيــه البابــا الجميــع للصــاة والعمــل علــى 
الحفــاظ والعنايــة بالبيئــة )https://www.vaticannews.va/(. وفــي نفــس العــام، كان قــد قــدم 
وخصــص رســالته البابويــة العالميــة العامــة والمهمــة لهــذه القضيــة والتــي كانــت تحمــل عنــوان 
حًا.« وقــد تركــزت هــذه الرســالة حــول العنايــة بالبيــت المشــترك أي  »Laudato si« »كــن مُســبَّ
البيئــة. كمــا يســتخدم فيهــا تعبيــر »التوبــة الإيكولوجيــة،« ويقصد بــه الاعتراف بانتهاك حقوق 
ومــوارد البيئــة، خليقــة الله. فيقــول: »إنْ كانــت الصحــارى الخارجيــة فــي عالمنــا قد تكاثرت، لأن 
هــي  ]البيئيــة[  الإيكولوجيــة  الأزمــة  فــإن  للغايــة،  شاســعة  أصبحــت  الداخليــة  الصحــاري 
نــداء إلــى توبــة داخليــة عميقــة!« )فرنســيس، رســالة كــن مســبحًا، 132(. عنــوان الرســالة مأخــوذ 
https:// مــن نشــيد قديــم شــهير بعنــوان »نشــيد الخلائــق« )يمكــن الرجــوع للنشــيد كامــاً فــي

holy-mary.org( للقديس »فرنسيس الأسيزي« )1182 – 1226( كتبه في نهاية حياته، والذي 
يُعتبــر الشــخصية الملهمــة للحفــاظ علــى الطبيعــة والبيئــة، وهــو شــفيع المحافظيــن علــى 

البيئــة فــي الكنيســة الكاثوليكيــة فبعــض الأبيــات منــه تقــول:

اسمع صوت الخليقة:
نظرة على لاهوت البيئة

سمير إبراهيم
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كلِّ  مَــعَ  ســيِّدي،  يــا  مُسَــبَّحًا،  كُــنْ 
دةِ أخُتِنا الشــمس  ةً مَعَ الســيِّ خَلائِقِكَ، خاصَّ
التــي هــي النهــارُ وبهــا نســتنير، وَهيَ جميلــةٌ 
ةٌ وعظيمــةُ البهــاء، وتشُــيرُ إليــكَ أيُّهــا  ومشــعَّ

العلــي.
كُــنْ مُسَــبَّحًا، يــا ســيِّدي، لأخينــا القمــر 
نتهــا  والكواكــبِ التــي فــي الســماء، فَقَدْ كوَّ

صَافيــةً فاخــرةً وجميلــة.
كُــنْ مُســبَّحًا، يــا ســيِّدي، لأختنــا الريــح 
والهــواءِ والســحُب والســماءِ الصافيــةِ ولــكلِّ 
الأزمنــةِ التــي بهــا تحَفــظُ حيــاةَ المخلوقــات.

فأصبــح الاحتفــال موســمًا كنســيًا حــول 
العالــم يبــدأ مــن 1 ســبتمبر إلــى 4 أكتوبــر. 
الهــدف منــه التوعيــة والعمــل لصالــح البيئــة 
الخالــق.  لتمجيــد  والصــاة  والخليقــة، 
أعتقــد أننــا نحتاج لممارســة العنايــة بالبيئة، 
ســنوي  موســمي  كاحتفــال  فقــط  ليــس 
إلــى  للجميــع.  يومــي  حيــاة  كأســلوب  بــل 

والكنيســة  القســطنطينية  الكنيســة  جانــب 
العالمــي،  الكنائــس  ومجلــس  الكاثوليكيــة، 
يأخــذ مجلــس كنائــس الشــرق الأوســط علــى 
عاتقــه الاهتمــام بتلــك القضيــة المهمــة علــى 
والعملــي  والتعليمــي  اللاهوتــي  المســتوى 
الدوليــة  المنظمــات  تهتــم  كذلــك  أيضًــا. 

حــول العالــم بهــذا الأمــر.
»اســمع صــوت الخليقــة« عنــوان مقالــي 
هــذا، هــو شــعار موســم الخليقــة، في مجلس 
كنائــس الشــرق الأوســط لعــام 2022. ولقــد 
اتخــذ المجلــس هنــا مــن العليقــة المشــتعلة 
بالنــار التــي رآهــا موســى النبــي فــي البريــة 
تعبيــرًا ورمــزًا لمــا يحــدث مــن حرائــق ودمــار 
ــذي وللأســف الشــديد  ــا الأخضــر ال بكوكبن
صــوت  )اســمع  اللاأخضــر  إلــى  يتحــول 
الخليقــة، 2022، 8(. الخليقــة التــي كانــت 
ثُ بِمَجْــدِ الِله،  ــمَاوَاتُ تحَُــدِّ تمجــد الله »الَسَّ
وَالفَْلـَـكُ يخُْبِــرُ بِعَمَــلِ يدََيْــهِ »)مزمــور 19: 1( 
أصبحــت تصــرخ وتئــن فــي صــورة فيضانــات 



يناير 402023

وحرائــق وتغيــر فــي المُنــاخ وانعــدام الحيــاة 
تدريجيًــا. فهــل نســتمع وننتبــه لهذا الصراخ؟ 
فــي ختــام كلمتــه الرائعــة »الكنيســة والبيئــة« 
قــال الدكتــور ميشــيل عبــس، الأميــن العالــم 
ــس كنائــس الشــرق الأوســط: »موســم  لمجل
الكنيســة فــي وجــه مــن  الخليقــة صرخــة 
يعُنِّــف بالبيئــة ويســتخف بســامتها ويقــوم 
بالإضــرار بهــا. لا تســتطيع الكنيســة التــي 
تمجــد الخالــق وتشــكره علــى عطايــاه فــي 
كل لحظــة أن تقــف مكتوفــة الأيــدي صامتــةً 
أمــام مــا تتعــرض لــه خليقــة الخالــق، الهيــكل 
ــا  ــع رزقن ــه مســكننًا ونب ــذي جعل ــي ال الحيات
https://www.youtube.( »ووسيلة استمرارنا
 .)7s=com/watch?v=X3P_zwJLXvg&t

ومــن الأمــور الإيجابيــة أن الكثيريــن علــى 
المســتوى الفردي والمحلي والدولي يدركون 
خطــورة مــا وصلنــا إليــه مــن تصحــر وتغيــر 
المنــاخ عــن معدلاتــه الطبيعيــة وانقــراض 
بعــض الكائنــات ومشــكلة قلــة الميــاه والتلوث 
والتعامــل مــع النفايــات والمخلفــات وخطورة 
اســتخدام المــواد المؤذيــة للبيئــة وللصحــة، 
اســتخدامًا  الأكثــر  البلاســتيك  وخاصــة 
وانتشــارًا. ولمواجهــة هــذه المشــكلة، حدثــت 
توعويــة  ومبــادرات  وحمــات  فعاليــات 
»الكنائــس   Green Churches مثــل  وعمليــة 
ــس لاســتخدام  الخضــراء«، أي لجــوء الكنائ
للبيئــة. كذلــك الحملتــان  وســائل صديقــة 
و»رجّــع  للأخضــر«  »اتحضــر  المصريتــان 
الطبيعــة لطبيعتهــا« وغيرهــا والتــي تحــث 
الجميــع علــى الحفــاظ علــى البيئــة والعمــل 
شــهر  وخــال  وتطويرهــا.  تنميتهــا  علــى 
نوفمبــر 2022 انعقــد الحدث العالمي الأكبر 

»مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتغيــر المناخــي« أو 
ــذي  COP 27 فــي شــرم الشــيخ بمصــر، وال
ــة. هــذا  ــة المشــكلات البيئي يهــدف لمواجه
المؤتمــر هــو مؤتمــر ســنوي كانــت بدايتــه 
ــي عــام  ــم المتحــدة ف ــة الأم مــن خــال هيئ
»قمــة  عليــه  وأطلــق  بالبرازيــل  1992م 
فيــه  ووقــع  وشــارك  »الأطــراف«  الأرض« 
حوالــي 154 دولــة معلنيــن التزامهــم بمبــادئ 
الحفــاظ علــى البيئــة. ومنذ عــام 1994م بدأ 
ينعقــد المؤتمــر بشــكل دوري الــى أن وصلنــا 
لدورتــه 27 وتشــارك فيــه حوالــي 197 دولــة 
والكثيــر مــن المنظمــات العالميــة، وشــعارها 
»التنفيــذ.« فكــم لدينــا مــن معلومــات عــن 
مــن  لدينــا  وكــم  للبيئــة  الإســاءة  خطــورة 
إمكانيــات وقــدرات للحــد مــن هــذه الإســاءة 
لكننــا لا نعمــل شــيئًا لخدمــة البيئــة والعالــم. 
وقــد حثــت قمــة »التنفيــذ« الــدول الكبــرى 
علــى تقليــل الانبعاثــات الحراريــة وتدعيــم 
والالتجــاء  والمتضــررة،  الناميــة  الــدول 
الأكثــر  والوســائل  المــوارد  مــع  والتكيــف 
الكوكبــي  العــام  للصالــح  والعمــل  صحيــة 
والكونــي، مــن خــال مــا يعــرف بالاقتصــاد 

الأخضــر. 
القصــاص  هشــام  الدكتــور  يتعــرض 
والأزرق.  الأخضــر  الاقتصــاد  لدراســة 
الاقتصــاد الأخضــر يعنــي الاعتمــاد علــى كل 
ــع ووســائل  ــة فــي التصني مــا هــو نافــع للبيئ
ــل اســتخدام  النقــل والطاقــة النظيفــة وتقلي
البتــرول الحفــري، الأمــر الــذي »يــؤدي إلــى 
تحســين حالة الرفاهية البشــرية والإنصاف 
الاجتماعــي، مــع العنايــة فــي الوقــت نفســه 
بالحــدّ علــى نحــو ملحــوظ مــن المخاطــر 
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البيئيــة. أمــا الاقتصــاد الأزرق فهــو، بحســب 
تعريــف القصــاص، »العنايــة والاعتمــاد علــى 
مــن  تحــوي %97  والتــي  المحيطــات  ميــاه 
الميــاه علــى كوكــب الأرض، وتحتــوي علــى 
200 مليــون صنــف حيــوي، وعلــى كائنــات 
بحريــة، يعتمــد أكثــر مــن 3 مليــار شــخص 
ــل  ــوع وكســب عيشــهم، فتقلي ــى هــذا التن عل
التلــوث البحــري والصيــد الجائــر يقلــل مــن 
انقــراض بعــض الكائنــات الحيــة فــا يحــدث 
فقــدان للتنــوع البيولوجــي الــذي يؤثــر علــى 
البيئــة )القصــاص، مــا البيئــة، 81، 100(. 
وانطلاقًــا مــن أهميــة وخطــورة المشــاكل 
البيئيــة وقلــة تعليمنــا اللاهوتــي، ســوف يدور 
حديثــي فــي الســطور القادمــة حــول النقــاط 
التاليــة: المدخــل للعلــم البيئــي، والمدخــل 

للاهــوت البيئــي، وتوصيــات عمليــة.
أولً: مدخل علم البيئة 

 ،Ecology الإيكولوجــي  أو  البيئــة  علــم 
وهــي كلمــة يونانيــة صاغهــا العالــم الألمانــي 

بهــا  يشــير  1869م،  هيجــل«  »إرنســت 
الأحيــاء  بيــن  المتبادلــة  العلاقــة  لدراســة 
 Eco( والبيئــة. تتكــون الكلمــة مــن مقطعيــن
 logy( ،ــزل مــكان المعيشــة ــي من إيكــو(: تعن
هــو  وبالتالــي  علــم.  أو  دراســة  لوجــي(: 
دراســة مــا يحــدد الحيــاة وكيفيــة اســتخدام 
الكائــن الحــي لمــا هــو متــاح لــه حيــث يعيــش 

.)3 البيئيــة،  والعلــوم  )الجولوجيــا 
علــم  مــن  وفــرع  جــزء  هــو  البيئــة  علــم 
تفاعــات  ويــدرس  والجيولوجيــا،  الأحيــاء 
الكائنــات الحيــة مــع بيئتهــا ومــا فيهــا مــن 
ضمــن  ومــن  حيــة.  وغيــر  حيــة  كائنــات 
الاقتصــاد،  الفيزيــاء،  الكيميــاء،  مكوناتــه: 
ــوم  ــم الاجتمــاع، عل السياســة، الهندســة، عل
الأرض، الزراعــة، الفلســفة. هــو علــم شــامل 
العلــوم  جميــع  فيــه  تتداخــل  موســوعي 
الطبيعيــة. لذلــك يهتــم علمــاء البيئة بدراســة 
العلاقــة بيــن الكائنــات الحيــة -بمــا فيهــا 
البشــر- وبيــن بيئتهــم الماديــة. ويســاعدنا 
النظــم  فوائــد  حــول  المعلومــات  لجمــع 
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مــوارد  اســتخدام  يمكننــا  وكيــف  البيئيــة، 
الأرض بطــرق علميــة وصحيــة )ســبيلمان 

 .)38–31 البيئــة،  وتقانــة  علــم  ووايتنــغ، 
البعــض يفصــل ويفــرق بيــن علــم البيئــة 
البيئيــة  والعلــوم   Ecology الإيكولوجــي 
فالإيكولوجــي   .Environmental Sciences
يــدرس علاقــة الكائنــات ببيئتهــا. أمــا العلــوم 
وباعتبــار  شــمولية،  أكثــر  نظــرة  البيئيــة 
ــة  ــا مــن عناصــر البيئ الإنســان عنصــرًا مهمً
والتفاعــل  ببيئتــه  الإنســان  علاقــة  يــدرس 
الــدوار بينهــا )القصــاص، ما البيئــة، 16، 18( 
ــور هشــام القصــاص تطــور  يصــف الدكت
ــى  ــة حت ــن البداي ــة م ــة الإنســان بالبيئ علاق
الإنســان  ظهــور  منــذ  الحاليــة.  العصــور 
بــدأت تتغيــر أشــكال الحيــاة، لأن الإنســان 
أكثــر الكائنــات تأثيــرًا علــى البيئــة وأكثــر 
مــن ســاهم فــي تغييــر أشــكال الحيــاة علــى 
الأرض. مــر الإنســان بمراحــل عديــدة بدايــة 
مــن جمــع البــذور والثمــار، وكانــت علاقــة 
الإنســان بالبيئــة علاقــة توافــق، ثــم مرحلــة 
الصيــد بــرًا وبحــرًا وتحــول الإنســان مــن آكل 
لثمــار النباتــات إلــى آكل للحــوم، واكتشــف 
فــي هــذه المرحلــة النــار، واســتمرت علاقتــه 
بالبيئــة توافقيــة حتــى عندمــا انتقــل إلــى 
الحيوانــات.  واســتئناس  الرعــي  مرحلــة 
إلــى أن انتقــل إلــى مرحلــة الزراعــة منــذ 
زمــن بعيــد وقــد كانــت مرحلــة الاســتقرار 
فــي  لاحقًــا  البشــرية  دخلــت  والحضــارة. 
مرحلــة الصناعة، واكتشــف الإنســان الفحم، 
ونجــح فــي تحويــل الطاقــة الحراريــة إلــى 
طاقــة حركيــة. وظهــرت مشــكلات الإنســان 
ــة بســبب حــرق الوقــود الأحفــوري  مــع البيئ

القــرن  حــل  وعندمــا  والبتــرول(.  )الفحــم 
ال20 بــدأ اعتمــاد الإنســان علــى الآلــة يزيد، 
وبــدأت الصناعــة تنتشــر فــي كل عواصــم 
الــدول الكبــرى، وتزايــدت أعــداد البشــر. 
فــي  أشــكاله  بــكل  التلــوث  انتشــر  وهكــذا 
البحــر والبــر والجــو )القصــاص، المرجــع 

.)9–7 الســابق، 
هنــاك شــكل آخــر مــن أشــكال التأثيــر 
الإنســان  قبــل  مــن  البيئــة  علــى  الســلبي 
فــي العصــور الحديثــة وهــو »التبديــد« أو 
»الإهــدار« قيــل عــن مجتمعنــا الحديــث إنــه 
يميــز جــاك  والتبديــد.  مجتمــع الإســراف 
ألــول بيــن التبديــد الفردي الخــاص والتبديد 
المســتوى  علــى  الخــاص:  التبديــد  العــام. 
الفــردي مثــل تبديــد الطعــام أي اســتعمال 
الأشــخاص والعائــات الأطعمــة التــي تزيــد 
التبريــدات  واســتخدام  احتياجهــم،  عــن 
وأجهــزة التدفئــة بطريقــة مبالــغ فيهــا. أمــا 
التبديــد العــام فهــو إهــدار للمــوارد الطبيعيــة 
بشــكل عــام ودولــي واســتخدام وســائل غيــر 
)الــول،  التصنيــع  فــي  البيئــة  علــى  آمنــة 
خدعــة التكنولوجيــا، 342–346(. فــي رأيــي 
أيضًــا يمكــن إضافــة الحــروب والنزاعــات 
الفتاكــة  الأســلحة  واســتخدام  الــدول  بيــن 
ــواع  بيــن الشــعوب هــو مــن أشــد وأخطــر أن

التبديــد والتأثيــر علــى البيئــة بالســلب.
ثانيًا: اللاهوت البيئي الإيكولوجي

علــم اللاهــوت البيئــي هــو مدخــل حديــث 
فــى العلــوم اللاهوتيــة. تركــز مُعظــم مداخــل 
علــى  الحاليــة  النظامــي  اللاهــوت  علــم 
شــقين: الله، والإنســان. أمــا »لاهــوت البيئة« 
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فيهتــم بعلاقــة ثلاثيــة وهــي: الله، والإنســان، 
والخليقــة. فالخليقــة ذلــك الجانــب الــذي 
أهُمــل كثيــرًا منــا عبــر العصــور فــي تعليمنــا 
وأنصــاف حقائــق!  تشــويهًا  ونــال  الكتابــي 
حيــث نتيجــة لقلــة تعليمنــا فــي موضــوع مــا 
كثيــرًا مــا تنشــأ حولــه الخرافــات والتأويلات 
التــي لا تســتند علــى معلومــات صحيحــة. 
علــى ســبيل المثــال، يربــط البعــض منــا كل 
مــا هــو مــادي وحياتــي بالخطيــة ويعتقــدون 
أنــه لا يوجــد داعٍ للاهتمــام بــه، ويجــب أن 
نهتــم بــكل مــا هــو صالــح روحيًــا فقــط. مــن 
ــر  ــة مــن التفكي ــة نظــري، هــذه الطريق وجه
هــي غنوســية حديثــة فــي ثــوب جديــد. أدى 
ذلــك لوجــود فجــوة بيــن الإيمــان والواقــع 
مــن  اليــوم  عليــه  نحــن  مــا  إلــى  والحيــاة، 
ابتعــاد عــن قضايــا البيئــة والأرض. فكمــا 
»لا  اليســوعي:  بــولاد  هنــري  الأب  قــال 

يســتطيع الإنســان المؤمــن أن يتجاهــل هــذه 
العلــوم، مــن علــم الفلــك، والــذرة والمــادة، 
والتطــوّر، وعلــم الاجتمــاع.  الوراثــة  وعلــم 
علينــا  قويًــا،  إيمانًــا  نبنــي  أن  أردنــا  فــإذا 
بعــدم تجاهــل هــذه العلــوم الأساســية، فقــد 
أنهــا  نتوهّــم  وقتًــا طويــاً ونحــن  أمضينــا 
ــولاد، الإنســان  ــان« )ب ــي وتناقــض الإيم تناف

والكــون والتطــور، 9(.
أيضًا اللاهوت البيئي أحد فروع »لاهوت 
التحريــر« والــذي ظهــر فــي أمريــكا اللاتينيــة 
ليدافــع عــن حقــوق المهمشــين والمرفوضين 
والمظلوميــن، ويعلــن أن الله بجانــب وبصــف 
ــوف« أحــد  ــاردو ب ــول »ليون ــات. يق ــك الفئ تل
ــر: »إذا كان  ــادة ومؤسســي لاهــوت التحري ق
لاهــوت التحريــر يدُافع عــن المظلوُمين، فإنَّ 
الأرض مظلومــة فعلــى المســيحي أن يدافــع 
عــن الأرض« )مقتبــس فــي ســامي حــاق 
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اليســوعي، أوراق بيئيــة(. وفــي الكتاب الأهم 
عــن لاهــوت التحريــر وهــو كتــاب »لاهــوت 
والخــاص«  والسياســة  التاريــخ  التحريــر 
يقــول  الدومنيكانــي  جوتييــرث  لجوســتافو 
جوتييــرث: »فبقــدر رفــض الإنســان الاتّحــاد 
هــذا  بنــاء  عــن  يبتعــد  مــا  بقــدر  الله  مــع 
العالــم« ويذكــر أيضًــا أنَّ »اللاهــوت خــادم 
هــذه البشــرية بملكــوت المحبــة والعدالــة 
وأن »عمــل الله الخلاصــيّ يعطــي الحيــاة 
علــى الأرض« )جوتتيــرث، لاهــوت التحريــر، 

)٤٩، ٢٥٢، ٢٤٩
العنايــة  حــول  الإنجيلــي  الإعــان  فــي 
ويتــن«  »إعــان  باســم  والشــهير  بالخليقــة 
والمترجــم   2016  Whitten Declaration
لحوالــي 20 لغــة يبــدأ بالقــول: »للرب الأرض 
وملؤهــا. كأتبــاع ليســوع المســيح ملتزميــن 
المقــدس  للكتــاب  المطلــق  بالســلطان 
ــا بواســطتها  ومدركيــن الطــرق التــي حططن
مــن قــدر الخليقــة، نؤمــن أن الإيمــان المبنــي 
جوهــري  المقــدس  الكتــاب  أســاس  علــى 

البيئيــة.« المشــاكل  لحــل 
يعتمد اللاهوت البيئي على تعليم الكتاب 
المقــدس عــن الخليقــة. يخصــص اللاهوتــي 
ــي آخــر  ــر »جــون ســتوت« ف والمفســر الكبي
ــوان  ــل« فصــاً بعن ــذ الأصي ــه »التلمي مؤلفات
»العنايــة بالخليقــة.« يــرى ســتوت أن الله فــي 
الكتــاب المقــدس أســس للكائنــات البشــرية 
العلاقــة  وهــي:  أساســية  علاقــات  ثــاث 
معــه: إذ خلقهــم علــى صورتــه، والعلاقــات 
مــع بعضهــم البعــض، ثــم العلاقــة مــع الأرض 
الطيِّبــة ومخلوقاتهــا التــي أقامهــم عليهــا. 
هــذه العلاقــات الثّــاث قــد تشــوهت بســبب 

الســقوط. كانــت خُطــة الله فــي اســترداد 
خليقتــه تشــمل الجوانــب الثلاثــة، بمــا فيهــا 
ــا الإيجابــي  ــق الخليقــة التــي تئــن. ودورن عِت
كبشــر مــن نحــو الأرض يجــب أن يحكمــه 
أمــران: الأول، »للــرب الأرض« )مــز 24: 1(. 
ــي آدم«  ــي، »أمــا الأرض فأعطاهــا لبن والثان
)مــز 115: 16(. والحقيقتــان تتكامــان دون 
تعــارض فــالأرض تخُــص الله وتخصنــا نحــن 
بالتفويــض. وعندمــا نتذكــر دائمًــا أن الله 
قــد خلقهــا وفــوّض مســؤوليتها لنــا، فســوف 
نتجنــب الوقــوع فــي أحــد التطرفيــن: تأليــه 
الطّبيعة، وســوء اســتغلالها )ســتوت، التلميذ 
الأصيــل، 48–50(. يؤكــد الأمــر نفســه وايــن 
جــرودم ويحــذر مــن تأليــه الطبيعــة الــذي 
يصــل لحــد عبــادة الكائنــات أو المخلوقــات 
الوجــود  ووحــدة  الماديــة  مذهــب  مثــل 
ــزة عــن  ــه الطبيعــي. فالخليقــة متامي والتألي
الله ومعتمــدة عليــه فــي آن واحــد، أو بمعنــى 
فيهــا  ومتداخــل  الخليقــة  فــوق  الله  آخــر، 

جون ستوت )١٩٢١- ٢٠١١(
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دائمًــا فــي الوقــت نفســه، أي أنــه متســام 
ومــازم معًــا )وايــن جــرودم، بمــاذا يفكــر 

الإنجيليون، 1: 223(.	
إن الكتــاب المقــدس مــن بدايتــه وعبــر 
صفحاتــه يوصينــا بالحفــاظ علــى البيئــة. 
فنقــرأ فــي ســفر التكويــن، الأصحــاح الأول، 
تقديــر الله الشــديد للخليقــة إذ اعتبــر كل 
خلائقــه حســنة جــدًا. وكذلــك نقــرأ »فَخَلـَـقَ 
اللهُ الِإنسَْــانَ عَلـَـى صُورَتِــهِ. عَلـَـى صُــورَةِ الِله 
خَلقََــهُ. ذَكَــرًا وَأنُثْـَـى خَلقََهُــمْ. وَباَرَكَهُــمُ اللهُ 
وَقَــالَ لهَُــمْ: »أثَمِْــرُوا وَاكْثـُـرُوا وَامْــأُوا الأرَْضَ 
وَأخَْضِعُوهَــا وَتسََــلَّطُوا عَلـَـى سَــمَكِ البَْحْــرِ 
ــدِبُّ  ــوَانٍ يَ ــمَاءِ وَعَلَــى كُلِّ حَيَ ــرِ السَّ وَعَلَــى طَيْ
عَلـَـى الأرَْضِ« )تــك 1: 26–27(. كثيــرًا مــا 
يسُــاء اســتخدام هــذا النــص بســبب مفهومنا 
ولكــن  عنــه.  يتكلــم  الــذي  »التســلط«  عــن 
الكلمــة »تســلطوا« تعنــي أن نمــارس الســلطة 
كمــا يمارســها الله وبتفويــض منــه وليــس 
ــى  حــق امتــاك. فــالله يمــارس ســلطانه عل
والاهتمــام،  والرعايــة  بالحــب  المخلوقــات 
وليس بالســيطرة والدكتاتورية والاســتنزاف. 
فهــو الــذي يشــبع ويهتم بأصغــر المخلوقات، 
ــا  ــك ي ــاب »مــا أعظــم أعمال كمــا يقــول الكت
رب! كلهــا بحكمــة صنعــت. ملآنــة الأرض 
ــح  ــك »تفت ــاك« )مــز 104: 24( وكذل مــن غن
يــدك فتشــبع كل حــي رضــى« )مــز 145: 
16(. نحــن مخلوقــون علــى صورتــه الأدبيــة 
فلابــد أن نتمثــل بــه فــي الاهتمــام بخليقتــه.
 فــي الأصحــاح الثانــي مــن ســفر التكويــن 
يتأكــد هــذا التكليــف بالاهتمــام بالخليقــة 
بُّ الِإلـَـهُ آدَمَ وَوَضَعَهُ  حيــث يقــول: »وَأخََــذَ الــرَّ
فِــي جَنَّــةِ عَــدْنٍ لِيَعْمَلهََــا وَيحَْفَظَهَــا«. )تــك 2: 

ــا أمــام  ــة أرى أنن 15(. مــن خــال هــذه الآي
الإنســان  مــن  والمُهملــة  الأولــى  الوصيــة 
قديمًــا وحديثًــا، وهــي الحفــاظ علــى خليقــة 
لكــن  لنــا،  الله  منحهــا  وكالــة  فهــي  الله 

للأســف يطيعهــا القليلــون!
كذلــك فــي للعهــد الجديــد، يسُــجل لنــا 
ــم الســيد المســيح  ــر مــن تعالي الوحــي الكثي
ــة  ــة والبيئ ــدور حــول الطبيع ــي ت ــه الت وأمثال
مِثــل مَثَــل الــزارع، والبــذار الناميــة، والقمــح 
وفــي  والكراميــن.  الكــرم  مثــل  والــزوان، 
قلــب  تعُتبــر  التــي  الجبــل  علــى  الموعظــة 
الإنجيــل، نقــرأ التطويبــة الخامســة »طوبــى 
للودعــاء لأنهــم يرثــون الأرض« )مــت 5: 5(. 
وكذلــك أيضًــا قولــه: »انظــروا إلــى طيــور 
)مــت  الحقــل«  زنابــق  تأملــوا  الســماء... 
6: 26، 28(..يقــول الأب فرنســيس: »لقــد 
عــاش يســوع فــي تناغــم مــع الطبيعــة وهــو 
مــا كان يثيــر دهشــة الآخريــن«. )فرنســس، 

كــن مســبَّحًا، 61(.
فــي آخــر ســفر بالكتــاب المقــدس، ســفر 
ــرة جــدًا  ــارة مهمــة وخطي ــاك عب ــا، هن الرؤي
ونــادرًا مــا ننتبــه إليهــا، يقــول فيهــا الكتــاب 
ــوا يهلكــون الأرض«  ــن كان ــك الله الذي »وليهل
)رؤ 11: 18(. إنــه مبــدأ الــزرع والحصــاد إن 
أردت أن تنجــو مــن هــذا الهــاك أنــت ومــن 
ألا  فعليــك  القادمــة،  الأجيــال  مــن  بعــدك 
ــك وتهــدر وتســتنزف مــوارد الأرض مــن  تهل
نباتــات وحيوانــات ومــوارد طبيعيــة. بالتالــي، 
فــي ســفر  بدايتــه،  مــن  المقــدس  الكتــاب 
ــا،  ــي ســفر الرؤي ــه، ف ــى نهايت ــن، وحت التكوي
يعلــن ضــرورة الاهتمــام بــالأرض والخليقــة.
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أخيرًا، نصائح وتوصيات عملية: 

المســاحات  بتوســيع  الاهتمــام  علينــا 
ــوق  ــت أو ف ــام كل بي ــو أم ــاذا ل الخضــراء؛ م
والأشــجار  الــورود  بزراعــة  قمنــا  ســطحه 

والنباتــات؟!
اهتــم  العامــة،  بالنظافــة  الاهتمــام 
ببيتــك. تهتــم  كمــا  وبلــدك  بشــارعك 

مــن  التخلــص  عــن  نتوقــف  أن  علينــا 
إعــادة  فــي  والتفكيــر  بحرقهــا،  النفايــات 

علميــة. بطريقــة  تدويرهــا 
علــى مــن يســتخدمون الســيارات الاهتمام 
بكفــاءة المحــرك إذا كانــت به مشــكلة تسُــبب 

كثــرة خــروج العوادم.
علينــا أن نقلــل مــن اســتخدامنا للمــواد 
أنــواع  فبعــض  الخطيــرة،  البلاســتيكية 
المؤذيــة  المــواد  أخطــر  مــن  البلاســتيك 
ــه يحتــوي علــى  ــة وصحــة الإنســان لأن للبيئ
فــي  ويتراكــم  يتحلــل  ولا  كيميائيــة.  مــواد 

طبقــات الأرض والبحــر ويؤثــر على الإنســان 
والحيــوان فــي البــر والبحــر وعلــى الهــواء إن 

قمنــا بحرقــه.
نحتــاج لإعــادة النظــر كدولــة وأفــراد فــي 
أهميــة وتقديــر دور ومكانة كلٍّ من الفلاحين 

وعمــال النظافة.
القــرارات  زيــادة ونشــر الوعــي واتخــاذ 
التــي تصــب فــي صالــح البيئــة، بعمــل نــدوات 
موضوعــات  تخاطــب  إعلاميــة  وبرامــج 

البيئــة. 
عبادتهــا  فــي  تهتــم  أن  الكنيســة  علــى 

والبيئــة. الخليقــة  بموضوعــات 
علينــا أن نــدرك أن الإســاءة للبيئــة جريمة 
ــل  ــة لا تق ــة الشــديدة وخطي تســتحق العقوب

عــن الإســاءة لله وللإنســان.
أختــم بقــول الكتــاب المقــدس والمبــدأ 
العــام فــي حياتنــا المســيحية: »فَمَــنْ يعَْــرِفُ 
ــةٌ  أنَْ يعَْمَــلَ حَسَــنًا وَلاَ يعَْمَــلُ، فَذلِــكَ خَطِيَّ



ملف العدد...  اسمع صوت الخليقة: نظرة على لاهوت البيئة 

47 يناير 2023

لـَـهُ« )يعقــوب 4: 17(. فالخطيــة ليســت فعــل 
الشــر فقــط، ولكــن عــدم فعــل الخيــر حينمــا 

يكــون فــي قُدرتــك أن تفعــل ذلــك.
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والتطــور بيــن العلــم والديــن. بيــروت: دار 
المشــرق، 2013.

الدومنيكانــي.  جوســتافو  جوتييــرث، 
والسياســة  التاريــخ  التحريــر  لاهــوت 
والخلاصــي. ترجمــة: جــان رزق الله والأب 
جــون جبرائيــل الدومنيكانــيّ. القاهــرة: دار 

 .2016 الإكوينــي، 
الإعــان الإنجيلــي العام للعنايــة بالخليقة 

إعــان ويتــن: رعايــة الخلــق. يونيو، 2016
https://atyourservice.arocha.org/en/
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لنــا  بيــت  المســكوني.  الاحتفــال  دليــل 
ــا، تجديــد بيــت الله. موســم الخليقــة  جميعً

 .2021
موســم  المســكوني،  الاحتفــال  دليــل 
2022 الخليقــة«  صــوت  »اســمع  الخليقــة 
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الكنيســة والبيئــة - كلمــة الأميــن العــام 
لمجلــس كنائــس الشــرق الأوســط 2022
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التغير المناخي 
قضاياه وكيف نتعامل معه؟

ة  مقاربة لاهوتيَّ

مَةٌ مُقَدِّ
الجامــع  إلــى خطبــة شــيخ  اســتمعت  الورقــة  لهــذه  إعــدادي  أثنــاء 
»اللهــم  الجميــل:  الدعــاء  هــذا  نهايتهــا  فــي  وكان  لبيتــي  المجــاور 
باســمك العظيــم الأعظــم ارفــع عنــا الوبــاء والبــاء والغــاء«. ولعــلَّ 
والبــاء  الوبــاء  وهــي:  مهمــة،  كلمــات  ثــاث  يســتخدم  الدعــاء  هــذا 
والغــاء، وقــد تلامســنا معهــا بصــورة واضحــة خلال الســنوات الأخيرة، 
فمــن وبــاء كورونــا حتــى ارتفــاع الأســعار نتيجــة للأزمــات الاقتصاديــة 
الناتجــة عــن الحــرب بيــن روســيا وأوكرانيــا، وصــولً إلــى قضايــا المنــاخ 
التــي بدأنــا نلمســها عــن قــرب؛ فجيلــي الــذي تجــاوز الخمســين عامًــا 
يشــعر بــأنَّ الطقــس صيفًــا وشــتاءً لــم يكــن هكــذا منــذ أن وعينــا بــه مــن 

أربعيــن عامًــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر. 

القس عيد صلاح
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المنــاخ يتغيــر، وقضايــا البيئــة بدأت تأخذ 
حجــم الصــدارة ولا ســيما أن انعقــاد »قمــة 
المنــاخ« فــي شــرم الشــيخ بمصــر نوفمبــر 
2022م، ناقــش هــذا الأمــر، وهــذا حــدث 
يســتحق الإشــادة والتقديــر، ويكــون مدخــاً 
طيبًــا للتركيــز علــى قضايــا المنــاخ والبيئــة. 
ومــن الحاضــر إلــى الماضــي أســتدعي هــذا 
الدعــاء للمصــريّ القديــم الــذي كان يقــول:

»لم أتسبَّب في تعاسةٍ، 
لم أترك جائعًا، 

لم أتسبَّب في دموعٍ، 
لم أقتلُ، 

لم أحرِّض على القتل، 
ب أحدًا،  لم أعذِّ

لم ألوِّث ماء النهر«
كتــاب  فــي  هــذا  »ورد  الشــهاوي:  يقــول 
غلطًــا  ى  المُســمَّ النهــار«  إلــى  »الخــروج 
النصــوصِ  مــن  وهــو  الموتــى«،  »كتــاب 
لغــاتٍ  ترُجِــمَ كثيــرًا عــن  الجنائزيــة، وقــد 
والفرنســية،  والألمانيــة  كالإنجليزيــة  عــدةٍ 
القديمــة،  المصريــة  اللغــة  عــن  وأيضًــا 
ــوَنَ عُلمــاء المصريــات هــذا القســم  وقــد عنْ
فصــل  أو  الســلبى،  الاعتــراف  بـ»فصــل 
ــا  ــيّ هــو م ــوانَ الأصل ــنَّ العن ــة«، لك المُحاكم
العدالــة  قاعــة  المــرْء  دخُــول  عنــد  يقُــال 
المُطلقــة وتبرئــة نفسِــه من كلِّ فعلٍ مُشــينٍ«. 
)الشــهاوي، الإنترنــت(. قــول المصــري فــي 
المحاكمــة: »لــم ألــوث مــاء النيــل«، يبُيّــنُ أنَّ 
ــاة  ــي حي ــت حاضــرة ف ــا كان ــة ومخيلته البيئ

ــور  ــى أمــل العب ــه عل ــم وموت المصــريّ القدي
إلــى حيــاة أفضــل مــن خــال تبرئتــه مــن كل 
ــوث  ــوث فعــل مشــين، وتل فعــل مشــين، فالتل
البيئــة فعــل خطــر.  اختــرت هــذا أن يكــون 
مدخــاً لحديثــي عــن التغيــرات المناخيــة 
ودورنــا تجاههــا مــن منظــور دينــي يبعــث 
وموقفنــا  الأمــور،  بمجريــات  الوعــي  علــى 
منهــا تأكيــدًا على المســؤولية ونشــرًا للوعي.

أهمية المساهمات العلمية والعملية:
كما نحتاج إلى أهمية المبادرات أن تصل 
بالفكــرة إلــى حيــز التنفيــذ العملــيّ لمــا ســبق 
وطُــرِح مــن مؤسّســات وأفــكار ودراســات، 
نســمع عــن: القاعــدة القوميــة للدراســات 
قائمــة ببليوجرافيــة عــن التغيــرات المناخيــة 
وخلاصــة توصيــات الدراســات، صــدرت عن 
بمجلــس  القــرار  ودعــم  المعلومــات  مركــز 
الــوزراء، نوفمبــر 2021م. بهــا 24 دراســة 
صــدرت فــي هــذا الشــأن. كذلــك أصــدرت 
وســبل  المناخيــة  التغيــرات  البيئــة  وزارة 
مواجهــة آثارهــا. وهنــاك بعــض المؤسســات 
الرســمية التــي شــكلتها الدولــة مثــل: اللجنــة 
تفعيــل  النظيفــة،  التنميــة  لآليــة  الوطنيــة 
اللجنــة الوطنيــة للتغيــرات المناخيــة، إنشــاء 
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الإدارة المركزيــة للتغيــرات المناخيــة. ثــم 
الاســتراتيجية الوطنيــة لتغيــر المنــاخ فــي 
ــت تحــت  ــى الإنترن مصــر وهــي منشــورة عل
الوطنيــة  الاســتراتيجية   2050 عنــوان: 
ملخــص صنــاع  مصــر  فــي  المنــاخ  لتغيــر 
القــرارـ إعــداد انتجــرال كونســلت.  كل هــذه 
المجهــودات صــدرت مــن الجهــات الرســمية 
التــي بــدأت تستشــعر الخطــر وفق دراســات، 
ولكــن الــذي يتزامــن مــع ذلــك هــو النــزول 
بالأفــكار إلــى رجــل الشــارع عبــر وســطاء 
المتمثلــة  الدينيــة  القيــادات  مثــل  مؤثريــن 
فــي علمــاء الديــن الإســامي ورجــال الديــن 
الجهــد  هــذا  إلــى  يضــاف  المســيحيّ. 
صــدور دوريتيــن كاملتيــن مــن مركــز الأهــرام 
للدراســات السياســية والاســتراتيجية عــن 
التغيــرات المناخيــة، وهمــا: مجلــة السياســة 
الدوليــة وموضــوع العدد 230 أكتوبر 2022م 
عــن: قضايــا التغيــر المناخــي فــي أجنــدة 
الديمقراطيــة  ومجلــة  الدوليــة.  العلاقــات 
عنــوان:  تحــت  2022م  أكتوبــر   88 العــدد 
وبهمــا  المناخــي،  التغيــر  وقضايــا  مصــر 
العــدد مــن الدراســات والــرؤى حــول قضايــا 

التغيــر المناخــي.
 وفــي هــذا الصــدد أشــير إلــى دراســتين 
الفكــر  البعــد  عــن  تعبــران  منشــورتين 
ــة وقضاياهــا، وهمــا:  المســيحيّ حــول البيئ
المعاصــرة«  والقضايــا  »المســيحية  كتــاب 
ــة  ــى اللغــة العربي لجــون ســتوت المترجــم إل
الثقافــة  دار  عــن  وصــدر  1991م  عــام 
بمصــر، بــه فصــل كامــل )الفضــل الســادس( 
تحــت عنــوان »بيئتنــا البشــرية« )صفحــات 
ــاب العمــدة الصــادر عــن  116-127(، والكت

دار المشــرق بيــروت لســامي حــاق تحــت 
عنــوان: »أوراق بيئيــة.. قــراءة فــي لاهــوت 
2011م(،  المشــرق،  دار  )بيــروت:  البيئــة« 
وهــو الكتــاب الأول فــي تخصصــه وموضعــه، 
وتجــدر  هــذه.   مناقشــتي  بنيــت  وعليهمــا 
الشــرق  كنائــس  مجلــس  أن  إلــى  الإشــارة 
»اســمع  عنوانــه:  كتيبًــا  أصــدر  الأوســط 
للاحتفــال  دليــل  وهــو  الخليقــة«  صــوت 
2022 يتنــاول فيــه البيئــة وقضاياهــا وكيفيــة 

مناصرتهــا.
هــي  مــا  بتعريــف  البدايــة  فــي  ســأبدأ 
ــاخ،  ــة؟ يليهــا تعريــف المن ــرات المناخي التغي
فــي  والمنــاخ  البيئــة  قضايــا  حضــور  ثــم 
ــرات  ــا التغي ــم قضاي ــة، ث ــة القبطي الليتروجي
البيئيــة  المواطنــة  حيــث  مــن  المناخيــة 
مصطلحــان  وكلاهمــا  البيئــي  والســام 
القــادة  دور  إلــى  وصــولً  عنــا،  حديثــان 
ســيما  ولا  الدينيــة،  والمؤسســات  الدينيــة 
الكنيســة، فــي مواجهــة التغيــرات المناخيــة. 
فــي  متخصصًــا  لســت  أننــي  البدايــة  فــي 
قضايــا البيئــة ولكنــي قــرأت كثيــرًا واجتهدت 
قــدر الإمــكان لتخــرج الورقــة بهــذه الصــورة 
علــى أمــل أن تكــون مفيــدة لمــن يســمعها أو 

يقرأهــا. 
أولً: ما هي التغيرات المناخية؟

يقصــد بتغيــر المنــاخ التحــولات طويلــة 
وأنمــاط  الحــرارة  درجــات  فــي  الأجــل 
الطقــس. قــد تكــون هــذه التحــولات طبيعيــة 
فتحــدث، علــى ســبيل المثــال، مــن خــال 
التغيــرات فــي الــدورة الشمســية. ولكــن، منذ 
القــرن التاســع عشــر، أصبحــت الأنشــطة 
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ــاخ،  ــر المن البشــرية المســبب الرئيســي لتغي
الوقــود  حــرق  إلــى  أساسًــا  ذلــك  ويرجــع 
والغــاز.  والنفــط  الفحــم  مثــل  الأحفــوري، 
)مــا هــو تغييــر المنــاخ؟ الإنترنــت( ينتــج عــن 
حــرق الوقــود الأحفــوري انبعاثــات غــازات 
الدفيئــة التــي تعمــل مثــل غطــاء يلتــف حــول 
حبــس  إلــى  يــؤدي  ممــا  الأرضيــة،  الكــرة 
الحــرارة.  درجــات  ورفــع  الشــمس  حــرارة 

)مــا هــو تغييــر المنــاخ، الإنترنــت(. 
العالمــي«  المنــاخ  »تغيــر  بـــ  يعُــرف  مــا 
ويســمى أحيانًــا الاحتبــاس الحــراري، هــو 
التحــول الملحــوظ فــي أنمــاط المنــاخ حــول 
العالــم، بســبب ارتفــاع درجــة حــرارة الغــاف 
الجــوي نتيجــة النشــاط البشــري. )أميــن، 
2021(. وتعتبــر ظاهــرة التغيــرات المناخيــة 
محليــة.  تأثيراتهــا  أنَّ  إلا  عالميــة  ظاهــرة 

.)2015 )ســليمان، 
تشــمل أمثلــة انبعاثــات غــازات الدفيئــة 
أكســيد  ثانــي  المنــاخ  تغيــر  تســبب  التــي 
الغــازات،  هــذه  تنتــج  والميثــان.  الكربــون 
علــى ســبيل المثــال، عــن اســتخدام البنزيــن 
لقيــادة الســيارات أو الفحــم لتدفئة المباني. 
يمكــن أيضًــا أن يــؤدي تطهيــر الأراضــي مــن 

الغابــات  وقطــع  والشــجيرات  الأعشــاب 
إلــى إطــاق ثانــي أكســيد الكربــون. وتعتبــر 
مدافــن القمامــة مصــدرًا رئيســيًا لانبعاثــات 
واســتهلاك  إنتــاج  ويعــد  الميثــان.  غــاز 
والمبانــي  والنقــل  والصناعــة  الطاقــة 
بيــن  مــن  الأراضــي  واســتخدام  والزراعــة 
مصــادر الانبعــاث الرئيســية. )مــا هــو تغييــر 

الإنترنــت(. المنــاخ؟ 
 يمكــن أن يؤثــر تغيــر المنــاخ علــى صحتنــا 
والســكن  الأغذيــة  زراعــة  علــى  وقدرتنــا 
والســامة والعمــل... لقــد ســاءت الظــروف 
ــاع مســتوى ســطح البحــر وتســلل  ــل ارتف مث
ــاه المالحــة إلــى درجــة اضطــرت فيهــا  المي
مجتمعــات بأكملهــا إلــى الانتقــال، كمــا أن 
النــاس  تعــرض  الطويلــة  الجفــاف  فتــرات 
مــن  المســتقبل،  فــي  المجاعــة.  لخطــر 
ــن بســبب  المتوقــع أن يرتفــع عــدد »اللاجئي
المنــاخ«. )مــا هــو تغييــر المنــاخ؟ الإنترنــت(.

ســيؤدي تحويــل أنظمــة الطاقة من الوقود 
الأحفــوري إلــى مصــادر الطاقــة المتجــددة، 
مثــل الطاقــة الشمســية أو طاقــة الريــاح، إلى 
تقليــل الانبعاثــات المســببة لتغيــر المنــاخ. 
)مــا هــو تغييــر المنــاخ؟ الإنترنــت(. وهــذا 
ــي  ــي الحســبان ف ــد وأن يؤخــذ ف ــر لا ب الأم

المواجهــة طويلــة الأمــد.
ثانيًا: ما هي البيئة؟

ــة  ــى اللغ ــة Ecology إل ــد ترجمــت كلم وق
ــة« التــي وضعهــا  ــم البيئ ــارة »عل ــة بعب العربي
 Ernest هيجــل  إرنســت  الألمانــي  العالــم 
كلمتيــن  دمــج  بعــد  1866م  عــام   Haeckel
يونانيتيـــــن همـــــا Oikes ومعناهــــا مسكـــــن، 
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وLogos ومعناهــا علــم وعرفهــا بأنهــا »العلــم 
الحيــة  الكائنــات  علاقــة  يــدرس  الــذي 
بالوســط الــذي تعيــش فيــه ويهتــم هــذا العلــم 
بالكائنــات الحيــة وتغذيتهــا، وطرق معيشــتها 
تجمعــات  أو  مجتمعــات  فــي  وتواجدهــا 
ســكنية أو شــعوب، كما يتضمن أيضًا دراســة 
العوامــل غيــر الحيــة مثــل خصائــص المنــاخ 
)الحــرارة، الرطوبــة، الإشــعاعات، غــازات 
الفيزيائيــة  والخصائــص  والهــواء(  الميــاه 
والكيميائيــة لــأرض والمــاء والهــواء. )البيئة 
ومفهومهــا وعلاقتهــا بالإنســان، الإنترنــت(. 
البيئــة هــي بيتنــا جميعًــا، وهــي علــم يـُـدْرَس 
ويـُـدرَّس للحفــاظ علــى بقــاء البيئــة وبقــاء 

الإنســان.
ثالثًا: المناخ وقضاياه حاضر في 

الليتورجية القبطيّة
هــذه  الكاهــن  يصلــي  القــداس  فــي   
الصــاة: أصعِــد الميــاه كمقدارهــا كنعمتــك؛ 
ولتكثــر  ليـُـرْوَ حرثهُــا؛  الأرض؛  وجــه  فــرح 
للــزرع والحصــاد، ودبــر  هــا  إثمارهــا؛ أعدَّ
الســنة  إكليــل  بــارك  يليــق؛  كمــا  حياتنــا 
بصلاحــك؛ مــن أجــل فقــراء شــعبك؛ مــن 
واليتيــم والغريــب والضيــف  أجــل الأرملــة 
مــن أجلنــا كلنــا، نحــن الذيــن نرجــوك ونطلب 
اســمك القــدوس. لأن أعيــن الــكل تترجــاك 
لأنــك أنــت الــذي تعطيهــم طعامهــم فــي حيــن 
يــا  حســن؛ اصنــع معنــا حســب صلاحــك 
معطيًــا طعامًــا لــكل ذي جســد؛ امــأ قلوبنــا 
فرحًــا ونعيمًــا لكــي إذ يكــون لنــا الكفــاف 
فــي كل شــيء؛ نــزداد فــي كل عمــل صالــح. 

الإنترنــت(. )كامــل، 

اللقــان  صلــوات  الكنيســة  رتبــت  وقــد 
)اســم يونانــي للإنــاء الــذي يوضــع فيــه المــاء 
للاغتســال منــه ويطلــق علــى الصلــوات التــي 
يقــدس فيهــا اللقــان وتجــري صلــوات اللقــان 
ثــاث مــرات فــي الســنة: فــي الغطــاس وفــي 
خميــس العهــد وفــي عيــد الرســل( فــي ثــاث 
هــي  الأولــى  المناســبة  كنســية،  مناســبات 
عيــد الغطــاس المجيــد؛ المناســبة الثانيــة 
المناســبة  العهــد؛  خميــس  صلــوات  هــي 
الثالثــة هــي صلــوات عيــد الرســل. وفــي هذه 
المناســبات الثــاث يوضــع اللقــان مملــوءًا 
الغطــاس  عيــد  لقــان  ففــي  النيــل؛  بميــاه 
يصلــي الكاهــن ويقــول: نهــر جيحــون »أي 
إكليــل  بــارك  بركاتــك؛  مــن  امــأه  النيــل« 
الســنة بصلاحــك؛ يــا رب اســمعنا وارحمنــا. 

)كامــل، الإنترنــت(.
وفــي لقــان خميــس العهــد تصلي الكنيســة 
مــن أجــل الأرض والنهــر فتقــول: هكــذا أيهــا 
الغنــى؛ ومحــب  الحــق؛ وعظيــم  المعطــي؛ 
الأرض.  افتقــد  الرحمــة  إلــه  يــا  البشــر؛ 
وأروهــا بصعــود النهــر فتثمــر حســنًا؛ لتكثــر 
ثمارهــا بصلاحــك، نســألك أيهــا المســيح 
دفعــة  جددهــا  الأرض؛  وجــه  فــرح  إلهنــا: 
)كامــل،  كمقــداره.  النيــل  أصعِــد  أخــرى؛ 

الإنترنــت(. 
ــرًا فــي لقــان عيــد الرســل الموافــق  وأخي
5 أبيــب 12 يوليــو، وهــو موســم الفيضــان 
الســنوي الــذي كان ينتظــره الفــاح المصــري 
بفــارغ الصبــر، يصلــي الكاهــن قائــاً: »بقــاع 
مصــر املأهــا مــن الدســم؛ وليكثــر حرثهــا؛ 
وتتبــارك ثمارهــا؛ نطلــب إليــك أيهــا المســيح 
إلهنــا اســتجب لنــا وارحمنا؛ ولتفــرح كل بلاد 
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مصــر. والأرض تتهلــل بفــرح مــن جــودك. 
نطلــب  وســكانها  المدينــة  هــذه  واحــرس 
إليــك أيهــا الــرب إلهنــا اســمعنا وارحمنــا. 

ــت(. ــل، الإنترن )كام
وخــال صلــوات البصخــة وأســبوع الآلام: 
يــا الله تــراءف علــى العالــم بعيــن الرحمــة 
الأرض.  غــات  فــي  وبــارك  والرأفــة؛ 
ــاخ،  ــبِ اعتــدالًَ للمن ــاه النهــر وهَ وأصعــد مي
ونيــل مصــر باركــه فــي هــذا العــام وكل عــام؛ 
وعُلنْــا نحــن البشــر. نســألك يــا رب اســمعنا 

وارحمنــا. )كامــل، الإنترنــت(.
المســائية  الخمــس  الصلــوات  فــي  أمــا 
وتقــول: صلــوا واطلبــوا  الكنيســة  فتصلــي 
ــاه الأنهــار فــي هــذه الســنة.  عــن صعــود مي
ويصعدهــا  إلهنــا؛  المســيح  يباركهــا  لكــي 
بالنيــل،  الأرض  وجــه  ويفــرح  كمقدارهــا؛ 
ويعولنــا نحــن البشــر ويعطــي النجــاة للشــعب 
اســمعنا  رب  يــا  نســألك  والحيوانــات. 

الإنترنــت(. )كامــل،  وارحمنــا. 
والقضايــا البيئيــة حاضــرة فــي ترانيــم 
بــارك  نرنــم:  عندمــا  الإنجيليــة  الكنيســة 
بــادي، وعندمــا نرنــم: احميهــا مــن جفــاف 
ــر. كل  ــن الإرهــاب والفق ــا م ــر، واحميه النه
هــذه الصلــوات تعبــر عــن حضــور قضايــا 
فالكنيســة  الكنيســة،  صلــوات  فــي  البيئــة 
ــا  ــة، ولكنه ــا البيئ ــة عــن قضاي ليســت منعزل
ــاء،  ــاء والغ ــاء والب تشــعر بالمخاطــر: الوب
لتخــف  برحمتــه  ليتنــازل  إلــى الله  تصلــي 
فــي  الإنســان  ويعيــش  المخاطــر  هــذه 
مــن  الشــرق  فــي  هــذا  وســام.  طمأنينــة 
خــال لاهــوت الكنيســة وتفكيــر الكنيســة 

فــي الشــرق، أمــا فــي الغــرب، فقــد تبلــور 
ــة، وهــو  هــذا التفكيــر اللاهوتــي حــول البيئ

التالــي. الموضــوع 
رابعًا: لاهوت البيئة

هل للبيئة لاهوت؟ وهل يمكن للاهوت أن 
يتنــاول قضايــا مثــل البيئــة؟ يجيــب عــن ذلــك 
ســهيل ســعود بالقــول: منــذ النصــف الثانــي 
ــي  ــرز اهتمــام إنجيل مــن القــرن العشــرين، ب
كبيــر لــدى بعــض اللاهوتييــن الإنجيليــون 
فــي موضــوع العنايــة بخليقــة الله وبالطبيعــة 
Eco- »والبيئــة، فســموا »بلاهوتيــي البيئــة

الخلــق  قصــة  قــراءة  لإعــادة   theologians
وعنايــة الله بخليقتــه فــي الكتــاب المقــدس 
بطريقــة جديــدة علــى ضــوء الأزمــة البيئيــة 
إلــى  المؤمنيــن  يوجــه  كيمــا  المســتفحلة، 
طريقــة معالجــة الأزمــة مــن منطلــق روحــي 
وكتابــي. فلاهوتيــو البيئــة الإنجيليــون عــادوا 
إلــى الكتــاب المقــدس ليعلنــوا ويؤكــدوا أن 
الكــون علــى أســس  الخالــق خلــق كل  الله 
ثابتــة ومترابطــة ومتكاملــة ومتوازنــة بعضهــا 
مــع البعــض، لهــذا خليقــة الله المتنوعــة مــن 
إنســان ونبــات وأشــجار وأنهــار وحيوانــات 
وغيرهــا هــي بحاجــة لبعضهــا البعــض كيمــا 
تحافــظ علــى الترابــط والتــوازن والانســجام 
والتكامــل فيمــا بينهــا. )ســعود، الإنترنــت(.

وقــد صــرح الأســقف الإنجيلــي الأســقفي 
جيمــس بــروان قائــاً: »بعــد إعــادة قــراءة 
الكتــاب المقــدس علــى ضــوء هــذه الأزمــة 
البيئيــة، فإنــي أقــول نحــن بحاجــة »للتوبــة 
نحــن   ،Ecological Conversion البيئيــة« 
بحاجــة للتوبــة بــكل مــا تحمــل كلمــة »التوبــة« 
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مــن معنــى روحــي، فــي الرجــوع إلــى الله، 
فــي إعــادة توجيــه الله لكامــل حيــاة الإنســان 
المؤمــن فــي الفكــر والقــول والعمــل. فالتوبــة 
البيئيــة تتضمــن خطوتين، الأولى: الاعتراف 
بالخطيــة، الاعتــراف بفشــل الإنســان فــي 
العنايــة بخليقــة الله والإقــرار بذنــب الإســاءة 
والتدميــر التــي ســببها والنــدم علــى مــا فعله. 
والثانيــة: التعهــد أمــام الله بعــدم تكــرار كل 
البيئيــة،  الخطايــا  ومنهــا  الخطايــا  أنــواع 
التعهــد والالتــزام بالمســيح وعيــش الإيمــان 
روحيــة تصالحيــة  علــى علاقــة  بالحفــاظ 
أخيــه  مــع  ولكــن  الله،  مــع  فقــط  ليــس 
الإنســان، وأيضًــا كل خليقــة الله الأخــرى، 
والعمــل  عليهــا  والمحافظــة  بهــا  بالعنايــة 
بــكل الوســائل الممكنــة علــى شــفائها مــن 

جراحاتهــا. )ســعود، الإنترنــت(.
مــن الأمــور التــي ابتــدأ التركيــز عليهــا فــي 
اللاهــوت المســيحي منــذ القــرن الماضــي، 
مــا يســمّى بـ»لاهــوت تكامــل الخليقــة«، وذلك 
للطبيعــة  الإنســان  اســتخدام  إســاءة  بعــد 
ــاس  ــى احتب ــذي أدّى إل ــر ال ــا. الأم وموارده
حــراري كثيــف فــي الأرض، وتغيّــر كبيــر فــي 
المنــاخ وإحــداث ثقــب فــي طبقــة الأوزون. 
مــع بدايــة الثــورة الصناعيــة وتكاثــر المعامــل 
ــان  ــازات الســامة، مــن الميث ــق الغ ــي تطل الت
تناقــص  ومــع  الكربــون،  أوكســيد  وثانــي 
الغابــات والمســاحات الحرجيــة، إذ تشــير 
الإحصــاءات، أنــه خــال حوالــي المئــة ســنة 
الماضيــة، دمّــر الإنســان أكثــر مــن 50% مــن 
غابــات العالــم. وكــون أن الأشــجار هــي التــي 
تلعــب الــدور الرئيســي في اســتيعاب الغازات 
الســامة وتنظيــف المنــاخ، يواجه العالم اليوم 

أزمــة بيئيــة كبيــرة تهــدّد حيــاة الإنســان. فــي 
ــة »لاهــوت تكامــل  ــي أهمي هــذا الســياق تأت

الخليقــة«. )ســعود، الإنترنــت(.
من أوائل القديســين الذين آمنوا بلاهوت 
وترابطهــا  الله،  بيئــة  بــل  خليقــة  تكامــل 
ســماوية،  كأجــرام  البعــض:  بعضهــا  مــع 
وأشــجار، وطيــور، فتعامــل معهــا باحتــرام 
ولطــف، القديــس فرانســوا الأســيزي، الــذي 
تحــدّث إلــى العصافيــر، وأخبرهــا عــن محبة 
هــو  »القمــر  قائــاً:  أعلــن  كمــا  لهــا.  الله 
أخــي، والشــمس هــي أختــي، لأنهمــا خليقــة 
الله«. ممــا لا شــكّ فيــه، أننــا نحــن، الإنســان 
الخاطــئ، مســؤولون بســبب جشــعنا وســوء 
اســتغلالنا لخليقــة الله، عــن هــذا الوضــع 
البيئــي الخطيــر الــذي أصبــح يهــدّد حياتنــا 
ــذا نحــن بحاجــة لإعــادة  ــا. له ــاة أولادن وحي
التفكيــر بــأن إلهنــا الــذي نعبــده ونمجــده هــو 
قبــل كل شــيء الإلــه الخالــق الــذي يعتنــي 
بــكل خليقتــه، بالإنســان والأشــجار والطيــور 
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ــت(.  ــة. )ســعود، الإنترن ــاه وكل الطبيع والمي
تغييــر  إلــى  وطننــا  فــي  مدعــوون  نحــن 
أســلوب تعاملنــا مــع خليقــة الله، كجــزء مــن 

ممارســتنا لحيــاة الإيمــان.
خامسًا: قضايا التغير المناخي

التغيــر  قضايــا  عــن  الحديــث  عنــد 
والدراســات  المشــهد  يتصــدر  المناخــي 
قضيتيــن رئيســيتين همــا: المواطنــة البيئيــة 
لهمــا. نتعــرض  وســوف  البيئــي  والســام 

القضيــة الأولــى: المواطنــة البيئيــة مــاذا 
تعنــي؟

تتمثــل  كمفهــوم  البيئيــة  والمواطنــة 
والتقاليــد  والعــادات  القيــم  فــي مجموعــة 
والأعراف والمبادئ والاتجاهات الإنســانية، 
التــي تعــزّز واقــع الحقــوق البيئيــة للجماعــات 
البشــرية فــي المناطــق المختلفــة مــن العالم، 
الســلوك  مقومــات  وجــود  قــدرات  وتدعــم 
للفــرد  الذاتيــة  والمســئولية  الأخلاقــي 
والمجتمــع فــي تجســيد واقــع الممارســات 
ــع النظــم  ــة م ــي العلاق البشــرية الســليمة ف
البيئيــة ومكوناتهــا الأساســية، والتــي يمكــن 
قاعــدة  وتأســيس  إيجــاد  فــي  تســهم  أن 
ــة فــي  ــى المســاهمة الفعلي ــة قــادرة عل واعي
أكثــر  نظــام عالمــي  إقامــة  باتجــاه  الدفــع 
عــدلً ومســؤوليةً فــي الدفــاع عــن المصالــح 
العليــا للإنســانية، والحفــاظ علــى ســامة 
كوكــب الأرض، وتأميــن ســبل العيــش الكريــم 
للجماعــات البشــرية، وتحقيــق الأمــن البيئــي 

الإنترنــت(. )القاســم،  للإنســانية. 
ومفهــوم  كفلســفة  البيئيــة  والمواطنــة 

فــي  تجســد  اجتماعــي،  وبعــد  قيمــة  ذي 
بعدهــا الوطنــي مســؤولية الانتمــاء المعــززة 
ــة فــي دعــم  ــة والجماعي ــادرات الفردي بالمب
وظائفهــا  بمختلــف  الوطنيــة  المشــاريع 
حصيلــة  قــدرات  وتعضيــد  وأهدافهــا، 
وتمثــل  والاجتماعيــة.  التنمويــة  منجزاتهــا 
ووعــي  جاهزيــة  مســتوى  يحــدد  مؤشــرًا 
المســاهمة  بضــرورة  والمجتمــع  الفــرد 
المســؤولة والمتفاعلــة مــع الحــدث الوطنــي 
بمختلــف تجلياتــه، وهــي بذلــك تمثــل وســيلة 
المبــادئ  بنــاء  اســتراتيجية  فــي  تفاعليــة 
ــاء  ــة لبن ــات الموجه والمســؤوليات والالتزام
ــة  الســلوك البشــري وإنجــاز أهــداف التنمي

الإنترنــت(. )القاســم،  المســتدامة. 
يكــون  أن  البيئيــة  المواطنــة  وتعنــي 
المواطــن متحمسًــا وواعيًــا للقضايــا البيئيــة 
مســائلها  لأهــم  ومســتوعبًا  الأهميــة،  ذات 
ومتحفــزًا لصــون مــكان عيشــه والاهتمــام 
عليــه،  بالحفــاظ  وملتزمًــا  كوكبــه  بصحــة 
وهــذا مــا يدفعــه إلــى المشــاركة الفاعلــة 
والمســؤولة تجــاه قضايــا البيئة ذات الأولوية 
التــي  التحديــات  كافــة  لــرد  فــي مجتمعــه 
تواجــه أجيــال الحاضــر وأجيــال المســتقبل. 

الإنترنــت(. القاســم،  )نهايــة 
مــاذا  البيئــي  الســام  الثانيــة:  القضيــة 

؟ يعنــي
كافــة  يشــمل  البيئــي  الســام  بنــاء 
ــم  ــي يت ــة الت ــات والمداخــل المختلف الاقتراب
مــن خلالهــا دمــج إدارة القضايــا البيئيــة، 
بمــا يدعــم منــع الصراعــات، والتخفيــف مــن 
ــد هــذا  حدتهــا، وحلهــا والتعافــي منهــا. ويعُ
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التعريــف هــو الأكثــر شــمولً، حيث إنه يغطي 
كلتــا الســاحتين الدوليــة والمحليــة، وكذلــك 
الدرجــات المختلفــة مــن الصراعــات، ســواء 
كانــت كامنــة أو نشــطة. وقــد أوضــح المقــال 
أن بنــاء الســام البيئــي يشــتمل في مضمونه 
حســب )عبــد العزيــز، الإنترنــت( علــى ثلاثــة 
أبعــاد، وهــي الأمن، ســبل العيش والاقتصاد، 

ــة: ــات الاجتماعي السياســة والعلاق
الأمــن: حيــث إن بنــاء الســام البيئــي بمــا 
والمســتدامة  الشــاملة  الإدارة  مــن  يعنيــه 
للمــوارد الطبيعيــة يمكن أن يســهم في تجنب 
النزاعــات حــول هــذه المــوارد أو مــا يرتبــط 
الأمــن  عنصــر  يقــدم  فهــو  ثــم  ومــن  بهــا، 
والحمايــة، فــي ظــل أن الاســتغلال البيئي مع 
القليــل مــن الاهتمــام بالمجتمعــات المحيطة 
يقــوض الأمــن البشــري بشــكل عــام، ويمكــن 
أن يــؤدي إلــى احتجاجــات ومقاومــة عنيفــة. 

)عبــد العزيــز، الإنترنــت(
حــدد  فقــد  والاقتصــاد:  العيــش  ســبل 
المعيشــي وضعــف  انعــدام الأمــن  العلمــاء 
رئيســية  كمؤشــرات  الاقتصــادي  الأداء 
الســام.  بنــاء  وفشــل  العنيــف  للصــراع 
ــة والمســتدامة  ــد الإدارة الفعال ــم، تعُ ومــن ث
للقضايــا البيئيــة أمــرًا بالــغ الأهميــة لتحقيق 
ومــن  الغذائــي،  والأمــن  المائــي  الأمــن 
لنشــأة  المتاحــة  المســاحات  تقليــص  ثــم 
ــر  ــة أم ــى الحوكم ــز عل الصراعــات. فالتركي
حيــوي لاســتعادة بنــاء الســام فــي حــال تــم 
تدميــر البنيــة التحتيــة البيئيــة أثنــاء الصــراع 
العنيــف. ويعُــد الحــد مــن مخاطــر الكــوارث 
الأمــن  لتحقيــق  أيضًــا،  حاســمًا  أمــرًا 

الإنترنــت(. العزيــز،  )عبــد  المعيشــي. 

السياســة والعلاقــات الاجتماعيــة: حيــث 
بيــن  المشــتركة  البيئيــة  التحديــات  إن 
للتعــاون  مهمــة  مداخــل  تعــد  قــد  الــدول 
الدولــي حتــى لــو كان النمــط العدائــي هــو 
أنهــا  أو  العلاقــات  تلــك  علــى  المســيطر 
البيئيــة  فالتحديــات  الثقــة.  بعــدم  تتســم 
توفــر فرصًــا للتعــاون لأنهــا تتجــاوز الحــدود 
ــن  ــل حساســية م ــون أق ــد تك السياســية، وق
الأخــرى  الموضوعــات  مــن  التنــاول  حيــث 
جانــب  علــى  السياســية.  الطبيعــة  ذات 
آخــر، يمكــن أن يحفــز التعــاون البيئــي علــى 
المزيــد  إلــى  تفُضــي  مؤسســات  تدشــين 
مــن التكامــل وحــل النزاعــات. علمًــا بــأن 
هــذه المؤسســات المتكيفــة والمرنــة ســتعد 
الصمــود،  علــى  القــدرة  لبنــاء  ضروريــة 
والاســتجابة للتحديــات العالميــة مثــل تغيــر 
المنــاخ. كمــا أن التعــاون الإيجابــي بشــأن 
التحديــات البيئيــة ســيعد مفيــدًا فــي بنــاء 
الثقــة والتفاهــم بيــن الفئــات الاجتماعيــة 
ــا مــا يشــار إلــى  والقــادة السياســيين. وغالبً
الســام  صنــع  باســم  الديناميكيــة  هــذه 

الإنترنــت( العزيــز،  )عبــد  البيئــي. 
مستقبل بناء السلام البيئي:

مــر بناء الســام البيئــي بعدة مراحل حتى 
الوصــول إلــى الجيــل الثالــث مــن الدراســات، 
الموضوعــات  مــن  العديــد  شــمل  والــذي 
ــن  ــي ظهــرت خــال العقدي والمناقشــات الت
الماضييــن، والتــي تعــد مركزيــة لهــذا الجيــل 
الثالــث مــن الدراســات والبحــوث وإن كانــت 
التــي  القصــور  أوجــه  مــن  العديــد  تواجــه 
تحتــاج إلــى معالجــة، ومــن أهمهــا حســب 

عبــد العزيــز هــي:
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Bottom- النهج/الاقترابــات التصاعديــة
الأبحــاث  ركــزت   :up Approaches
الســام  بنــاء  مجــال  فــي  المتخصصــة 
البيئــي لفتــرة كبيــرة علــى القيــادة مــن أعلــى 
المنظمــات  قِبـَـل  مــن  وذلــك  أســفل،  إلــى 
رفيعــة  الدولــة  ومؤسســات  الدوليــة 
الحكوميــة.  غيــر  والمنظمــات  المســتوى 
ومــن أبــرز الأمثلــة علــى ذلــك جهــود منظمــة 
Tearfund,s غيــر الحكوميــة لحل الصراعات 
حــول الميــاه مــن خــال الاهتمــام بالبعــد 
الأمنــي، ومحــاولات برنامــج الأمــم المتحــدة 
البيئــي  الوضــع  لتحســين   UNEP للبيئــة 
فــي مجتمعــات مــا بعــد الصراعــات، هــذا 
ــدول  ــادرات النخــب داخــل ال ــب مب ــى جان إل
بالتعــاون مــع الداعميــن الدولييــن لإرســاء 
الســام. إلا أنــه وبالرغــم ممــا ســبق فقــد 
مــن  كثيــر  -فــي  أنــه  الأبحــاث  كشــفت 
ــة فــي  ــات المحلي ــان- تنجــح المجتمع الأحي
مــن  والتخفيــف  الطبيعيــة  المــوارد  إدارة 
حــدة الصراعــات البيئيــة أو إدارتهــا علــى 
نحــو أفضــل مــن التوجــه المركــزي للقيــادات 
والنخــب. فقــد عملــت النهــج التصاعديــة 
علــى نحــو متزايــد علــى تمكيــن المجتمعــات 
إلــى  تفتقــر  التــي  والضعيفــة  المهمشــة 
مقاعــد علــى طــاولات صنــع القــرار، وتعانــي 
مــن »العنــف البطــيء« الناجــم عــن التدميــر 
لســبل  الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي  المتعمــد 
معيشــتها وأنظمتهــا البيئيــة. ونتيجــة لذلــك 
أولــى الباحثــون اهتمامًا متزايدًا بممارســات 
بنــاء الســام البيئــي علــى المســتوى المحلــي 
إلــى القمــة، لا ســيما فيمــا  مــن القاعــدة 
ــم الأمــن البشــري  ــي ته ــا الت ــق بالقضاي يتعل

الأساســي واســتدامة ســبل العيــش. )عبــد 
الإنترنــت( العزيــز، 

النــوع الاجتماعــي: يعُــد النــوع الاجتماعي 
تحــظَ  لــم  التــي  الموضوعــات  أحــد  هــو 
وممارســات  أبحــاث  فــي  كافٍ  باهتمــام 
عــدد  وثّــق  أن  إلــى  البيئــي،  الســام  بنــاء 
كبيــر مــن الأدبيــات تأثيــر النــوع الاجتماعــي 
العلاقــة  علــى  أنثــى  أم  ذكــرًا  كان  ســواء 
بيــن الإنســان والبيئــة، بمــا فــي ذلــك بعــض 
بعــد  مــا  بظــروف  المرتبطــة  العلاقــات 
بتلــك  ارتبــط  وقــد  البيئيــة.  الصراعــات 
العلاقــة مجموعــة واســعة مــن الموضوعــات 
نقــاط  التــي تشــمل تســليط الضــوء علــى 
ضعــف المــرأة فيمــا يتعلــق بالوصــول إلــى 
ــرزق الأساســي والتحكــم فــي ذلــك  مــورد ال
المــورد أو إدارتــه، حيــث إن البيئــة ظهــرت 
دائمًــا كعامــل شــديد التأثيــر فــي تحديــد 
الــدور.  بذلــك  القيــام  علــى  المــرأة  قــدرة 
ــد مــن  ــم تكريــس المزي ــى جانــب آخــر، ت عل
الاهتمــام بالنســاء كعامــات، وليــس فقــط 
كضحايــا، بمــا فــي ذلــك دورهــن فــي عمليات 
ــى الرغــم مــن الخطــوات  ــاء الســام. وعل بن
التــي تــم بذلهــا فــي ذلــك الســياق، إلا أنــه 
مــا زالــت هنــاك العديــد مــن التحديــات التــي 
الشــامل  الدمــج  أمــام  عثــرة  حجــرَ  تقــف 
فــي  تحليليــة  كفئــة  الاجتماعــي  للنــوع 
البحــوث البيئيــة والصراعــات. كذلــك تشــمل 
التحديــات الكبيــرة التــي تواجــه البحــث فــي 
هــذا المجــال المخــاوف مــن الخلــط بيــن 
الدائــم،  والتغييــر  المــدى  قصيــرة  الآثــار 
وإحــداث المواءمــة بيــن الإصــاح القانونــي 
والتغييــر المنفــذ بالفعــل، وكذلــك التركيــز 
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المفــرط علــى الطابــع الرســمي المهمــش 
الــدول.  مــن  كثيــر  فــي  الاجتماعــي  للنــوع 
برنامــج  بــدأ  المؤسســي،  المســتوى  علــى 
الأمــم المتحــدة للبيئــة، بالتعــاون مــع جهــات 
ــي إدراج منظــور جنســاني  ــة أخــرى، ف فاعل
فــي عملــه وخاصــة فــي الموضوعــات التــي 
تتضمــن التقاطــع بيــن البيئــة وبنــاء الســام، 
وهــو مــا يتضــح مــن اعتمــاد جمعيــة البيئــة 
التابعــة لــه لقــرار بشــأن هــذا الموضــوع. 

)عبــد العزيــز، الإنترنــت(.
للصراعــات  الحساســة  البرمجــة 
 :Conflict-Sensitive Programming
الاهتمــام  البيئــي  الســام  بنــاء  يولِــي 
الكافــي للصراعــات فــي عمليــات البرمجــة 
أي  الطبيعيــة؛  والمــوارد  للبيئــة  الفعالــة 
وهــو  الاعتبــار،  بعيــن  الصراعــات  أخــذ 
مــا يعُــد مــن العوامــل المهمــة فــي تجنــب 
الصراعــات ذاتهــا. حيــث إن الفشــل فــي 
الاســتعداد المســبق للصراعــات يمكــن أن 
يــؤدي إلــى حــدوث الصراعــات أو تجديــد 
حدوثهــا عــن غيــر قصــد. )عبــد العزيــز، 

الإنترنــت(.
الضخمــة  البيانــات  اســتخدام 
والتكنولوجيــا الرائــدة: فــي العقــد الأول مــن 
القــرن الحــادي والعشــرين، ظهــر الاهتمــام 
والمحتملــة  الحاليــة  بــالأدوار  الأكاديمــي 
الحدوديــة  والتقنيــات  الضخمــة  للبيانــات 
)مثــل: نظــم المعلومــات الجغرافيــة، والــذكاء 
وذلــك  الكتــل(  وسلاســل  الاصطناعــي، 
ــم  ــث ت ــي. حي ــاء الســام البيئ فــي مجــال بن
ــر  ــة تطوي ــى إمكاني ــر عل ــز بشــكل كبي التركي
أنظمــة إنــذار مبكــر أكثــر قــوة بحيــث يصبــح 

فــي  أســهل  للبيانــات  الســريع  الاندمــاج 
ــر نمــاذج  ــة تطوي ــا يســهل عملي ــه، بم تحقيق
ــة للحــد مــن عــدم اليقيــن فــي  ــر موثوقي أكث
تــم  الصــدد،  هــذا  وفــي  البيئــي.  المجــال 
التركيــز علــى اســتخدام التقنيــات المحمولــة 
واســع  نطــاق  الذكيــة علــى  الهواتــف  مثــل 
لتحقيق مجموعة واسعة من الأهداف، بدءًا 
مــن التوصيــف الدقيــق لظــروف الأشــخاص 
المعرضيــن للخطــر إلــى مراقبــة عمليــات 
النــزوح القســري والمســتوطنات العشــوائية 
وغيرهــا. ومــع ذلــك، فإن اســتخدام البيانات 
الضخمــة فــي بنــاء الســام البيئــي يواجــه 
العديــد مــن التحديــات التــي قــد يكــون مــن 
بينهــا التحديــات الإداريــة والتقنيــة. )عبــد 

الإنترنــت(. العزيــز، 
يسُــاعد  والتقييــم:  الرصــد  عمليــات 
الرصــد والتقييــم علــى فهــم متــى تحقــق 
التدخــات أهدافهــا، ومتــى لا تحقــق ذلــك 
الرصــد  أدوات  تطويــر  إن  ولمــاذا. حيــث 
تعقيــدًا  أكثــر  وســائل  ســيوفر  والتقييــم 
أهــداف  لتحقيــق  وانتشــارًا  واتســاقًا 
الــدروس  وتقديــم  والتعلــم،  المســاءلة 
والمنفذيــن  للمســتفيدين  المســتفادة 
وفــي حيــن  حــد ســواء.  علــى  والمموليــن 
الرصــد  حــول  مؤلفــات  عــدة  هنــاك  أن 
البيئــة؛  وحمايــة  الســام  لبنــاء  والتقييــم 
فــإن الأدبيــات المتعلقــة بالرصــد والتقييــم 
محــدودة.  تــزال  لا  البيئــي  الســام  لبنــاء 
ارتباطــات  الكميــة  الدراســات  تظُهــر  قــد 
تقييــم  علــى  قــادرة  غيــر  ولكنهــا  واســعة، 
تدخــات سياســية محــددة. )عبــد العزيــز، 

الإنترنــت(.
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التحديات والفرص لبناء السلام البيئي:
رئيســيًا  دورًا  المدنــي  المجتمــع  يلعــب 
فــي عمليــات بنــاء الســام البيئــي، ســواء 
اتخــذ ذلــك شــكل حمــات المناصــرة مــن 
علــى  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  قبــل 
مســتوياتٍ مختلفــة، أو تحــركاتٍ علــى أرض 
وهــذا  المحلــي.  المجتمــع  بقيــادة  الواقــع 
الخلافــات  حــالات  فــي  الحــال  واقــع  هــو 
السياســية أو النزاعــات بيــن البلــدان؛ حيــث 
يمكــن للمجتمــع المدنــي بنــاء الجســور بيــن 
الشــعوب علــى الرغــم مــن جمــود العمليــات 
السياســية. )مــا هــو دور بنــاء الســام البيئــي 
فــي مواجهــة تحديــات الميــاه فــي الشــرق 

الإنترنــت(. الأوســط، 

سادسًــا: دور القادة الدينيين في مكافحة 
التغيرات المناخية 

بِّ الأرَْضُ  فــي ســفر المزاميــر نقــرأ: »لِلــرَّ
ــا.«  ــاكِنِينَ فِيهَ ــكُونةَُ، وَكُلُّ السَّ ــا. المَْسْ وَمِلؤُْهَ
ــمَاوَاتُ  )مــز 24: 1(. ثــم نقــرأ أيضًــا: »السَّ
ــا الأرَْضُ فَأَعْطَاهَــا لِبَنِــي  ، أمََّ بِّ سَــمَاوَاتٌ لِلــرَّ
آدَمَ.« )مــز 115: 16(. ويؤكــد ســفر التكويــن 
علــى خلــق الله بالقــول: »فِــي البْـَـدْءِ خَلـَـقَ 
اوَاتِ وَالأرَْضَ.« )تــك 1: 1(. وفــي  ــمَ اللهُ السَّ

خلقــه للإنســان أعطــاه التكليــف الحضــاريّ، 
حيــث يــرد القــول: »وَقَالَ اللهُ: نعَْمَلُ الِإنسَْــانَ 
عَلـَـى  فَيَتسََــلَّطُونَ  كَشَــبَهِناَ،  صُورَتِنـَـا  عَلـَـى 
ــمَاءِ وَعَلـَـى  سَــمَكِ البَْحْــرِ وَعَلـَـى طَيـْـرِ السَّ
جَمِيــعِ  وَعَلـَـى  الأرَْضِ،  كُلِّ  وَعَلـَـى  البَْهَائِــمِ، 
بَّابـَـاتِ الَّتِــي تـَـدِبُّ عَلـَـى الأرَْضِ. فَخَلـَـقَ  الدَّ
اللهُ الِإنسَْــانَ عَلـَـى صُورَتِــهِ. عَلـَـى صُــورَةِ الِله 
خَلقََــهُ. ذَكَــرًا وَأنُثْـَـى خَلقََهُــمْ. وَباَرَكَهُــمُ اللهُ 
وَقَــالَ لهَُــمْ: أثَمِْــرُوا وَاكْثـُـرُوا وَامْــأُوا الأرَْضَ، 
ــرِ  ــمَكِ البَْحْ ــى سَ ــلَّطُوا عَلَ ــا، وَتسََ وَأخَْضِعُوهَ
ــدِبُّ  ــوَانٍ يَ ــمَاءِ وَعَلَــى كُلِّ حَيَ ــرِ السَّ وَعَلَــى طَيْ
عَلـَـى الأرَْضِ. وَقَــالَ اللهُ: إِنِّــي قَــدْ أعَْطَيتْكُُــمْ 
كُلَّ بقَْــلٍ يبُـْـزِرُ بِــزْرًا عَلـَـى وَجْــهِ كُلِّ الأرَْضِ، 
ــمْ  ــزْرًا لكَُ ــزِرُ بِ ــرُ شَــجَرٍ يبُْ وَكُلَّ شَــجَرٍ فِيــهِ ثمََ
وتبــرز   .)28-26  :1 )تــك  طَعَامًــا.«  يكَُــونُ 
بُّ الِإلهُ آدَمَ  هــذه المهمــة بالقــول: »وَأخََــذَ الــرَّ
وَوَضَعَــهُ فِــي جَنَّــةِ عَــدْنٍ لِيَعْمَلهََــا وَيحَْفَظَهَــا.« 

)تــك 2: 15(. 
يضــع جــون ســتوت، فــي كتابه: المســيحية 
أساســيات  ثلاثــة  المعاصــرة،  والقضايــا 

ــة، وهــي: ــع البيئ للتعامــل م
علــى  ســلطانًا  الإنســان  الله  منــح  لقــد 
الأرض، وهــي ســلطة رعايــة وعنايــة وليســت 

تدميــرًا.
إن ســلطتنا ســلطة تعاونيــة، نتعــاون مــع 

الطبيعــة.
إن ســيادتنا ســيادة منتدبــة، وبالتالــي فهي 
ســيادة مســؤولة، فهــذه الســيادة ليســت مــن 
ــن هــي مــن الله. )ســتوت، 118- ــا ولك حقن

.)126
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ق: »إن مســؤولية الإنســان فــي  ويقــول حــاَّ
الطبيعــة هــي مســؤولية إداريــة على الإنســان 
أن يحســن إدارة اســتعماله لثــروات الأرض. 
وقوانيــن  مبــادئ  وجــود  تطلــب  والإدارة 
المزاجيــة  العبثيــة  الإدارة  واحترامهــا. 
تخــرب بــدلً مــن أن تبنــي. لذلــك، لا يمكننــا 
ــل ينبغــي  ــم أو بالاقتصــاد، ب أن نكتفــي بالعل
أن ندخــل البعــد الأخلاقــي والضميــر. وهنــا 
يتــم اللقــاء بيــن الديــن والعلــم. ولكــي يســاهم 
ــون  ــه أن يك ــاء الإنســانية. علي ــي بن ــاء ف اللق
لقــاء تعــاون لا لقــاء عــداء. الديــن والعلــم لا 
يتعاونــان مــن أجــل خيــر الإنســانية وحســب، 
بــل، وخصوصًــا، مــن أجــل بقائهــا.« )حــاق، 
إســامية  الدينيــة  القيــادات  وعلــى   .)22
خــال  مــن  الوعــي  هــذا  نشــر  ومســيحية 
المنطلقــات الفكريــة والإيمانيــة التــي تدعــم 

هــذا الموقــف.
سابعًا: دور الكنيسة تجاه قضايا المناخ 

يبُنــى موقــف الكنيســة كمؤسســة دينيــة 
داعمــة لمواجهــة التغيــرات المناخيــة لكــي 
نعيــش حيــاة آمنــة علــى ثلاثــة أمــور كمــا 
أوردهــا رازق ســرياني )ســرياني، الإنترنــت(، 
ــة.   ــة، الثقافــة الأخلاقي ــة، الرؤي وهــي: التوب

أولً: التوبة
يفترض في الكنيسة أن تتوب عن أفعالها 
الماضيــة حيــن وضعــت الإنســان مركــزًا لــكل 
شــيء فــي الكــون، وحيادهــا عــن فكــرة ربــط 
التوبــة هــي  مــع الله. هــذه  كلهــا  الخليقــة 
الانطلاقــة الأســاس فــي التأســيس لثقافــة 
بيئــي  وســلوك  متجــددة،  مســيحية  بيئيــة 

ــة. ــات الخليق مســؤول عــن كل مكون

ثانيًا: الرؤية
بعــد فعــل التوبــة، تســتطيع الكنيســة أن 
ترســم صــورة واضحــة لمــا يمكــن أن تكــون 
عليــه الأشــياء وإلــى أيــن تتجــه الخليقــة. 
أعلــم النبــي إشــعياء شــعبه عــن خطاياهــم 
عــن  تصــوّرًا  لهــم  وضــع  أيضًــا  ولكنــه 
مســتقبل علاقتهــم بــالله وإلــى أيــن ســتؤدي 
هــذه العلاقــة )إشــعياء 11: 6 ـ 9(: »فَيَسْــكُنُ 
ئـْـبُ مَــعَ الخَْــرُوفِ، وَيرَْبـُـضُ النَّمِــرُ مَــعَ  الذِّ
نُ مَعًــا،  ــبلُْ وَالمُْسَــمَّ الجَْــدْيِ، وَالعِْجْــلُ وَالشِّ
بَّــةُ  وَالدُّ وَالبَْقَــرَةُ  يسَُــوقُهَا.  صَغِيــرٌ  وَصَبِــيٌّ 
وَالأسََــدُ  مَعًــا،  أوَْلادَُهُمَــا  ترَْبـُـضُ  ترَْعَيَــانِ. 
ضِيــعُ عَلـَـى  كَالبَْقَــرِ يـَـأْكُلُ تِبنًْــا. وَيلَعَْــبُ الرَّ
، وَيمَُــدُّ الفَْطِيــمُ يـَـدَهُ عَلـَـى جُحْرِ  ــلِّ سَــرَبِ الصِّ
رؤيــة  هنــاك  تكــون  أن  بــد  لا  الأفُْعُــوَانِ.« 
ــه  ــم توجّ ــة واضحــة المعال ــة وحضاري إيماني
النــاس إلــى ســلوكيات بيئيــة تحتــرم وتحافظ 

فيهــا علــى البيئــة والخليقــة.
ثالثًا: ثقافة أخلاقية

تحتاج الكنيســة أن تضع رؤية لأخلاقيات 
جديــدة تســاهم فــي شــفاء الأرض المريضة، 
ومعالجــة جــذور المشــكلة البيئيــة الكائنــة 
العلميــة  الاختراعــات  قبــل  الإنســان  فــي 
والقــرارات العالميــة بخصــوص البيئة. وهذه 
مهمة ليســت ســهلة ولكنها ليســت مســتحيلة 
فــي آن معًــا. وتعتمــد هــذه الأخلاقيــات علــى 
المبــادئ التاليــة التــي وضعهــا ســرياني فــي 
دراســته »المســيحية واحتــرام البيئــة«، وهي:

أهميــة  علــى  التركيــز  إلــى  بالإضافــة 
أيضًــا  المهــم  فمــن  الفرديــة،  الأخــاق 
الجماعــة  أخلاقيــات  علــى  التركيــز 
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العمــل  علــى  والتشــجيع  المســيحية، 
الجماعــي، والحديــث عــن مســؤوليتنا أمــام 
»التكنولوجيــا  وقيمــة  المقبلــة،  الأجيــال 
ــم  ــع الإنســاني«. ولا تقتصــر القي ذات الطاب
الجيــل  تجــاه  المســؤولية  الأخلاقيــة علــى 
ــل المســؤولية  ــة، ب ــال المقبل ــي والأجي الحال
ــق الكــون. إذ يجــب مناهضــة  أمــام الله خال
ــمَ الاهتمــام  مقــولات غيــر مســؤولة مثــل: »لـ
بنضــوب النفــط الأرضــي إذا كان أهــل هــذا 
الزمــن لــن يكونــوا موجوديــن عندمــا ينفــد؟ 
ولـــمَ القلــق بشــأن تراكــم المخلفــات النوويــة 
إذا كانــت الأجيــال التــي ســتتعامل معهــا لــم 
تولــد بعــد؟ يجــب أن يمتــد الاهتمــام بالبيئــة 
إلــى مســتقبل أجيالنــا أيضًــا، ولا يفــرّق بيــن 
ــن  ــة، ولا بي ــال المقبل ــي والأجي ــل الحال الجي

أحيــاء اليــوم ومّــن لــم يولــدوا بعــد.
ــان بحــد  ــة شــيئان مهم الإنســان والطبيع
ذاتهمــا. ومــن الخطــأ أن نعتبرهمــا ســلعة، 
بــل قيمتــان إلهيتــان مقدســتان. وأن هــذه 
القيمــة تنبــع مــن حقيقــة المنظــر الطبيعــي 
الــذي يســاعد الأفــراد علــى استشــعار بعــض 
الإحســاس والمســؤولية فــي حياتهــم تجــاه 

ــة.  ــي الطبيع ــة ف ــات الحي كل الكائن
علــى الكنيســة أن تنصــح القائميــن علــى 
الاقتصــاد المحلــي والإقليمــي والعالمــي أن 
ــة النظــام البيئــي.  يحســبوا حســاب محدودي
إذ لا يمكــن لــأرض أن تبقــى معطــاءة إلــى 
الأبــد. إن فكــرة النمــو والتطــور الاقتصــادي 
تعنــي زيــادة مســاحة قضــم التفاحــة. وفــي 
هــذه الحالــة ســيأتي اليــوم ولــن يبقــى منهــا 

شــيء.

علــى الإنســان أن يفهــم أن الأرض هــي 
ّــل بالحفــاظ  ليســت ملــكًا لــه، بــل هــو موكـ
عليهــا وحمايتهــا. الأرض قيمــة بحــد ذاتهــا 
ــه  ــا تحتوي ــز اســتهلاكها بم ــر الجائ ومــن غي
مــن مصادر بشــكل عشــوائي لأنهــا مكان لكل 
الكائنــات الحيــة. إنــه مــن غيــر الأخلاقــي 
وغيــر العــادل أن تنمــو مســاحات أكبــر وأكبــر 
لحــم  لإنتــاج  الخــراف  قطعــان  أجــل  مــن 
الهمبرغــر علــى حســاب مســاحات الغابــات 
حفــر  الأخلاقــي  غيــر  ومــن  المقطوعــة، 
أشــجار  وقطــع  عشــوائي  بشــكل  الجبــال 
الغابــات مــن أجــل بنــاء مســاحات فــي أبنيــة 

اصطيــاف للعالــم.
وأشــكاله  أنواعــه  بــكل  البيئــة  تلــوث 
الســمعي والبصــري والشــم والــذوق، وفقدان 
الثــروة  وانقــراض  الغابــات  ودمــار  الأنــواع 
كلهــا  هــي  وغيرهــا  والمائيــة  الحيوانيــة 
أشــكال مــن المشــاكل البيئيــة، كلهــا جرائــم 
ضــد الأرض والإنســانية يقــوم بهــا الإنســان. 

أمــا التشــريعات والقوانيــن فــا تجــدي نفعًــا 
إن لــم ترافقهــا ثقافــة بيئيــة خاصــة.

الكائنــات  تجــاه  أخلاقــي  واجــب  لدينــا 
الله  قطــع  عندمــا  البشــرية.  غيــر  الحيــة 
عهــده مــع نــوح، قطعــه مــع كل الخليقة وليس 
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مــع الإنســان فقــط )تكويــن 9: 12(. ويخبرنا 
إنجيــل يوحنــا أن فــي الســيد المســيح: »كُلُّ 
ــا  شَــيْءٍ بِــهِ كَانَ، وَبِغَيـْـرِهِ لـَـمْ يكَُــنْ شَــيْءٌ مِمَّ
كَانَ.« )يــو 1: 3(. لقــد قــدّم المســيح ذاتــه 
عــن كل الخليقــة كمــا يقــول بولــس الرســول 
إلــى أهــل روميــة: »لأنََّ الخَْلِيقَــةَ نفَْسَــهَا أيَضًْا 
يَّــةِ  حُرِّ إِلـَـى  الفَْسَــادِ  عُبوُدِيَّــةِ  مِــنْ  سَــتعُْتقَُ 
وبالتالــي،   .)21  :8 )رو  الِله.«  أوَْلادَِ  مَجْــدِ 
يجــب أن تكــون نظــرة الإنســان إلــى الخليقــة 

نظــرة شــمولية بحيــث إنهــا كينونــة متكاملــة 
ــات البشــرية. ــا الكائن بمــا فيه

الإنســان مســؤول تجــاه معانــاة ذاتــه ولكنــه 
ــاة والأذى الــذي  مســؤول أيضًــا تجــاه المعان
الســيد  يتحــدث  أيضًــا.  للحيــوان  يســببه 
المســيح فــي لوقــا البشــير عــن هــذا بقولــه: 
»ألَيَسَْــتْ خَمْسَــةُ عَصَافِيــرَ تبُـَـاعُ بِفَلسَْــينِْ، 
ــو  ــامَ الِله؟« )ل ــيًّا أمََ ــسَ مَنسِْ ــا ليَْ ــدٌ مِنهَْ وَوَاحِ
12: 6(. هــؤلاء الذيــن يحبــون الله، يمتنعــون 
عــن أذيــة أي مخلــوق علــى وجــه الأرض لأنها 

كلهــا مــن مخلوقــات الله.
هــذه بعــض طــرق التفكيــر التــي يجــب أن 
ــمها  تتغيــر ويجــب أن تتبناهــا الكنيســة وتعلـ
لأنهــا مــن صلــب تعاليــم الإنجيــل. يجــب أن 

ننظــر إلــى الخليقــة علــى أنهــا شــيء مقــدس 
أيقونــة  هــي  الطبيعــة  متكاملــة.  ووحــدة 
المقــدس، وهــي مــرآة تعكــس صــورة الله 
وروعتــه فــي الخلــق. وهــو حاضــر فيهــا لأن 
الكلمــة فــي البــدء أعطــت الحيــاة للخليقــة.

خاتمة:
كان الهــدف مــن ورقتــي هــذه هــو رفــع 
الوعــي بقضيــة تغيــر المنــاخ علــى جميــع 
المســتويات مــن خــال الاقتــراب اللاهوتــيّ 
هــو  ذلــك  مــن  والأهــم  الكنســيّ،  الكتابــيّ 
أهميــة  عــن  والمتتابــع  المتواصــل  التعليــم 
المســاحات  زيــادة  البيئــة،  علــى  الحفــاظ 
ومقاومــة  ذلــك،  أمكــن  إن  الخضــراء 
الأســاليب الخاطئــة فــي التعامــل مــع البيئــة. 
مــع الاعتبــار للأجيــال القادمــة مــن حيــث 

البيئــة. علــى  الحفــاظ 
بــدأت الورقــة بمقدمــة ثــم تعريــف مــا هــي 
ــاخ،  ــة؟ يليهــا تعريــف المن ــرات المناخي التغي
فــي  والمنــاخ  البيئــة  قضايــا  حضــور  ثــم 
ــرات  ــا التغي ــم قضاي ــة، ث ــة القبطي الليتورجي
البيئيــة  المواطنــة  حيــث  مــن  المناخيــة 
مصطلحــان  وكلاهمــا  البيئــي  والســام 
ــن  ــى دور القــادة الدينيي ــان، وصــولً إل حديث
الكنيســة  الدينيــة ولا ســيما  والمؤسســات 
فــي مواجهــة التغيــرات المناخيــة. ولعــل هذا 
الطــرح يفتــح لنــا طاقــة مــن الوعــي والإدراك 
ــى عمــل  ــة إل ــوات والأدعي لكــي نحــول الصل

ــة. ــا آمن ــى بيئتن ــاظ عل ــي الحف ف
للبابــا  بمقولــة  هــذه  دراســتي  أختــم 
لحمايــة  الملــح  التحــدي  »إنَّ  فرنســيس: 
منزلنــا المشــترك يشــمل الاهتمــام بجمــع 
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ــا للبحــث  جميــع أفــراد الأســرة البشــرية معً
عــن تنميــة مســتدامة ومتكاملــة، لأننــا نعلــم 
لا  الخالــق  تتغيــر.  أن  يمكــن  الأشــياء  أن 
يتركنــا. لا يتخلــى عــن خطتــه المحببــة أو 
يتــوب عــن خلقنــا. لا تــزال الإنســانية قــادرة 
علــى العمــل معًــا في بناء منزلنا المشــترك«. 
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 الموقف اللاهوتي والكنسي 
من الهجوم النووي على 

هيروشيما ونجازاكي

علــى بعــد أميــالٍ قليلــة مــن منزلنــا بجنــوب ولايــة نيــو جيرســي، حيــث أعيــش أنــا وأســرتي، 
هناك كنيسة يابانية مشيخية صغيرة. وليس بالأمر الغريب أن يرى الإنسان كنائس عرقية 
عديــدة لجاليــات كثيــرة هاجــرت إلــى الولايــات المتحــدة، مثــل الكنائــس العربيــة والكوريــة 
والإفريقيــة والأســيوية المختلفــة والتــي ترجــع أســباب تأسيســها إلــى حواجــز اللغــة؛ إذ إنَّ 
الجيــل الأول مــن المهاجريــن يجــدُ صعوبــة فــي التعبّــد بلغــة مختلفــة أو قــد ترجــع أحيانًــا 
إلــى الحنيــن والرغبــة فــي إحيــاء التــراث الثقافــي والروحــي للبلــد الأم، إلاَّ أنَّ لتأســيس هــذه 
الكنيســة اليابانيــة قصــة مختلفــة. عرفــتُ مــن شــيوخ هــذه الكنيســة أنهــا تأسســت عــام ١٩٤٠م 
حيــث اجتمعــت لأكثــر مــن عشــر ســنوات –وبشــكل ســري– فــي منــزل أحــد قادتهــا. قبــل بدايــة 
الحــرب العالميــة الثانيــة عــام ١٩٣٩م، كانــت الجاليــة اليابانيــة تصلــي فــي هــذه المنطقة جنبًا 
إلــى جنــب مــع الشــعب الأمريكــي الأبيــض حيــث كان الجميــع أعضــاء فــي الكنيســة الناطقــة 
باللغة الإنجليزية في هذه البلدة، بل وخدم اليابانيون كشــيوخ وشمامســة بالكنيســة وســعوا 

هــم وأولادهــم إلــى الاندمــاج الكامــل فــي الثقافــة الأمريكيــة.

الدكتور القس موريس يوسف



ملف العدد...  الموقف اللاهوتي والكنسي من الهجوم النووي على هيروشيما ونجازاكي 

65 يناير 2023

مع بداية الحرب العالمية الثانية وتحالف 
ــة  ــا النازي ــة مــع ألماني ــة الياباني الإمبراطوري
ودول المحــور، واجهــت الجاليــة اليابانية في 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أوقاتًــا عصيبة 
ليــس فــي المجتمــع الأمريكــي فحســب، بــل 
نفســها  المســيحية  الكنيســة  داخــل  حتــى 
حيــث شــعر اليابانيــون أنهــم غيــر مُرحــب 
بهــم فــي الكنائــس الأمريكيــة البيضــاء. بعــد 
أن هجمــت القــوات اليابانيــة علــى قاعــدة 
 Pearl( مرفــأ اللؤلــؤة العســكري الأمريكــي
Harbor( بالمحيــط الهــادي ودمرتهــا يــوم ٧ 
ديســمبر ١٩٤١م، رُفــض اليابانيــون، هُــدّدوا 
ــادة فــي بعــض  ــل ومُنعــوا مــن العب ــل، ب بالقت
ــي أحــد شــيوخ  ــر ل ــة. ذك ــس الأمريكي الكنائ
هــذه الكنيســة اليابانيــة كيــف أنهــم عاشــوا 
أثنــاء هــذه الفتــرة فــي مجتمعــات زراعيــة 
بعيــدة ومنعزلــة عــن المدنيّــة تفاديًــا للهجــوم 
عليهــم وإيذائهــم بســبب الحــرب بيــن اليابــان 
ضــد  المحــور  قــوات  مــن  جــزءًا  كونهــا 
ــات المتحــدة  ــادة الولاي ــف بقي ــوات التحال ق

ــة. الأمريكي
كيــف يمكــن أن يكــون هــذا هــو رد فعــل 
أمــام  الكنيســة  صمتــت  كيــف  الكنيســة؟ 
الاســتخدام المفــرط للقــوة العســكرية ولا 
القــوات الأمريكيــة  ســيما عندمــا ضربــت 
أغســطس   ٦ فــي  هيروشــيما  مدينتــي 
١٩٤٥م ونجازاكــي فــي ٩ أغســطس ١٩٤٥م 
مســتخدمة -وللمــرة الأولــى- أســلحة نوويــة 
والمصالحــة  المحبــة  رســالة  أيــن  وذرّيــة؟ 
كيــف  الكنيســة؟  بهــا  نــادت  لطالمــا  التــي 
تكــون الكنيســة ملحًــا لــأرض ونــورًا للعالــم 
إن تشــابه ردّ فعلهــا فــي أزمــة كهــذه مــع ردّ 

ــاء  ــه أثن ــب فــي الأمــر أن ــم؟ الغري ــل العال فع
إعــدادي لهــذه الدراســة لــم أجــد الكثيــر مــن 
والمحبــة  بالســام  نــادت  التــي  الأصــوات 
ــي  ــك الت ــة كتل والمصالحــة فــي أزمــة عالمي
مــرَّ بهــا عالمنــا أثنــاء وبعــد الحــرب العالميــة 
الثانيــة. كمــا أننــي لــم أجــد أيضًــا الكثيــر من 
الأصــوات التــي دعــت المؤسســة العســكرية 
أســلحة  اســتخدام  عــدم  إلــى  والسياســية 
الدمــار الشــامل. فــي الواقــع هنــاك نــدرة 
ــن  ــرة م ــذه الفت ــخ له ــي التأري ــى ف ــرة حت كبي

منظــور مســيحي وكنســي.
وأحــاول  أطرحهمــا  أن  أريــد  ســؤالان 
الإجابــة عنهمــا فــي هــذه الدراســة. الســؤال 
ــذي  ــا ال ــاذا هــذا الصمــت؟ م الأول هــو: لم
يمكــن أن يجعــل الكنيســة صامتــة عــن قــول 
المفــرط  الاســتخدام  مواجهــة  فــي  الحــق 
الســؤال  ل؟  العــزَّ المدنييــن  ضــد  للقــوة 
الثانــي هــو: لمــاذا يجــب أن تنشــغل الكنيســة 
إجابتــي  فــي  والبيئــة؟  الإنســان  بقضايــا 
للســؤال الثانــي ســوف أشُــير إلــى مركزيــة 
حــدث الفــداء كأســاس لانشــغال الكنيســة 
بقضايــا البيئــة مــع التنبيــر بشــكلٍ خــاص 
علــى الفكــر اللاهوتــي ليورجــان مولتمــان 

الفــداء.  بخصــوص حــدث 
لماذا هذا الصمت؟

أولً: تسييس قضايا الإنسان والبيئة 
هنــاك خطــر كبيــر قــد تقــع فيــه الكنيســة 
وهــو  والبيئــة  الإنســان  بخصــوص قضايــا 
ورقــة  لتصبــح  القضايــا  هــذه  »تســييس« 
ضغــط لتحقيــق مكســب أو ربــح مــا. دعونــي 
أقــدم مثاليــن مــن التاريــخ الحديــث لهــذا 
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الأمــر؛ مثاليــن مــن بيــن مئــات الأمثلــة التــي 
حدثــت خــال الخمســين ســنة الماضيــة. 
المثــال الأول حــدث فــي ألمانيــا فــي النصف 
الثانــي مــن القــرن العشــرين. حتــى ســقوط 
ســور برليــن عــام ١٩٨٩م ونهايــة الصراع بين 
شــطري ألمانيــا، ألمانيــا الشــرقية وألمانيــا 
الغربية، اســتخُدمت قضايا الإنســان والبيئة 
كســاح أو أيدولوجيــة لمحاربــة الآخــر دون 
وجود نية حقيقية للاهتمام بكرامة الإنسان 
المهضومــة  البشــرية  والحقــوق  المهــدورة 
أو التدميــر والإيــذاء الممنهــج للبيئــة. مــن 
ناحيــة، شَــجَبَت الحكومــات الغربيــة الاتحــاد 
الســوفيتي والــدول الواقعــة تحــت ســيطرته 
لأن الاشــتراكية انتهكــت الكرامــة البشــرية 
عندمــا تغافلــت عــن الحريــات الشــخصية 
انتقــد  الأخــرى،  الناحيــة  ومــن  للبشــر. 
المعســكر الشــيوعي سياسات الدول الغربية 
الإنســانية  الكرامــة  أيضًــا  انتهكــت  التــي 
عندمــا تغافلــت قضايــا البطالــة والفقــر فــي 
بلادهــا. أذاعــت القنــوات التليفزيونيــة التــي 
كانــت تبُــث آنــذاك مــن البــاد الشــيوعية 
صــورًا للمشــردين والفقــراء وهــم يبحثــون 
فــي  المهمــات  ســال  فــي  الطعــام  عــن 
كل  اســتخدم  الكبــرى.  الأمريكيــة  المــدن 
الاشــتراكي  –المعســكر  المعســكرين  مــن 
الإنســان  الرأســمالي– قضايــا  والمعســكر 
ولا  هــذا  لا  أنَّ  مــع  الآخــر  ضــد  كســاحٍ 
ذاك كان مهتمًــا بالفعــل بقضيــة الفقــر أو 
ــرى  ــوم ن الفقــراء أو الكرامــة الإنســانية. الي
هــذا الانتهــاك والتســييس لقضايــا الإنســان 
م  والبيئــة فــي أوقــات الانتخابــات عندمــا يقدِّ
السياســيون والمرشــحون الكثيــر مــن الوعود 

بالمســتوى  المعيشــة،  بمســتوى  بالنهــوض 
الاقتصــادي والتعليمــي، بالاهتمــام بالفقــراء 
بالقضايــا  بالاهتمــام  الدخــل،  ومحــدودي 
البيئيــة، كورقــة رابحــة لكســب أصــوات ليــس 

ــر. ــة للتغيي ــة الحقيقي ــاب الني ــر مــع غي أكث
المثــال الثانــي لاســتخدام قضايا الإنســان 
لأغــراض سياســية يأتــي مــن منطقــة الخليــج 
العربــي. قبــل قيــام حرب الخليــج الأولى عام 
١٩٩٠م بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
قيــادة  تحــت  العراقــي  والنظــام  وحلفائهــا 
تكلمــت  صــدّام حســين،  الأســبق  الرئيــس 
 Amnesty منظمــات حقــوق الإنســان )مثــل
International( بــل وبــحَّ صوتهــا عــن وحشــية 
ــة النظــام العراقــي ضــد  ــة وديكتاتوري ودموي
أقليــات مثــل الأكــراد والأشــوريين والتركمــان 
واليزيدييــن، لكــن لــم يعرها الغــرب اهتمامًا. 
العراقــي  الرئيــس  كان  الوقــت  هــذا  فــي 
الأســبق صــدام حســين مــا زال حليفًــا قويًــا 
للولايــات المتحــدة الأمريكيــة ضــد إيــران 
لــم  المنطقــة.  علــى  هيمنتهــا  مــن  للحــد 
يهتــم أحــدٌ ولــم ينزعــج المجتمــع الدولــي 
بانتهــاك حقــوق الأقليــات تحــت حكــم صــدام 
حســين. تغيَّــر هــذا الموقــف تمامًــا بيــن ليلــة 
العراقــي  النظــام  قــام  أن  بعــد  وضحاهــا. 
بغــزو دولــة الكويــت وبداية الحرب الأمريكية 
تقاريــر  تتوقــف  لــم  ضــد صــدام حســين، 
منظمــات حقــوق الإنســان فــي أمريــكا وفــي 
أوروبــا عــن إذاعــة انتهــاكات نظــام صــدام 
ــة  ــات الديني ــر مــن الأقلي حســين ضــد الكثي
والعرقيــة وتدميــره للبيئــة عــن طريــق تطويــر 
أســلحة بيولوجيــة وكيماويــة. ومــرة أخــرى 
اســتخُدمت وحشــية النظــام العراقــي كتبريــر 
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للتدخــل العســكري وغــزو العــراق والإطاحــة 
بصــدام حســين وحــزب البعــث العراقــي. 

يــدق لنــا هــذان المثــالان ناقــوس الخطــر 
يمكــن  والبيئــة  الإنســان  قضايــا  أنَّ  إذ 
مــن  ليــس  سياســية  لأغــراض  تسُــتغَل  أن 
ناحيــة المؤسســة السياســية فقــط، بــل مــن 
الكنيســة أيضًــا. لا شــك أنَّ هــذا التســييس 
الســامية  القيمــة  مــع  تمامًــا  يتعــارض 
للإنســان وكرامتــه الموروثــة ومــع مســؤوليتنا 
نحــو هــذا الكــون الــذي خلقــه الله ووضــع 
الإنســان فيــه ليحفظــه ويعملــه. إنَّ الأخــاق 
ــدرك هــذه الأخطــار  المســيحية يجــب أن ت
وأن تحــذر منهــا فبينمــا ينظــر العالــم إلــى 
الإنســان باعتبــاره ســلعة تبُــاع وتشُــترى، تكلم 
الكتــاب المقــدس عــن الإنســان الــذي تســمو 
قيمتــه علــى كل كنــوز الدنيــا لأن »مــا يبُــاع 
الألمانــي  الفيلســوف  يقــول  ويشُــترى–كما 
ايمانويــل كانط–يمكــن اســتبداله، لكــن مــا لا 
 Dignity».»تقُــدر قيمتــه بثمــن فهو لــه كرامــة
 (Heinrich Bedford-Strohm, “Human
 Dignity: A Global Ethical Perspective,”

.)in Scriptura 104 (2010): 218
لدورهــا  الكنيســة  إدراك  عــدم  ثانيًــا: 
العالــم فــي  النبــوي  ودورهــا  الكهنوتــي 
دعــا الله الكنيسة–جســده فــي العالــم–
لدوريــن أساســين: دور كهنوتــي ودور نبــوي، 
وكلاهمــا فــي غايــة الأهميــة. يعلــن النبــي 
عــن رســالة الله لشــعبه، »هكــذا قــال الــرب«، 
بينمــا يســاعد الكاهــن الشــعب علــى طاعــة 
الوصية وقيادة الشــعب إلى تحقيق الرســالة 
النبويــة علــى أرض الواقــع. يهــدف الــدور 
يهــدف  بينمــا  المصالحــة،  إلــى  الكهنوتــي 

الــدور النبــوي إلــى إيقــاظ ضميــر الشــعب 
الكهنوتــي  والــدور  النبــوي  الــدور  والأمــة. 
للكنيســة همــا وجهــان لعملــة واحــدة ويجــب 
ــا إلــى جنــب. لا يخطــئ  ــا جنبً أن يســيرا معً
ــن  ــن الدوري ــدارس لكلمــة الله وجــود هذي ال

فــي كلا العهديــن القديــم والجديــد. 

فــي العهــد القديــم نرى هذيــن النموذجين 
فــي  متمثليــن  والكاهــن  النبــي  مــن  لــكل 
موســى وهــارون. دُعــي موســى أن يكــون نبيًــا 
ودُعــي هــارون أن يكــون كاهنًــا. المشــكلة 
ــي  ــن للكاهــن والنب ــه يمك ــا أن والخطــورة هن
أن يضــا طريقهمــا. وقــع هــارون الكاهــن 
ضحيــة   ٣٢ أصحــاح  الخــروج  ســفر  فــي 
عمــل  إلــى  قادتــه  والتــي  الشــعب  إرضــاء 
العجــل الذهبــي، وبنــاء مذبــح لــه، بــل وقيــادة 
الشــعب فــي العبــادة والرقــص حــول العجــل. 
كيــف يمكــن لهارون أن يقــول: »هذِهِ آلِهَتكَُ ياَ 
إِسْــرَائِيلُ الَّتِــي أصَْعَدَتـْـكَ مِــنْ أرَْضِ مِصْــرَ«؟ 
كيــف حــدث هــذا؟ إنَّ التجربــة للانصيــاع 
ــة، هــي  ــاس، لمجــاراة الثقاف ــه الن ــا يطلب لم
تجربــة الكنيســة فــي كل العصــور. يمكــن أن 
يقــع النبــي أيضًــا فــي نفــس الخطــأ. ضــاق 
وتذمــره.  الشــعب  بشــكوى  ذرعًــا  موســى 
مــن  كــم  صبــره.  وفقــد  الصخــرة  ضــرب 
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الأنبيــاء الكذبــة الذيــن نطقــوا بــكلام لــم يكن 
مــن الله علــى الإطــاق؟ إنَّ تاريــخ الكنيســة 
الكثيــر  علــى  يحتــوي  اللاهوتــي  والفكــر 
مــن هــذه الأمثلــة. مــا أكثــر المــرات التــي 
ــم  ــاءة العال ــي عب ــدي الكاهــن والنب فيهــا يرت
فيخفــت نــور الرســالة وتضيــع فاعليتهــا. 

فــي العهــد الجديــد، علـّـم وعــاش الــرب 
يســوع هذيــن الدوريــن، الكهنوتــي والنبــوي. 
إلــى  ســامعيه  يســوع  الــرب  دعــا  ككاهــن، 
التوبــة التــي تقــود إلــى المصالحــة. فبالرغــم 
ــن ومــا  ــن مــا هــو كائ مــن اتســاع الفجــوة بي
يجــب أن يكــون، دعــا الــرب يســوع ســامعيه 
هــذان  يتصَالــح  حتــى  التوقــف  عــدم  إلــى 
العالمــان. لقــد صالــح واقــع الخطــاة مــع 
واقــع ملكــوت الله وقــدّم لهــم فرصــة جديــدة 
لحيــاة أفضــل. كنبــي، لــم يتــوانَ الــرب يســوع 
ــذي  ــم ال ــف والخــداع والظل فــي كشــف الزي
الدينيــة  والمؤسســة  المتدينــون  مارســه 
بغــض النظــر عــن تكلفــة هــذا الــدور. كان 
المتحــدة  الولايــات  فــي  بالكنيســة  حــريٌّ 
الأمريكيــة إبــان الحــرب العالميــة الثانيــة أن 
تصالــح واقــع الحــرب والدمــار بالدعــوة إلــى 
ثقافــة الســام ورفــض سياســة الاســتقواء. 

فداء المسيح والوعي البيئي

يورجــان مولتمــان وأهميــة فــداء المســيح 
للإنســان والخليقــة

المعاصــر  الألمانــي  اللاهوتــي  تكلــم 
يورجــان مولتمــان )١٩٢٦م – الحاضــر( عــن 
 Christ« مركزية عمل المسيح أو ما أسماه بـ
فهمنــا  يخــصُّ  فيمــا  فقــط  ليــس   »event
للواقــع الروحــي للإنســان، لكــن أيضًــا فيمــا 

يخــصُّ الخليقــة بشــكلٍ عــام. هنــاك أهميــة 
كبيــرة لتجســد وفــداء الــرب يســوع للخليقــة 
الناطقــة وغيــر الناطقــة، للإنســان والبيئــة، 
الإنســان  يــرزح  لــم  وللمســتقبل.  للحاضــر 
فقــط تحــت ثقــل الخطيــة، بــل عانــت أيضًــا 
مــن ممارســات الإنســان  والبيئــة  الخليقــة 
والطبيعــة  البيئــة  جمــال  شــوهت  التــي 
والكــون. فــي روميــة ٢٠:٨-٢٢ عبّــر الرســول 
بولــس عــن هذه الحقيقة قائــاً »إِذْ أخُْضِعَتِ 
ــلِ  ــنْ أجَْ ــلْ مِ ــا، بَ ــسَ طَوْعً ــةُ لِلبْطُْلِ-ليَْ الخَْلِيقَ
ــةَ  جَــاءِ. لأنََّ الخَْلِيقَ ــذِي أخَْضَعَهَا-عَلَــى الرَّ الَّ
ــادِ  ــةِ الفَْسَ ــنْ عُبوُدِيَّ ــتعُْتقَُ مِ ــا سَ ــهَا أيَضًْ نفَْسَ
ــمُ أنََّ  ــا نعَْلَ ــدِ أوَْلادَِ الِله. فَإِنَّنَ ــةِ مَجْ يَّ ــى حُرِّ إل
ــضُ مَعًــا إلــى الآنَ.«  كُلَّ الخَْلِيقَــةِ تئَِــنُّ وَتتَمََخَّ
تكلــم الكتــاب المقــدس عــن مركزيــة عمــل 
المســيح الفدائــي كونــه »خليقــة جديــدة«. 
فــي ٢ كورنثــوس ١٧:٥ قــال الرســول بولــس 
ــةُ  ــوَ خَلِيقَ ــيحِ فَهُ ــي المَْسِ ــدُ فِ »إِذًا إِنْ كَانَ أحََ
جَدِيــدَةُ: الأشَْــيَاءُ العَْتِيقَــةُ قَــدْ مَضَــتْ، هُــوَذَا 

ــدًا.«  ــدْ صَــارَ جَدِي ــكُلُّ قَ الْ
الفدائــي  المســيح  لعمــل  تفســيره  فــي 
عــن  مولتمــان  تكلــم   ،»Christ event« أو 
ــة عمــل الفــداء ليــس فقــط مــن  ــة رؤي أهمي
الناصــري  يســوع  كــون  تاريخــي  منظــور 
ولــد وعــاش ومــات وقــام بالفعــل فــي زمــان 
بــل تكلــم أيضًــا عــن هــذا  ومــكان معيــن، 
العمــل مــن منظوريــن هاميــن همــا المنظــور 
والمنظــور   Eschatological الإســخاتولولي 
لا  أنــه  مولتمــان  يؤكــد   .Cosmic الكونــي 
ــداء للإنســان دون  ــاك ف ــون هن ــن أن يك يمك
ــي  ــة نفســها. وبالتال ــة والطبيع ــداء للخليق ف
الــرب يســوع  نــرى قيامــة  ليــس كافيًــا أن 
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مــن منظــور إســخاتولولي أخــروي. يجــب أن 
نفهــم فــداء المســيح كأول عمــل فــي الخليقة 
الجديــدة للعالــم. يقــول مولتمــان »إنَّ قيامــة 
مجــرّدًا،  تاريخيًــا  حدثًــا  ليســت  المســيح 
 Jürgen  (. شــمولي.«  كونــي  حــدث  لكنهــا 
 Moltmann, Jesus Christ for Today’s
Page ,1995 .World 83(. هــذان الملمحــان، 
الإســخاتولولي والكونــي، هامــان جــدًا لفهــم 
علاقتنــا بالكــون والبيئــة المحيطيــن بنــا.

البُعد الإسخاتولولي للفداء
فــداء  إنَّ  نقــول  عندمــا  نقصــد  مــاذا 
المســيح هــو حــدث إســخاتولولي؟ يخطــئ 
مــا  هــو  الإســخاتولولي  أنَّ  يظــن  مــن 
الإســخاتولولي  المســتقبل.  فــي  ســيحدث 
الأيــام  فــي  أو  أخيــرًا  يحــدث  مــا  هــو 
الأخيــرة وهــي فتــرة تحياهــا الكنيســة مــا 
بيــن مجــيء المســيح الأول ومجيئــه الثانــي. 
يكتــب الرســول يوحنــا فــي ١ يوحنــا ١٨:٢ 
ــاعَةُ الأخَِيــرَةُ. وَكَمَــا  »أيَُّهَــا الأوَْلادَُ هِــيَ السَّ
سَــمِعْتمُْ أنََّ ضِــدَّ المَْسِــيحِ يأَْتِــي، قَــدْ صَــارَ 
الآنَ أضَْــدَادُ لِلمَْسِــيحِ كَثِيــرُونَ. مِــنْ هُنـَـا نعَْلـَـمُ 

ــاعَةُ الأخَِيــرَةُ.« مــرَّ أكثــر مــن ألفــي  أنََّهَــا السَّ
عــام ومــا زلنــا نحيــا فــي الســاعة الأخيــرة. 
أو  »الأســخاتون«،  فــي  الآن  عالمنــا  يحيــا 
فــي الأيــام الأخيــرة. الإســخاتولولي لا يعنــي 
الأشــياء التــي ســتحدث فــي المســتقبل أو 
فــي نهايــة التاريــخ ومجــيء المســيح الثانــي، 
لكــن المســتقبل الإلهــي هــو هنــا بالفعــل حــلَّ 
بيننــا بقيامــة يســوع المســيح. وبالتالــي يجب 
أن نــدرك أن فــداء المســيح هــو حــدث جــاء 

بالخليقــة الجديــدة لحيــز الوجــود. 
لكــن فــي نفــس الوقــت يجــب أن نــدرك أن 
ــا. الإســخاتولولي هــو  القديــم لــم ينتــهِ تمامً
وقــت مــا بيــن وقتيــن. هــو ذاك الصــراع بيــن 
قوانين القديم وروح الجديد. ســوف يســتمر 
هــذا الصــراع حتــى مجــيء المســيح الثانــي 
عندمــا يحُضــر كل شــيء فــي الســماء وعلــى 
ــرأ  ــي كولوســي ١٩:١-٢٠ نق ــه. ف الأرض في
هــذه الكلمــات »لأنََّــهُ فِيــهِ سُــرَّ أنَْ يحَِــلَّ كُلُّ 
المِْــلْءِ، وَأنَْ يصَُالِــحَ بِــهِ الـْـكُلَّ لِنفَْسِــهِ، عَامِــاً 
ــهِ، بِوَاسِــطَتِهِ، سَــوَاءُ كَانَ:  ــدَمِ صَلِيبِ لْــحَ بِ الصُّ
ــمَاوَاتِ.«  مَــا عَلـَـى الأرَْضِ، أمَْ مَــا فِــي السَّ
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مــا يقولــه الكتــاب المقــدس هنــا أنَّ الفــداء 
والمصالحــة يشــملان الــكل، مــا علــى الأرض 
ــي أفســس ٩:١-١٠  ــي الســماوات. ف ــا ف وم
فَنـَـا  نجــد نفــس هــذا الأمــر أيضًــا »إِذْ عَرَّ
تِهِ الَّتِــي قَصَدَهَــا  بِسِــرِّ مَشِــيئتَِهِ، حَسَــبَ مَسَــرَّ
فِــي نفَْسِــهِ، لِتدَْبِيــرِ مِــلْءِ الأزَْمِنـَـةِ، لِيَجْمَــعَ كُلَّ 
ــمَاوَاتِ وَمَــا  شَــيْءٍ فِــي المَْسِــيحِ، مَــا فِــي السَّ

ــى الأرَْضِ.« عَلَ
البعد الكوني للفداء المسيح 

كمــا أنَّ لحــدث الفــداء بعــدًا إســخاتولوليًّا 
ــنَّ  ــا. لك ــدًا كونيً ــا بع ــاك أيضً ــا والآن، هن هن
فــداء  يكــون  أن  يعنــي  مــاذا  الآن  الســؤال 
ــة شــمولية؟  ــه طبيعــة كوني المســيح حــدث ل
هــي  المســيح  قيامــة  »إنَّ  مولتمــان  يقــول 
للعالــم عــن  التغييــر الإســخاتولولي  بدايــة 
 Jürgen Moltmann, The( خالقــه.«  طريــق 
 Crucified God: The Cross of Christ as the
 Foundation and Criticism of Christian
Page ,197 .Theology 162(. آمنت الكنيســة 
الأولــى بــأن قيامــة المســيح لــم تكــن معجــزة 
ألوهيــة  فقــط  برهنــت  والتــي  منفصلــة 
المســيح، لكنهــا بدايــة القيامــة العامــة لــكل 
الأبــرار كمــا نــرى فــي ١ كورنثــوس ٢٠:١٥-

قَــامَ  قَــدْ  الآنَ  »وَلكِــنِ   ٢٣
ــوَاتِ وَصَــارَ  المَْسِــيحُ مِــنَ الأمَْ
إِذِ  فَإِنَّــهُ  اقِدِيــنَ.  الرَّ باَكُــورَةَ 
بِإِنسَْــانٍ  بِإِنسَْــانٍ،  المَْــوْتُ 
أيَضًْــا قِيَامَــةُ الأمَْــوَاتِ. لأنََّــهُ 
ــوتُ الجَْمِيــعُ،  كَمَــا فِــي آدَمَ يمَُ
هكَــذَا فِــي المَْسِــيحِ سَــيحُْيَا 
وَاحِــدٍ  كُلَّ  وَلكِــنَّ  الجَْمِيــعُ. 
فِــي رُتبَْتِــهِ: المَْسِــيحُ باَكُــورَةُ، 

ــهِ.« مــا يقولــه  ــمَّ الَّذِيــنَ لِلمَْسِــيحِ فِــي مَجِيئِ ثُ
الكتــاب هنــا أنَّ قيامــة الأمــوات هــي جــزء 

ــة.  ــد الخليق مــن تجدي
مســتمرة  قصــة  هــو  المســيح  فــداء  إنَّ 
والتــي  البشــري  التاريــخ  فــي  ومتجــدّدة 
شــعبه  مــع  الله  يتشــارك  خلالهــا  مــن 
عــن  نتكلــم  عندمــا  أفضــل.  عالــم  لخلــق 
ــه  ــدركُ أن ــة، ن ــون والبيئ ــة، الك ــداء الخليق ف
وبذلــك  وشــعبه  الله  بيــن  مشــترك  عمــل 
كونــي  حــدث  إلــى  الفــداء  حــدث  يتحــول 
عــن  مولتمــان  تكلــم  شــمولية.  طبيعــة  لــه 
والكونــي،  الإســخاتولولي  البعديــن،  هذيــن 
قائــاً: »فــي إيماننــا بيســوع المقــام، يعيــش 
المؤمــن بالفعــل فــي وســط عالــم يتغيــر مــن 
حالــة المــوت إلــى جــدة الحيــاة بقــوة يســوع 
المقــام. هنــاك بالفعــل حيــاة حقيقيــة فــي 
أن  مــن  بالرغــم  المزيفــة،  الحيــاة  وســط 
هــذه الحيــاة الجديــدة نجدهــا فقــط فــي 
شــركتنا مــع ذاك الــذي صلــب بهــذه الحيــاة 
المزيفــة. المســتقبل بــدأ بالفعــل. إن قيامــة 
ــت  ــا؛ جعل ــت المســتحيل ممكنً المســيح جعل
الصــراع؛  وســط  فــي  ممكنــة  المصالحــة 
جعلــت نامــوس النعمــة ممكنًــا فــي وســط 
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الدينونــة؛ جعلــت المحبــة الخلاقــة ممكنــة 
الناموســية.«  وســط  فــي 

(Jürgen Moltmann, 171)
أحضرتهــا  التــي  الجديــدة  الخليقــة  إنَّ 
قيامــة المســيح وجعلتهــا واقعًــا تشــمل كل 
الكــون ولا يجــب ولا يمكــن أن تفُسّــر فقــط 
أنثروبولوجــي.  بشــكل  أو  بشــكل شــخصي 
داخــل  تصُــاغ  التــي  الأخــاق  وبالتالــي 
جماعــة الإيمــان والتــي تؤُســس علــى قــوة 
الــرب المقــام يجــب أن تشــمل كل خليقة الله 
بــكل جوانبهــا التــي تتــوق إلــى مســتقبل الله 

الــذي بــدأ بالفعــل.
مؤسســة  بيئيــة  مســيحية  أخــاق  نحــو 

المســيح فــداء  علــى 
الســؤال الــذي قــد يتبــادر إلــى أذهاننــا 
الآن هــو: مــا هــو شــكل ومضمــون الأخــاق 
البيئية Environmental ethics التي يطرحها 
علينــا مفهومنــا لفــداء المســيح؟  لا شــك أنَّ 
فــداء المســيح، للإنســان والخليقــة، يعطينــا 
ديناميكيــة جديــدة لفهــم العالــم الــذي نحيــا 
فيــه ويعطينــا أيضًــا أخلاقًــا جديــدة للتعامــل 

مــع الخليقــة والبيئــة المحيطــة بنــا.
 فــي الختــام أودُّ أن أطــرح هنــا أمريــن 
يفرضهمــا علينــا حــدث الفــداء فيمــا يخــص 
علاقتنــا بالخليقــة والبيئــة المحيطــة بنــا. 
الحضــور   .Presence أو  الحضــور  أولً: 
للشــهادة  ضــروري  أمــر  هــو  التواجــد  أو 
الكنيســة  غابــت  العالــم.  فــي  المســيحية 
عــن الســاحة فــي مجــالات عديــدة فاختفــت 
مجــالات  فــي  تأثيرهــا  وغــاب  شــهادتها 

بأنواعهــا  الفنــون  مثــل  المختلفــة  الحيــاة 
العديــدة. ينبغــي أن تكــون الكنيســة موجــودة 
وفاعلــة وناشــطة فــي الحفــاظ علــى البيئــة. 
أصبــح هــذا الأمــر ضروريًــا وملحًــا جــدًا 
فــي عالــم اليــوم ولا ســيما فــي ظــل الأزمــة 
البشــرية  والممارســات  العالميــة  البيئيــة 
والعالــم  بالبيئــة  تضــر  التــي  المتزايــدة 
الــذي نحيــا فيــه. وبهــذه الطريقــة تتشــارك 
الكنيســة مــع الله فــي عملــه الفدائــي فــي 
العالــم. الخلــق عمليــة مســتمرة والخليقــة مــا 
زالــت فــي تطــور مســتمر. ثانيًــا: الحمايــة أو 
تقــدم كل  أن  للكنيســة  ينبغــي   .Protection
ــة المحيطــة  ــة والخليق ــة البيئ الدعــم لحماي
بنــا. لقــد عانــت البيئــة الكثيــر مــن التخريــب 
المســؤولة.  غيــر  الإنســانية  والممارســات 
دورًا  تتخــذ  أن  للكنيســة  الوقــت  حــان 
إيجابيًــا بخصــوص حمايــة البيئــة والخليقــة 
المتألمــة. إنَّ انتظارنــا للســماوات الجديــدة 
والأرض الجديــدة لا يدعونــا الــي التوقــف 
ــا  ــى العكــس تمامً ــه عل عــن العمــل الآن، لكن
والــدؤوب  المخلــص  العمــل  إلــى  يدعونــا 
وإلــى إدراك مســؤوليتنا ودورنــا فــي العنايــة 

الله.  بخليقــة 
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ة وبة البيئيَّ التَّ
دَعْوة إنْيلية للعناية بالبيئة

مِن أخْطَر الأزمات التي تواجه العالم اليوم، الأزمة البيئية؛ فنتائج 
هــذه الأزمــة تتجــاوز الحــدود الجغرافيــة والسياســية والاقتصادية لأي 
بلــد مــن البلــدان، لتضــع كل العالــم فــي دائــرة الخطــر. فمنــذ الثــورة 
ت إلــى ازدهــار الكثيــر مــن الصناعــات فــي القــرن  الصناعيــة، التــي أدَّ
الوقــود  مصــادر  واســتخدام  واســتخراج  اكتشــاف  تــمَّ  عشــر،  الثامــن 
الحفري المُختزن في باطِن الأرض وتحت مياه البحار، وهي الفحم 
والبتــرول والغــاز الطبيعــي والغــازات الدفينــة. فــإن اســتخدام الإنســان 
ى إلــى زيــادة انبعاثــات عــدد مــن الغــازات فــي  لهــذا الوقــود وحَرْقــه أدَّ
الهــواء، أولهــا غــاز ثانــي أوكســيد الكربــون وغــاز الميثــان وغيرهمــا. 
ب ارتفــاع درجــات الحــرارة فــي  فهــذه الغــازات حابســة للحــرارة وتســبِّ

القس سهيل سعود 
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الجــوي  الهــواء  طبقــات  حيّــز 
ــا  القريبــة مــن ســطح الأرض، ممَّ
فــي  الطاقــة  توازنــات  علــى  ــر  أثَّ
مثبــت  تغييــر  إلــى  وأدى  العالــم 
إلــى  فيضــان  مــن  المنــاخ  فــي 
ــر إلــى تلــوث، كمــا أدى إلــى  تصحُّ
بيــن  الاختلافــات  ة  حــدَّ ازديــاد 
مــن  ذلــك  يتبــع  ومــا  الفصــول 
الزراعيــة  المواســم  فــي  ــرات  تغيُّ
وتأثيــره علــى الزراعــة والمراعــي 
والغابــات وغيرهــا. بالإضافــة إلــى 
فــي  الجليــدي  الغطــاء  تقلّــص 
القارتَيْــن القطبيتَيْــن الشــمالية 
والجنوبيــة وخَطَــر ذوبــان الثلــوج 
ارتفــاع  إلــى  يــؤدي  ــا  ممَّ فيهــا، 
وغيرهــا  البحــر  ميــاه  مســتوى 
ل  مــن النتائــج الجديــة التــي تشــكِّ

الإنســان. لحيــاة  تهديــدًا 
ــى ذلــك، فــإن إســاءة تعامــل  بالإضافــة إل
زاد  قــد  والغابــات  الطبيعــة  مــع  الإنســان 
ة الأزمــة البيئيــة. وتظُْهِــر دراســة  مــن حِــدَّ
ــة قامــت بهــا مجموعــة مؤلَّفــة مــن  إحصائي
تعامــل  طريقــة  أن  فيزيائــي  عالِــم  ألفــي 
الإنســان مــع الغابــات قــد ســاهم فــي تفاقُــم 
عامًــا  الخمســين  خــال  أنــه  إذ  الأزمــة، 
 %50 مــن  أكثــر  الإنســان  دمــر  الماضيــة 

ــا أدى إلــى ازديــاد  مــن غابــات العالــم، ممَّ
ــر  الغــازات الضــارة فــي الهــواء إلــى 20% وأثَّ

ــة.  ــة الترب ــى خصوب عل
ولخطــورة الموضــوع، فــإن الأزمــة البيئيــة 
المناقشــات  فــي  الصــدارة  اليــوم  تحتــلّ 
والمــداولات فــي كل دول العالــم. أمــام هــذه 
ــة المســتفحلة نطــرح الســؤال  ــة البيئي الأزم
التالــي: مــا هــو موقــف اللاهــوت المســيحي 
واللاهــوت الإنجيلــي مــن هــذه الأزمــة التــي 
إحــدى  كانــت  فــإذا  اليــوم؟  عالــم  تواجــه 
الــذي  الواقــع  مخاطَبــة  اللاهــوت  مهــام 
يعيــش فيــه الإنســان المؤمــن، فــي كل مــا 
فــي الواقــع مِــن أزمــات وصعوبــات، لتقديــم 
ــه مــا لكيفيــة معالجتــه، فمــا  تصــور مــا وتوجُّ
اللاهــوت  يرســمها  التــي  هــات  التوجُّ هــي 
المســيحي والإنجيلــي لمواجهــة تلــك الأزمة؟ 
هــذه الأســئلة وغيرهــا تطــرح نفســها اليــوم 
وكل  والفُقهــاء  اللاهوتييــن  جميــع  علــى 
المســؤولين الروحييــن فــي كل الأديــان، كمــا 
الذيــن  المثقفيــن  كل  علــى  نفســها  تطــرح 
يؤمنــون بأنهــم يســتطيعون أن يســاهموا ولــو 

جون كالفن )١٥٠٩- ١٥٦٤(
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أمــر  فــي  بســيطة  مســاهمة 
بيئــي مــا للتخفيــف مــن وطــأة 

الأزمــة.
اللاهــوت  يتحــدث 
عــن  الكلاســيكي  المســيحي 
الله  فيهمــا  أعلــن  طريقتيَـْـن 
عــن نفســه؛ الأولــى: بواســطة 
والثانيــة:  الوَحْــي،  لاهــوت 
بواســطة اللاهــوت الطبيعــي. 
فلاهــوت الوحــي يتحــدث عــن 
معرفــة الإنســان المؤمــن بالله 
مــن خــال كلام الوحــي فــي 

الكتــاب المقــدس، ومفــاده أن الله أعلــن عــن 
نفســه بشــكل كامــل فــي ابنــه يســوع المســيح 
المخلــص للإنســان المؤمــن. فبينمــا لاهــوت 
ــى إعــان الله الكامــل فــي  د عل الوحــي يشــدِّ
ابنــه يســوع المســيح، فــإن اللاهــوت الطبيعــي 
يتحــدث عــن إعــان الله الجزئــي عــن نفســه 
الخليقــة  وكل  الطبيعــة  بواســطة  للإنســان، 

مــن جبــال وغابــات وأنهــار وغيرهــا.
فاللاهوت الإنجيلي الكلاســيكي المســتمد 
الذيــن  الإنجيلييــن  المصلحيــن  فِكْــر  مــن 
ــي فــي  انطلقــوا مــن حركــة الإصــاح الإنجيل
د  القــرن الســادس عشــر، هــو لاهــوت يشــدِّ
ــى  د عل ــى وحــي كلمــة الله، وبالتالــي يشــدِّ عل
مواضيــع النعمــة والخــاص والتوبــة والتبريــر 
ــه لا  بالإيمــان وعلاقــة الله مــع الإنســان، لكنَّ
د علــى إعــان الله الجزئــي في الطبيعة.  يشــدِّ
أضِــف إلــى ذلــك، أنــه لَــمْ يكُــن يواجــه العالــم 
ــي  ــوم. وبالتال ــه الي ــة شــبيهة بأزمت ــة بيئي أزم
فالموضــوع البيئــي لـَـمْ يكــن مطروحًــا أمــام 
هــو  كمــا  آنــذاك  الإنجيلييــن  المُصلحيــن 

ــا اليــوم. مــن اللاهوتييــن  مطــروح فــي عالمن
الذيــن  المشــهورين  الإنجيلييــن  والوعــاظ 
لا يزالــون علــى قيــد الحيــاة اليــوم الدكتــور 
القــس »جــون ســتوت« الــذي صــرف جــزءًا من 
حياتــه فــي متابعــة ومراقبــة أجنــاس الطيــور. 
فقــد علـّـق قائــاً: »إن موضــوع خليقــة الله 
هــو موضــوع مُهْمَــل إنجيليًــا، والعنايــة بخليقــة 
الله هــي أيضًــا مســؤولية إنجيليــة مُهْمَلـَـة«، 
لهــذا فهــو يشــجع الإنجيلييــن علــى الانخــراط 

فــي هــذه المســؤولية.
الإنجيلييــن  بعــض  أن  حيــن  فــي  لكــن 
يحصــرون جُــلَّ اهتمامهم فــي موضوع لاهوت 
الوحــي، فإنَّنــا نــرى فــي النِّصــف الثانــي مــن 
القــرن العشــرين اهتمامًــا إنجيليًــا كبيــرًا لــدى 
بعــض اللاهوتييــن الإنجيلييــن فــي موضــوع 
والبيئــة،  وبالطبيعــة  الله  بخليقــة  العنايــة 
البيئــة«، وصــاروا  فأطُْلِــقَ عليهــم »لاهوتيُّــو 
الاهتمــام  بضــرورة  فقــط  ليــس  ينــادون، 
باللاهــوت الطبيعــي أي إعــان الله الجزئــي 
فــي الطبيعــة، ولكــن عــن الحاجــة إلــى لاهــوت 
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جديــد للطبيعــة، يدفــع المؤمنــون إلــى إعــادة 
قــراءة قصــة الخلــق وعنايــة الله بخليقتــه فــي 
الكتــاب المقــدس بطريقــة جديــدة علــى ضــوء 
ــه  يوجِّ حتــى  المُســتفحلة،  البيئيــة  الأزمــة 
المؤمنــون إلــى طريقــة معالجــة الأزمــة مــن 
ــر عــن هــذا  منطلــق روحــي وكتابــي. وقــد عبَّ
ــد  ــي »هارول ــب الإنجيل ــد الكات التوجــه الجدي
أوليفــر«، الــذي كتــب فــي العــام 1992 فــي 
ــة  ــن« مقال ــة للدي ــة الأميركي ــة »الأكاديمي مجل
 The neglect and recovery of“:بعنــوان
 .”20th century protestant thought nature in
»إهمــال واســتعادة الاهتمــام بالطبيعــة فــي 
الفكــر البروتســتانتي فــي القــرن العشــرين«.
فلاهوتيــو البيئــة الإنجيليــون عــادوا إلــى 
أن الله  ــدوا  ويؤكِّ ليعلنــوا  المقــدس  الكتــاب 
الخالــق خَلـَـق كل الكــون علــى أســس ثابتــة 
ومترابطــة ومتكاملــة ومتوازنــة بعضهــا مــع 
بعــض. لهــذا فــإن خليقــة الله المتنوعــة، مــن 
وحيوانــات  وأنهــار  وأشــجار  ونبــات  إنســان 
وغيرهــا هــي بحاجــة لبعضهــا لتحافــظ علــى 
الترابــط والتــوازن والانســجام والتكامــل فيمــا 
بينهــا. ففــي )أمثــال 8: 27-29( نــرى بعــض 
الأســس التــي وضعهــا الله فــي خلقــه الكــون 
فيقــول إن الله »رســم أســس الأرض، رســم 
دائــرة علــى وجــه الغمــر. أثبــت الســحب مــن 
فــوق ووضــع للبحــر حــدّه فــا تتعــدى الميــاه 
تخمــه«. ويعــزو بعــض لاهوتيــي البيئــة الســبب 
الخطيئــة؛  إلــى  البيئيــة  للأزمــة  الأســاس 
د علــى الله وابتعد  خطيئــة الإنســان الــذي تمرَّ
ف بجشــع  عنــه ورفــض الإصغاء لصوته وتصرَّ
احتــرام ومســؤولية،  وبعــدم  وأنانيــة  وطمــع 
وليــس فقــط مــع أخيــه الإنســان ولكــن مــع 

فالأزمــة  وبالتالــي  الله«.  »خليقــة  الطبيعــة 
ــة.  ــى أزمــة روحي ــة هــي بالدرجــة الأول البيئي
ــاب المقــدس  ــق فــي الكت ــا قصــة الخل تخبرن
أنــه عندمــا خلــق الله آدم، فقــد ســلَّطه علــى 
ــلطة لكــي  اعمــال يديــه، ومنحــه الامتيــاز والسُّ
يســمي الحيوانــات بأســمائها وأوْكلــه علــى كل 
خليقتــه ليســتخدم ســلطته بمســؤولية وأمانة. 
لكــن ويــا للأســف، فقــد خــان الإنســان هــذه 
ــه وجشــعه ومصالحــه  ــة بســبب خطيئت الأمان
الخاصــة، فاســتغل الســلطة التــي منحــه إياها 
ــر  ــة الله، دمَّ ــى بخليق ــن أن يعُْن ــدلً م الله، وب
ــا  ــذا أفقدهــا توازنه ــا، وهك ــرًا منه جــزءًا كبي
أدى  ــا  وتكاملهــا، ممَّ وانســجامها وترابطهــا 
الســلطة  واســتغلال  البيئيــة  الأزمــة  إلــى 
والسياســية  الروحيــة  المياديــن  كل  فــي 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة والوطنيــة نتيجــة 

الأزمــات المتعــددة. 
الأســقفي  الإنجيلــي  الأســقف  ح  صــرَّ
ــراءة  ــد إعــادة ق ــاً: »بع ــروان« قائ »جيمــس ب
الكتــاب المقــدس علــى ضــوء هــذه الأزمــة 
البيئيــة، فإنــي أقــول: نحــن بحاجــة »للتوبــة 
نحــن   ”Ecological Conversion“ البيئيــة« 
بحاجــة للتوبــة بــكل مــا تحمــل كلمــة »التوبــة« 
إلــى الله،  مــن معنــى روحــي، فــي الرجــوع 
فــي إعــادة توجيــه الله لكامــل حيــاة الإنســان 
المؤمــن فــي الفكــر والقــول والعمــل. فالتوبــة 
ــن خطوتيَـْـن، الأولــى: الاعتــراف  البيئيــة تتضمَّ
فــي  الإنســان  بفشــل  الاعتــراف  بالخطيــة، 
العنايــة بخليقــة الله والإقــرار بذنــب الإســاءة 
والتدميــر التــي ســببها، والنَّــدم علــى مــا فعله. 
ــد أمــام الله بعــدم تكــرار كل  والثانيــة: التعهُّ
أنــواع الخطايــا وخاصــة البيئيــة منهــا، التعهــد 
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والالتــزام بالمســيح وعَيشْ الإيمان بالحفاظ 
ــة ليــس فقــط  ــة تصالحي ــى علاقــة روحي عل
ــه الإنســان، وأيضًــا  مــع الله، ولكــن مــع أخي
مــع كل خليقــة الله الأخــرى، بالعنايــة بهــا 
والمحافظــة عليهــا والعمــل بــكل الوســائل 

المُمكنــة علــى شــفائها مــن جراحاتهــا.
لقــد بــدأت ملامــح هــذه التوبــة الإنجيليــة 
البيئيــة تترجَــم مــن خــال إقامــة روابــط 
منهــا  العالــم  فــي  إنجيليــة  وجمعيــات 
و»المبــادرة  للبيئــة«،  الإنجيليــة  »الشــبكة 
ــج الرئيســية  ــاخ«. ومــن النتائ ــة للمن الإنجيلي
هــام  لقــاء  الإنجيليــة،  الجمعيــات  لتلــك 
حوالــي  اجتمــع  حيــث   1994 عــام  انعقــد 
فــي  تداولــوا  إنجيلــي  قائــد  خمســمائة 
المســؤولية المســيحية فــي الاهتمــام بالعالــم 
الــذي خلقــه الله، ونتيجــة لهــذا الاجتمــاع 
ى: »الإعــان الإنجيلــي  صــدرت وثيقــة تســمَّ
عهــا  وقَّ حيــث  بالخليقــة«.  العنايــة  حــول 
ــون الحاضــرون وهــي تؤكــد  ــادة الإنجيلي الق
علــى أن فهمهــم للكتــاب المقــدس وللإيمــان 
ــد بالعنايــة بالبيئــة.  بالمســيح يدفعهــم للتعهُّ
كمــا انعقــد فــي العــام 2005 لقــاء إنجيلــي 
ــد  آخَــر حــول البيئــة، صــدر عنــه وثيقــة وتعهُّ
 ،The Sandy Care Covenant آخَــر سُــمي بـــ
ــق  ــك اللقــاء: ضــرورة تعمي ــات ذل ــن توصي مِ
المعرفــة  تعميــق  الله،  بخليقــة  الاهتمــام 
نتائــج  علــى  الاطــاع  خــال  مــن  البيئيــة 

وأبحــاث علــم البيئــة.
لــكل  دعــوة  الاجتمــاع  عــن  صــدر  كمــا 
ــة  ســات الحكومي ــان والمؤسَّ الكنائــس والأدي
المجتمــع  أفــراد  وكل  الحكوميــة  وغيــر 
الجهــود  كافــة  وتضافــر  إليهــم  للانضمــام 

للعنايــة بالبيئــة -خليقــة الله- بــكل الوســائل 
المُمكنــة، وإلــى الالتــزام بــالآداب البيئيــة، 
واتخــاذ موقــف أخلاقــي ودينــي وأدبــي مــن 

البيئــة. اســتغلال 
ممــا لا شــك فيــه أن مواجهــة هــذه الأزمــة 
ـب جهــودًا دوليــة  البيئيــة المســتفحلة، تتطلّـَ
ــرة، وقــد قامــت منظمــة الأمــم المتحــدة  كبي
بعقــد خمســة عشــر مؤتمــرًا دوليًــا للموضــوع 
مؤتمــر  آخــره  كان  المنــاخ،  وتغيُّــر  البيئــي 
الدانمــارك  فــي  انعقــد  الــذي  »كوبنهاغــن« 
فــي كانــون الأول 2009 وحضــره ممثلــو 192 
دولــة وقــد هــدف إلــى الوصــول إلــى اتفاقيات 
دوليــة واتخــاذ إجــراءات مشــتركة لخَفْــض 
كميــة الانبعاثــات الحراريــة فــي الهــواء وتغيير 
المنطــق الفكــري والصناعــي والاقتصــادي 

ــف مــن وطــأة الأزمــة. العالمــي بمــا يخفِّ
ــا أنَّ  ــر دائمً ــا أن نتذكَّ ــام، علين ــي الخت وف
الله خلــق هــذا الكــون والطبيعــة الجميلــة 
بمســؤولية  عليهــا  ونحافــظ  بهــا  لنتمتَّــع 
عاليــة. فصلواتنــا إلــى الــرب يســوع المســيح 
ــد  نجسِّ لكــي  القــدوس  روحــه  يمنحنــا  أن 
توبتنــا عمليًــا بالعنايــة بخليقــة الله والحفاظ 
علــى بيئــة ســليمة خاليــة مــن التلــوُّث. آميــن.
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حــدة يومًــا يحتفــل فيــه العالــم بيــوم  دت الأمــم المُتَّ مُنــذ العــام 1972 حــدَّ
ــا الاحتفــال فــي هــذا  البيئــة العالمــي فــي 5 يونيه/حزيــران مــن كلِّ عــام. أمَّ
العــام 2022 فــكان تحــت شــعار »لا نملــك ســوى أرضًــا واحــدة« بهــدف تمكيــن 
بيعــة، بصــورة أكثــر نظافــة وأكثــر مُراعــاة  البشــر مــن العيــش فــي وئــام مــع الطَّ
حــدة  للبيئــة. وقــد تزامــن ذلــك، فــي العــام نفســه، مــع مؤتمــر الأمــم المتَّ
الشــيخ.  شــرم  فــي  باســتضافته  مصــر  فت  تشــرَّ الــذي  المناخــي،  ــر  للتغيُّ
ــر المناخــي،  غيُّ ــة منــذ عــام 1995 لمناقشــة التَّ ــة دوليَّ فاقيَّ حيــث إن هنــاك اتِّ
ــة  هــا. وهــي معاهــدة دوليَّ ــة والعمــل علــى حلِّ ومواجهــة المشــكلات المناخيَّ
شــاط البشــري علــى المنــاخ.  عــت عليهــا معظــم دول العالــم، للحــدِّ مــن النَّ وقَّ
ــل  دخُّ ــة، ومنــع التَّ ــرات المناخيَّ غيُّ عامُــل مــع التَّ م فــي التَّ قــدُّ بتقييــم مــدى التَّ

ة علــى نظــام المنــاخ. الخطيــر للأنشــطة البشــريَّ
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ــف  ــا دور الكنيســة فيجــب أن لا يتوقَّ أمَّ
ــاة لكــي يحفــظ الله البيئــة  د الصَّ عنــد مُجــرَّ
التــي  ــعوب  والشُّ ول  الــدُّ ويرشــد  والمنــاخ، 
بيعــة، إنْ بقصــد أو جهــل، بــل  تعمــل ضــدَّ الطَّ
يجــب أن تعمــل شــيئًا مُرافقًــا لصلواتها تلك. 
م فــي هــذا المقــال نموذجًــا  مِــن جانــبٍ، أقــدِّ
ليتورجيًّــا لتنظيــم عبــادة يشــترك فيها شــعب 
بِّ للتَّذكيــر بــدور الإنســان فــي تعميــر  الــرَّ
الأرض والحفــاظ عليهــا، واحتــرام قوانيــن 
بيعــة، فيصُلــي شــاكرًا صانــع الخليقــة  الطَّ
ــد بتأديــة دوره الفاعــل فــي  وحافظهــا، ويتعهَّ
العيــش بحســب مقاصــد الخالق. ومِن جانبٍ 
آخَــر، أدعــو أن تقــوم الكنيســة بعمــل واقعــي 
يتُرجِــم صلاتهــا تلــك، بــزرع أشــجار جديــدة، 
أو تنظيــف شــوارع أو أحيــاء مــن المُخلَّفــات، 
علــى  للحفــاظ  تعليميــة  وســائل  بنشــر  أو 
ــك  ــب الحاجــة. ذل ــا يناسِ ــخ، بم ــة... إل البيئ
مــن خــال مجموعــات شــبابيَّة أو نســائيَّة 
مُتعاونــة، للفَــت انتبــاه المجتمــع للتَّمثُّــل بمــا 

تقــوم بــه الكنيســة مــن دورٍ توعــويّ.
ــي  ــوم، فيمكــن أن يأت ــك الي ــا شــعار ذل أمَّ
بنــاءً علــى قولــه: »أكل الجميــع وشــبعوا. ثــمَّ 
رفعــوا مــا فَضَــل مــن الكِسَــر« )متــى 18: 
15-21(. ليــس مــن زاويــة انبهــار الجمــوع 
لالــة  بتلــك المُعجــزة التــي أجراهــا يســوع للدَّ
ــن زاويــة حِرصــه علــى  ــه، بــل مِ علــى ألوهيَّت
علــى  أيضًــا  وحِرصــه  الجمــوع،  إشــباع 
الحفــاظ علــى نظافــة المــكان الــذي أكلــوا 
ــة، بجمــع الكســر  بيع ــن أحضــان الطَّ ــه بي في
بعــد اســتخدام المــكان كغرفة سُــفرة متَّســعة 

لــلاآف.

وكلُّنــا  المُشــترَك،  بيتنــا  هــي  فــالأرض 
معنيُّــون بهــا وبمصيرهــا، ألَّ تصُبــح مكانًــا 
للقِمامــة غيــر قــادرة للحيــاة. هــذه أجمــل 
هديــة مِــن الله للبشــر، ويجــب أن نحُافــظ 
ــراء،  ــاء وفق ــك، أغني ــي ذل ــاون ف ــا ونتع عليه
والغــرب،  ــرق  الشَّ فــي  وصغــارًا،  كبــارًا 
ونـُـدرك  فتحفَظنــا،  الأرض  هــذه  لنحفــظ 
الإنســانيَّة  البيئــة  بيــن  الكبيــر  التَّناغــم 

ــة.  وحيَّ الرُّ والبيئــة 
ليتورجية من أجل البيئة والمناخ

موسيقى هادئة
عوة للعبادة الدَّ

وح  لــآب والابــن والــرُّ اعــي: المجــدُ  الرَّ
الواحــد.  الإلــه  القــدُس 

ــعب: كمــا كان فــي البــدءِ، وهــو الآن،  الشَّ
هــور، آميــن.  وســيكونُ إلــى دهــر الدُّ

بِّ الأرضُ وملؤها، المســكونةُ  اعي: للرَّ الرَّ
ــاكنين فيها. وكلُّ السَّ

ــعب: نعيــش فــي الأرض التــي خلقهــا  الشَّ
مــع  بهــا  نتشــاركُ  وحدَنــا.  لسْــنا  الله، 
ــماوات والأرض، مــع الميــاهِ والتُّــرابِ، مع  السَّ
يورِ  الأشــجارِ والأعشــابِ، مع الأســماكِ والطُّ
ــة أشــكالها،  والحيوانــات، ومــع الخليقــةِ بكافَّ

ــن البشــر. ــا م ــا وأخواتن ــع كلِّ إخوانِن وم
هــذه  خيــوطَ  ل  نشُــكِّ معًــا  اعــي:  الرَّ  
الخليقــةِ الجميلــةِ، التــي نسََــجَها وحفِظَهــا 

خالِقُهــا. الله 
نسُــبِّحُ  الخليقــةِ  كلِّ  مــع  معًــا،  ــعب:  الشَّ

آميــن. الله. 
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قائد 1: قراءة مزمور 19: 6-1
ترنيمة 1

مُقترح: »يا سيِّدي لما أرى نجومك«
صلاة تمجيد

قائــد 2: بِــكُلِّ مَــنْ دُعِــيَ باِسْــمِي وَلِمَجْــدِي 
خَلقَْتـُـهُ وَجَبَلتْـُـهُ وَصَنعَْتهُُ. 

بُّ أنَْ  ــعب: »أنَـْـتَ مُسْــتحَِقٌّ أيَُّهَــا الــرَّ الشَّ
لِنََّــكَ  والقُْــدْرَةَ،  والكَْرَامَــةَ  المَْجْــدَ  تأَْخُــذَ 
بِإِرَادَتِــكَ  أنَـْـتَ  خَلقَْــتَ كُلَّ الْشَْــيَاءِ، وَهِــيَ 

وَخُلِقَــتْ«.  كَائِنـَـةٌ 
بُّ هَــذَا اسْــمِي، وَمَجْــدِي  قائــد 2: »أنَـَـا الــرَّ
لَ أعُْطِيــهِ لِخَــرَ، وَلَ تسَْــبِيحِي لِلمَْنحُْوتاَتِ«.

بِّ وَالتَّرَنُّمُ  ــعب: »حَسَــنٌ هُوَ الحَْمْدُ لِلرَّ الشَّ
. أنَْ يخُْبَــرَ بِرَحْمَتِــكَ فِــي  لِسْــمِكَ أيَُّهَــا العَْلِــيُّ
بُّ  الغَْــدَاةِ، وَأمََانتَِــكَ كُلَّ ليَلْـَـةٍ. أنَـْـتَ هُــوَ الــرَّ
وَسَــمَاءَ  ــمَاوَاتِ  السَّ صَنعَْــتَ  أنَـْـتَ  وَحْــدَكَ. 
مَــا  وَكُلَّ  وَالْرَْضَ  جُندِْهَــا،  وَكُلَّ  ــمَاوَاتِ  السَّ
عَليَهَْــا، وَالبِْحَــارَ وَكُلَّ مَــا فِيهَــا، وَأنَـْـتَ تحُْيِيهَــا 

ــكَ يسَْــجُدُ«. ــمَاءِ لَ ــدُ السَّ كُلَّهَــا. وَجُنْ
والتَّمجيــد  لله  ــكرَ  الشُّ م  نقــدِّ  :2 قائــد 
لاســمه، لأجــلِ جميــعِ عطايــاه التــي وهَبنَــا 
ــنين، على جمــال الخليقة  إيَّاهــا علــى مــرِّ السِّ
ــنويَّة وأمجادِها،  وسِــعَتِها، علــى الفصــول السَّ

ــرَةِ.  ــرِهِ الوافِ ــى الحصــادِ وذخائ عل
ــعب: نشــكرُكَ لأجــل جميــعِ بركاتِــكَ  الشَّ
ــةِ  وقُبَّ الأرضِ  جمــالِ  علــى  الخليقــة،  فــي 
ــماء، علــى حكمتــك التــي أبدَعَــت زهــورَ  السَّ
ــماء، وأوجَــدَتِ الجبــالَ  الأرضِ ونجــومَ السَّ
مــن  الميــاهَ  ــرَت  وفَجَّ والأوديـَـة،  ــهولَ  والسُّ

خــورِ لتمــأ الأنهــارَ.  الصُّ

قائــد 2: نشــكرُك يــا إلهَنــا علــى رَوعــةِ 
ــروقِ والغــروبِ، وكلِّ مــا يمُتِّــعُ أنظارَنــا  الشُّ
لــة فــي عظيــم  ويمنحَُنــا ســامَ النَّفــسِ المُتأمِّ

خليقتــك.
ملآنــةٌ  صنعَْــتَ،  بحِكمــةٍ  كلَّهــا  ــعب:  الشَّ
العَــدمِ  مــن  دعوتهَــا  غنــاك.  مــن  الأرضُ 
فأوجَدتهَــا، تفتــحُ يــدَكَ فتشُــبعُها مــن غِنــاك. 
والــروحُ  والابــنُ  الآبُ  أيُّهــا  لــك  فالمجــد 
القــدس، خالقُنــا ومُخلِّصنــا ومُرشِــدنا. آمين

ترنيمة 2
مُقترح: »هو الإلهُ ربُّ الخليقةِ«

دعوة للاعتراف
ــة  ــا الأزمَــة الإيكولوجيَّة/البيئيَّ قائــد 3: أمَّ
ــةٍ عميقــةٍ عــن  فإنَّهــا تدعونــا إلــى توبــةٍ روحيَّ
فاتِنــا الخاطئــةِ ضــدَّ الخليقــةِ، كأفــرادٍ  تصرُّ
منَّــا  واحــدٍ  كلُّ  ويتــوب  ودولٍ،  وجماعــاتٍ 
إلــى  الإســاءة  فــي  ــة  الخاصَّ عــن طريقتــه 
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الكوكــب الــذي نعيــش عليــه. نحــن مدعــوُّون 
غيــر والكبيــر، فــي  للاعتــراف بإسْــهامِنا، الصَّ
تشــويه البيئــة وتدميرهــا. مــع الإدراك التَّــام 
ــةِ، هــي ضــدَّ  بيع ــةٍ ضــدَّ الطَّ ــةَ جريم ــأنَّ أيَّ ب
أنفُسِــنا، وضِــدَّ الِله الخالــقِ المُعتنــي، بنــا 

ــه. ــه ومخلوقات ــكلِّ خليقت وب
تحَْتـَـجُّ  الأرضُ  وأمنــا  أختنــا  ــعب:  الشَّ
بســبب  بهــا،  نلحقــه  الــذي  الأذى  علــى 
ســوءِ الاســتعمالِ غيــر المســؤولِ، وانتهــاكِ 
الخيــرات التــي وضعهــا الله فيهــا. نعتــرفُ 
ــةٌ  ــةٌ خاصَّ أنَّنــا نشََــأنا ونحــنُ نعتقــدُ أنَّهــا ملكِيَّ
بنــا، وأنَّنــا المُســيطرون عليهــا، ومُبــاحٌ لنــا 
ــا  ــا ي أن ننَهَْبَهــا. إنَّهــا مأســاةٌ كبيــرةٌ. فاجعلن
ربُّ أن نتطلَّــعَ للخليقــة بنظــرة المســيح، فــي 

ــة. كافَّ والمخلوقــات  بيعــة  الطَّ
قائــد 3: وأعطِنــا يــا ربُّ أن نصَــلَ إلــى 
س.  فهــمٍ صحيــح لمــا يعُلِّمــه الكتــاب المقــدَّ
فــالأرض كانـَـت قَبلْنَــا وأعُْطِيَــت لنــا، لقــد 
أعطيتنَــا يــا ربُّ تفويضًــا لإخضاعِهــا، وليــس 
ــات،  ــى ســائر المَخلوق ــة عل ــةِ المُطلقََ للهَيمَنَ

ــها.  ــا ونحَرُسَ ــل لنحَرُثهَ ب
ــعب: نحــن نحتــاج يــا ربُّ إلــى توبــة  الشَّ
فســاعِدنا  ــة،  وجماعيَّ فرديَّــة  ــة  إيكولوجيَّ

خالِصــةً.  صادِقــةً  توبتَنــا  لتكــون 
لتجديــد  ثمينــةٌ  مُناســبة  قائــد 3: هــذه 
ــكر  التزامِنــا بحراسَــةِ الخليقــةِ، وتقديــم الشُّ
لله، وطلــبِ معونتَِــهِ مــن أجــل حمايــة خليقتــه 

العظيمــة.
إليــك  نأتــي  ــماوي  السَّ أبانــا  ــعب:  الشَّ
لــكَ  ميــن  مُقدِّ المُبــارَك،  اليــوم  هــذا  فــي 
ــا  ــمِ والعطاي ــى كلِّ النِّع ــكرَ والتَّســبيحَ عل الشُّ

والخيــراتِ التــي تعُطينــا إيَّاهــا مــع كلِّ صبــاحٍ 
خليقَتِــكَ،  عظمَــة  لأجــلِ  نشــكُرُك  جديــد. 
ولأجــلِ هــذه الأرض التــي جعَلتهَــا مَسْــكنًا 
للإنســان والحيــوان، مُنبِتًــا للنَّباتــات، وقــد 

رتهَــا فــي أبهَــى صــورة. طوَّ
ثُ بمجــدِ الِله،  ــماواتُ تحُــدِّ قائــد 3: السَّ

ــهِ.  ــلِ يدَيْ ــرُ بعمَ ــكُ يخُبِ والفَلَ
الجبــال  أجــل  مــن  نحمــدُك  ــعب:  الشَّ
ــهول، ومــن أجــل الأشــجار والحقــول،  والسُّ
ــة والمُنتجــات  راعيَّ ومــن أجــل المحاصيــل الزِّ
ــة. ليتــك تبــارك المحاصيــل فــي  الصناعيَّ
غِــالاً  لتعُطــي  الأرض  وتبُــارك  أوقاتهــا، 
ودســمًا، قوتًــا للإنســان وطعامًــا للحيــوان. 
فــي اســم ربِّنــا ومخلِّصنــا يســوع المســيح، 

آميــن.
قائــد 4: قــراءة الرســالة )1تيموثــاوس 2: 

)4-1
صلوات طلبات

، وكلُّ مــا  بَّ قائــد 5: باركــي يــا نفســي الــرَّ
وس. فــي باطنــي ليبُــارِك اســمَهُ القــدُّ

ــعِ  ــا ربُّ مــن أجــلِ جمي ــي ي ــعب: نصُل الشَّ
ناعــات، وكلُّ  أصحــابِ الحِــرَف والمِهَــن والصِّ
مــا يعملــون مــن أجــل بنــاء الأرض ورعايتهــا 
ــة.  واســتثمار خيراتِهــا بحكمــةٍ ووعــي ومحبَّ
قائــد 5: بــارك يــا ربُّ الأيــدي التــي تعمــل 

فــي ســبيل الخيــرِ العــام. 
ــح مــن  ال ــا الصَّ ــا إلهَن ــعب: نشــكُرُك ي الشَّ
أجــل حمايتِــكَ لبيوتنــا وعائلاتنــا وأصدقائنا 
وجيرانِنــا. نطلـُـبُ إليــكَ أن ترعاهُــم بعنايتــك 
ــروف  الظُّ هــذه  فــي  وتعُطيَهُــم  الأبويَّــة، 
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عبــة نِعمــةً وبركــةً مــن لدُنْــكَ.  المَعيشــيَّة الصَّ
ام  قائــد 5: كمــا نصُلــي مــن أجــل الحُــكَّ
هــذا  فــي  القــرار  أصحــاب  مِــن  والقــادة 
ــة،  ــم بالنَّزاهــة والحِكم ــى تبُاركه ــم، حت العال
والأرض  البشــريَّة  لخيــر  هــو  مــا  ليعملــوا 

التــي نعيــش عليهــا. 
ــعب: أعطهــم يــا ربُّ الحكمــة ليقِفــوا  الشَّ
اء  الكــوارث  ريــن مــن جــرَّ إلــى جانــب المُتضرِّ
وقــفِ  علــى  ويعملــوا  ــة،  والبيئيَّ ــة  بيعيَّ الطَّ
الحــروبِ والقِتــال بيــن النــاس فــي جميــع 
البــاد المُضطرِبـَـة، وأنْ يسَْــعَوْا لاكتشــافِ 
عدلِــكَ ومحبَّتــك، ويكونــوا أدوات ســامٍ فــي 

العالـَـم. 
ترنيمة 3

ولا  بَّ  الــرَّ نفســي  يــا  »باركــي  مُقتــرح: 
حســناته« كلَّ  تنســي 

)متَّــى  الإنجيــل  قــراءة  الإنجيــل:  قــراءة 
)21-15  :14

خدمة الكلمة
مُقتــرح: إلقــاء الضــوء، فــي مُعجــزة إشــباع 
الآلاف، علــى مــا طلبــه المســيح مِــن تلاميــذه 
بتنظيــف المــكان الــذي أكلــوا فيــه بجَمــع 

ــل فــي آخــر المقــال(.  الكِسَــر )مرفــق تأمُّ
المُشــترَك،  بيتنُــا  قائــد 6: الأرض هــي 
وكلُّنــا مَعنيُّــون بهــا وبمصيرهــا، ألاَّ تصُبــح 
مكانًــا للقِمامــة غيــر قــادرة للحيــاة. هــذه 
أن  للبشــر، ويجــب  مــن الله  أجمــل هديَّــة 
نحافــظ عليهــا ونتعــاون فــي ذلــك، أغنيــاء 
ــرق  الشَّ فــي  وصغــارًا،  كبــارًا  وفقــراء، 
والغــرب، لنحفــظ هــذه الأرض فتحفظنــا، 

ونـُـدرك التَّناغــم الكبيــر بين البيئة الإنســانيَّة 
ــة. الروحيَّ والبيئــة 

 صلاة من أجل كلمة الوعظ.
+ خدمة العطاء مع موسيقى هادئة

+ صلاة شُكر من أجل العطاء
+ إعلانات/تنبيهات

ترنيمة 4
للمســيح  ــعوب  الشُّ معشَــر  »كلُّ  مُقتــرح: 

يســجدون«
الجميع معًا

لنذهــبْ إلــى العالــم بســامٍ، ونكــنْ أقويــاءَ 
ــل مســؤوليَّتنَا  فــي الــروح، لنســتطيع أن نتحمَّ
رهــا الله وصنعهــا  التــي صوَّ الأرض  تجُــاه 
كلِّهــا.  للخليقــةِ  وبيتًــا  للإنســان  مســكنًا 
هــذه  تجُــاه  رحمــةً  ونظُهِــر  ــا  حقًّ ولنصَنـَـعْ 
الخليقــة، فنحُِــبَّ مــن كلِّ قلوبنــا، ونســتخدم 
موارِدهــا لخيــر كلِّ مَــن يعيــش عليهــا. وإلهُنــا 
ــبَّ ونرعــى  ةً لنحُ ــوَّ ــا نعمــةً وق ــر يمنحُن القدي
ونعيــش  ويرعاهــا،  أحبَّهــا  التــي  الخليقــةَ 
فــي تناغُــمٍ وانســجامٍ. ونعمــة ربِّنــا يســوع 
وحِ  ــرُّ ــةُ الله الآب، وشــركة ال المســيح، ومحبَّ
القــدس، تكــون معنــا، وتــدوم فينــا، الآن وكلَّ 

أوانٍ وإلــى أبــدِ الآبديــن، آميــن.
ة الصلاة النموذجيَّ

ة صلاة البركة الختاميَّ
ل تأمُّ

مــا  رفعــوا  ثــمَّ  وشَــبِعوا.  الجميــع  »أكلَ 
)20  :14 )مــت  الكِسَــر«  مــن  فَضَــلَ 

فــي اليــوم العالمــي للبيئــة، يأتــي شــعار 
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هــذا العــام »لا نملــك ســوى أرضًــا واحــدة«، 
فــالأرض لنــا كلنّــا. لكــن إلــى أيّ مــدى تتنــاول 
الكنيســة مثــل تلــك الأمــور بجدِيَّــة، وتشُــارك 
العالــم همومــه واهتماماتــه؟ هــذا الموضــوع 
يشــغل  فهــل  اليــوم،  ـه  كلّـَ العالــم  يشــغل 

الكنيســة أيضًــا؟
ــا للتَّعليــم عــن الحفــاظ  ‏نــرى أساسًــا كتابيًّ
علــى البيئــة فــي )متــى 14: 15-21(. اعتدنــا 
أجراهــا  مُبهــرة  كمُعجــزة  إليــه  ننظُــر  أن 
المســيح، وكثيــرًا مــا نتنــاول الحــدث مــن 
نقطــة  هنــاك  لكــن  فقــط.  الزاويــة  هــذه 
أنَّهــم  وهــي  المُعجــزة،  هــذه  فــي  مُضيئــة 
ــوا فــي ذلــك الموضِــع، وهــم فــي  بعدمــا أكل
بيعــة، ‏»رفعــوا الكِسَــر« أي مــا  أحضــان الطَّ
ليســت  ــة،  مهمَّ عبــارة  هــذه  منهــم!  فَضــل 
ــل  ــا، ب ته ــة المُعجــزة وقوَّ ــات صحَّ فقــط لإثب
لبيــان أنَّ المســيح اهتــمَّ بنظافــة المــكان بعد 
بيعــة. فبعــد  ــه جُــزء مِــن الطَّ اســتخدامه، لأنَّ
ــى العُشــب  مــة عل أن أجلســهم بطريقــة منظَّ

وأكلــوا، قامــوا بتنظيــف المــكان.
‏مــاذا نفعــل نحــن فــي مثــل ذلــك الموقــف؟ 
بيعــة،  ربمــا نــأكل فــي حديقــة، ونســتمتع بالطَّ
عــام  ثــمَّ نتــرك الأكيــاس الفارغــة وبقايــا الطَّ
وبقايــا الأدوات التــي اســتخدمناها، مــن دون 
أيِّ اهتمــام بالمــكان وبالحفــاظ عليــه نظيفًــا 
ــة  ــك المهمَّ ــذ بتل ــام التلامي ــاً. هــل ق وجمي
بنــاءً علــى توجيــه مــن المســيح؟ أمْ مِــن تلقــاء 
أنفســهم؟ الأمــر فــي كلِّ الحــالات ليعُلِّمنــا 
نحــن. فلــو أنَّهــم هــم الذيــن قامــوا بذلــك 
ــرون  الأمــر، فمِــن المُســتبعَد أنَّهــم كانــوا يفكِّ
فــي إثبــات حقيقــة المُعجــزة، بــل للحفــاظ 
علــى نظافــة المــكان والحفــاظ علــى البيئــة 

بيعــة. والطَّ
مــه مــن خدمــات منبريَّــة فــي  ‏مــا الــذي نقُدِّ
ــا عــن  ــم دائمً ــأن؟ نحــن نعــظ ونعلِّ هــذا الشَّ
بيعــة وأنَّ الله هــو الخالق المُعتني  جمــال الطَّ
ــه هــو الــذي يحفــظ ويحافــظ علــى  بهــا، وأنَّ
تــه ونظامــه. هــذا مــا  هــذا الكــون فــي قوَّ
د عليــه كثيــرًا، لكــن الجانــب الآخــر هــو  نشُــدِّ
بيعــة، هــذا مــا  أنَّنــي مســؤول أيضًــا عــن الطَّ
لا تنشــغِل بــه منابرنــا بالقَــدر الكافــي، ليــس 
فقــط مــن حيــث التَّعليــم، بــل أيضًــا مــن حيث 

القيــام بعمــل منظــور يتُرجــم ذلــك التَّعليــم.
نحــن مســؤولون أنْ نحافــظ علــى البيئــة، 
وقــد ســبقنا العالــم فــي ذلــك. هــل هنــاك 
فــي روزنامــة كنســية ســنويَّة تعطــي فرصــة 
للتَّعليــم عــن الحفــاظ علــى البيئــة؟ يمكــن 
ــاة  يه »يــوم الصَّ د يومًــا ســنويًّا نسُــمِّ أن نحُــدِّ
شــعب  فيــه  ندعــو  بيعــة«  الطَّ أجــل  مــن 
الوعــي  ــل مســؤوليَّاته ‏فــي  يتحمَّ أن  بّ  الــرَّ
بــدوره فــي الحفــاظ علــى البيئــة، وتوعيــة 
الآخريــن بتلــك المســؤوليَّة نفســها. لا يكــون 
ــل  ــم فقــط، ب ــاة والتَّعلي ــا للوعــظ والصَّ يومً
بعمــل  ــة  المحليَّ الكنيســة  تقــوم فيــه  يومًــا 
منظــور، بنظافــة مــكان أو زراعــة أشــجار أو 
ــة أو الحــيّ أو  ــة ‏فــي القري نشــر وعــي للعامَّ
المدينــة، أو أيَّــة أدوار لهــا علاقــة بالبيئــة، 
تتُرجــم عقيدتهــا أنَّ الله لــم يخُلِّصنــا فقــط 
لنفــرح بــه، بــل أيضًــا لنحُافــظ علــى خليقتــه 
ــع بهــا. بذلــك تحمــل الكنيســة  ونفــرح ونتمتَّ

ــا. ــة أيضً ــة ورســالة بيئيَّ رســالة روحيَّ
‏إنَّ أصــل كلمــة بيئــة »بيت«، فــالأرض بيتنُا 
جميعًــا، ويجــب أن نحافــظ عليهــا. لكنَّنــا مــع 
الأســف، نشــأنا فــي ثقافــة تعلِّمنــا أن لا نهتــمّ 
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بمــا خــارج بيوتنــا، فليــس مــن مســؤوليَّاتنا أن 
ــس  ــه لي ــه، لأنَّ ــى نظافت ــه أو عل نحافــظ علي
مــن أملاكنــا، وهكــذا نشــأنا بذلــك الفِكــر 
ــيارة، مــاذا أفعــل  ــلبي. فعندمــا أقــود السَّ السَّ
أدوات  أيَّــة  أو  ــراب  الشَّ أو  عــام  الطَّ ببقايــا 
النَّافــذة،  مــن  ألقيهــا  اســتخدمتهُا، ‏هــل 
ــيارة ثــمَّ  أمْ أحفظهــا فــي كيــس داخــل السَّ
ــيارة  ــي ســلَّة مُهمــات خــارج السَّ ــا ف أضعه
ــارع مــن  ــارع؟ إنَّ نظافــة الشَّ وليــس فــي الشَّ
مســؤوليَّاتنا، ويجــب أن نحافــظ عليــه وعلــى 

ــه جُــزء مــن بيتنــا كلِّنــا. نظافتــه، لأنَّ
‏نحــن مســؤولون، والكنيســة مســؤولة أن 
تعلِّــم ذلــك لأبنائهــا، وتعلِّمــه أيضًــا للمُجتمــع، 
ــة وكأنَّهــا  ــة العامَّ كيــف نحافــظ علــى الملكيَّ
ســالة  ــة. وكمــا ‏نقــوم بتوصيل الرِّ ملكيَّــة خاصَّ
ــل  ــاس، يجــب أن نوصِّ ــة واضِحــة للنَّ الروحيَّ
ــة أيضًــا. ويــوم البيئــة العالمــي  رســالة بيئيَّ
ســالة وذلك  مُناسَــبة مناسِــبة لتعميق تلك الرِّ
ور. هــذا هــو البيــت الــذي يجمعنــا كلنّــا،  الــدَّ

ــا مختلفيــن عــن بعضنــا بعضًــا.  ــى لــو كنَّ حتَّ
هــذه هــي البيئــة التــي أوجدنــا الله فيهــا، 
ــين(.  حتــى نحرثهــا )بالثــاء( ونحرســها )بالسِّ
اسًــا  أيْ نزرعهــا ونتمتَّــع بإنتاجهــا، ونكون حرَّ
عليهــا، وليــس بإلقــاء المســؤوليَّة كاملــةً علــى 
رع ويحافــظ  ــي الــزَّ ــه هــو الــذي ينمِّ الله، بأنَّ

عليــه، ونحــن لا شــأن لنــا بذلــك.
ثقافتيَـْـن  بيــن  المســيحيَّة  ‏نشــأت 
اليهوديَّــة،  الثَّقافــة  الأولــى،  مُختلفتيَـْـن. 
ــة الله مــن  ــخ ورؤي ــى التَّاري دت عل ــي شــدَّ الت
خــال التَّاريــخ، وأنَّ البيئــة والعالــم والأرض 
نسُــبِّحه  الله،  مــن  ا  جــدًّ عظيمــة  هديَّــة 
مــن أجلهــا. ‏فهــو الــذي خلقهــا وهــو الــذي 
هنــا  يوجــد  لا  عليهــا.  ويحافــظ  يحفظهــا 
البيئــة  علــى  الحفــاظ  عــن  واضــح  تعليــم 
ومســؤوليَّة الإنســان. بذلــك، ابتعــدوا عــن كلِّ 
ــوا يخافــون  ــة، إذْ كان بيع ــه علاقــة بالطَّ مــا ل
ل الإعجــاب  مــن تســلُّل الفِكــر الوثنــي، ويتحــوَّ
بالجِبــال أو الأشــجار أو بعــض الحيوانــات 
ــزوا علــى التَّاريــخ،  إلــى عبادتهــا. وهكــذا ركَّ

ومعرفــة الله مــن خــال التَّاريــخ.
دت علــى  ــة فقــد شــدَّ ــا الثَّقافــة اليونانيَّ أمَّ
جمــال  علــى  التَّاريــخ،  مــن  أكثــر  بيعــة  الطَّ
وجمــال  المخلوقــات  وجمــال  بيعــة  الطَّ
الإنســان وجســده، ‏وكلّ مــا رأوا أنَّــه مُبهِــر 
تحــوَّل عندهــم إلــى إلــه، واعتقــدوا أنَّ الكــون 
هــو الإلــه، وأنَّــه أزلــي أبــدي. ورأوا فــي قــوى 
بيعــة وانتظــام الفصــول وحــركات النُّجوم  الطَّ
ــزوا  ــة خارقــة، ‏فتركــوا التَّاريــخ وركَّ قــوًى خفيَّ

ــرة.  ــور المُبه ــك الأم ــى تل عل
ا جاءت المسيحيَّة أجرَت تزاوجًا بين  ولمَّ
بيعــة،  هاتيَـْـن الثقافتيَـْـن، بيــن التَّاريــخ والطَّ
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الأمــر الــذي بــدا واضحًــا بصــورة أكبــر فــي 
عصــر الإصــاح. ‏ومــن يعــود إلــى ليتورجيَّات 
العصــور المســيحيَّة الأولــى يجــد كثيــرًا منها 
بيعــة وجمالهــا، وشُــكر لله مــن أجــل  عــن الطَّ
المحصــول والأمطــار والأشــجار والأزهــار. 
ــة فــي عصــر الإصــاح،  ومــع الوقــت، خاصَّ
عــن  مســؤول  الإنســان  بــأنَّ  التَّعليــم  بــدأ 

بيعــة والخليقــة. الطَّ
يســتخدم  كان  تعليمــه  فــي  والمســيح 
بيعــة لشــرح  ا مــن الطَّ عناصــر كثيــرة جــدًّ
والمفاهيــم  ــماوات  السَّ ملكــوت  أســرار 
ــة. ويقــول بولــس عنــه: »الــكلُّ بــه ولــه  الروحيَّ
قــد خُلِــقَ« )كولوســي 1: 16(. فــآدم الأول، 
الــذي خُلِقَــت الخليقــة الأولــى لأجلــه، أخطــأ 
ــا آدم الثانــي فالــكلُّ  ــة الله. وأمَّ وكســر وصيَّ
بِــه )بواســطته( قــد خُلِــقَ، والــكلُّ خُلِــقَ لــه 
الحقيقــة  هــذه  نفهــم  عندمــا  )لأجلــه(. 
نــة مــن حرفَيـْـن صغيرَيـْـن »لــه، بــه«،  المكوَّ
لأنَّهــا  بيعــة  الطَّ بقداســة  نشــعر  ســوف 
خليقــة الله القــدوس، التــي خُلِقــت بالمســيح 
ولأجلــه. وبالتَّالــي، يكــون التَّعامــل معهــا علــى 
س الــذي خلقــه الله.  ــيء المقــدَّ مســتوى الشَّ
ــر  عندمــا نفهــم هــذه الحقيقــة ســوف يتغيَّ
بيعــة، فنفهــم ونعلِّــم وننشُــر،  ســلوكنا مــع الطَّ

مــن أجــل البيئــة.
جديــدة  لعلاقــة  المســيح  ــس  أسَّ ‏لقــد 
ــماء،  بيــن الإنســان والله، بيــن الأرض والسَّ
هــذا  فــي  تيــن  مهمَّ قيمتيــن  هنــاك  لأنَّ 
الكــون: الإنســان الــذي خلقَــه علــى صورتــه، 
أن  وكلَّفــه  لأجلــه  خلقهــا  التــي  بيعــة  والطَّ
بهــا  ويتمتَّــع  ويرعاهــا  ويحرُســها  يحرُثهــا 

الله. ــد  ويمجِّ

ــورة  الصُّ تلــك  ننقِــل  أن  نســتطيع  ‏فهــل 
وذلــك التَّعليــم لشــعوب كنائســنا؟ إنَّ أكثــر 
هــو  الأســاس  ســببها  ــة  البيئيَّ المشــاكل 
الثَّقافــة. نحــن لــم نتعلَّــم كيــف نحافــظ علــى 
البيئــة، ونرتكــب كثيــرًا مــن الأخطــاء فــي 
هــا. وبذلــك نكــون فــي حاجــة إلــى ثلاثــة  حقِّ

ــر فيهــا الكنيســة: أمــور تفكِّ
وبة 1. التَّ

ــي حــقِّ  ــا ف ــا أخطأن ــرف أنَّن يجــب أن نعت
بيعــة والخليقــة والمخلوقــات. هــذه هــي  الطَّ
الخطــوة الأولــى، أن نعتــرف بتلــك الخطايــا 
ضــدّ  هــي  التــي  تلــك  وإخــاص،  بصِــدق 
نفســي، وضــدّ إنســانيَّتنا، وضــدّ الخليقــة، 

وضــدّ الخالــق.
ؤية  2. الرُّ

قــال إشــعياء النَّبــيّ إنّ فــي عصــر المســيَّا 
يكــن  لــم  الخــروف«.  مــع  ئــب  الذِّ »يســكُن 
ـم عــن حيوانــات تتآلــف معًــا، بــل عــن  يتكلّـَ
التَّناغــم بيــن مــا هــو مُتعــارض ومُتضــارب 

بيعــة. ومُتصــارع فــي الطَّ
قافة 3. الثَّ

نقــوم  جديــدة،  ــات  أخلاقيَّ نتبنَّــى  أن 
ــس لشــعب الكنيســة  ــا، لي بنشــرها وتأكيده
فقــط بــل للمُجتمــع أيضًــا. هذا دورنــا، وهذه 
الأرض لنــا جميعًــا، وهــي ليســت ملكنــا، بــل 
نحــن وكلاء عليهــا، ولا بــدَّ أن نكــون وكلاء 
أمنــاء، نقــوم بواجبنــا الأخلاقــيّ والإنســانيّ، 

ــة. ــة وكتابيَّ ــمٍ روحيَّ ــى قي ــس عل المؤسَّ
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مقدمة عامة
حيث إن اللاهوت البيئي في العالم قد أضحى حركة لاهوتية عالمية واســعة بســبب أزمة 
التغيّــر المناخــي، فــإن جهــودًا تُبــذَل لتطويــر لاهــوت بيئــي مبنــي علــى دراســات كتابيــة تشــدّد 
علــى جــودة خليقــة الله، وتدعــو الإنجيلييــن والمســيحيين والجميــع إلــى الاهتمــام بالبيئــة 
كــوكلاء مســؤولين. فــي هــذا الســياق يبــرز موقــف المصلــح جــون كلفــن المميّــز نحــو البيئــة 
خليقــة الله. إذا مــا اطلعنــا علــى تفســيرات كلفــن لبعــض المقاطــع الكتابيــة، التــي تتضمّــن 
أصــداء بيئيــة، وانعكاســاتها علــى الموضــوع البيئــي، نــرى أنــه يمكــن أن يكــون للمصلــح جــون 
كلفــن مســاهمة هامــة فــي الموضــوع. يــرى علمــاء كلفــن، أننــا نســتطيع أن نتلمــس فــي كتابــات 
ــا غيــر مكتمــل، ســمته التشــديد علــى الله الحافــظ والتعامــل بمســؤولية  ــا بيئيً كلفــن، لاهوتً

مــع مــا تقدمــه الطبيعــة مــن جمــال وخيــرات. 

لاهوت 

جون كلفن البيئي

تعريب: القس سهيل سعود 
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مــع أن موضــوع الحفــاظ علــى البيئة، ليس 
موضوعــا أساســيا فــي لاهــوت المصلــح جون 
كلفــن، لســبب أساســي أن هــذا الموضــوع 
حركــة  ســاحة  فــي  مطروحًــا،  يكــن  لــم 
الإصــاح الإنجيلــي، التــي كان همهــا الأول 
إصــاح الكنيســة فــي عقائدهــا وتعاليمهــا 
وممارســاتها، ولكــون الحفــاظ علــى البيئــة 
موضوعًــا عصريًــا، طرح نفســه بســبب التغير 
ــون،  ــي الك ــذي يحــدث ف ــر ال المناخــي الكبي
الأمــر الــذي اســتدعى ويســتدعي إقامــة قمــم 
دوليــة حــول المنــاخ. إلَّ أننــا نجــد فــي تعاليــم 
ــن، بعــض الإشــارات الواضحــة  ــات كلف وكتاب
لاهتمامــه فــي ضــرورة الحفــاظ علــى البيئــة، 
والتعاطــي مــع خليقــة الله باعتــدال، وليــس 
بإســراف ومبالغة، كون أن الله أوكل الإنســان 
للحفــاظ علــى الخليقــة التــي منحنــا إياهــا 
الله لخيرنــا، وعــدم اســتغلالها بشــكل نفعــي 

يعكــس جمــوح وطمــع الإنســان.
مــع  علاقتهــا  فــي  الخليقــة  ودور  مكانــة 

الإنســان
إن الانطلاقــة الصحيحــة لتقييــم نظــرة 

كلفــن البيئيــة هــي، مــن خــال طــرح ســؤال: 
ــة ودور الخليقــة فــي علاقتهــا  مــا هــي مكان
مــع الإنســان؟ نجــد فــي كتابــات كلفــن القليــل 
أن  يعتبــر  كان  مــا  إذا  حــول  الشــك،  مــن 
ــة أمــام الإنســان  الطبيعــة هــي خانعــة وذليل
مهامهــا.  وفــي  الله،  أمــام  مكانتهــا  فــي 
فــي مقالتــه، »الأصــول التاريخيــة لأزمتنــا 
التقليــد  »أن  وايــت،  ليــن  جــادل  البيئيــة«، 
أزمتنــا  ســبب  هــو  اليهودي-المســيحي، 
البيئيــة، لاعتقــاد أتبــاع أولئــك التراثيــن، أن 
الله خطّــط بــأن تكــون كل الخليقــة مــن أجــل 
فائــدة الإنســان، وتحــت ســيادته. وأنــه ليــس 
هنــاك فــي البيئــة المخلوقــة، أي هــدف، مــا 
عــدا خدمــة أهــداف الإنســان. اســتند ليــن 
وايــت علــى قــول ســفر التكويــن، »وباركهــم 
الله )آدم وحــواء(، وقــال لهــم: أثمروا واكثروا 
وامــأوا الأرض، وأخضعوهــا وتســلطّوا على 
ســمك البحــر، وعلــى طير الســماء، وعلى كلّ 
حيــوان يــدبّ علــى الأرض. وقــال الله، إنــي 
قــد أعطيتكــم كل بقــل يبــزر بــزرًا علــى وجــه 
كل الأرض، وكلّ شــجر فيــه ثمــر يبــزر بــزرًا. 
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لكــم يكــون طعامًــا« )تكويــن 1: 29-28(. 
 تؤكّد كتابات كلفن، على القيمة الداخلية 
للطبيعة خليقة الله. يذكر كلفن: »أن سمات 
الطبيعــة نفســها، تظهــر الغايــة منهــا، وكيــف 
يجــب اســتخدامها، لنتمتــع بهــا كمــا يجــب«. 
ويضيــف: »ألــم يزيّــن الــرب الأزهــار بــكل 
ذلــك الجمــال، الــذي يفــرض نفســه بعفويــة 
علــى أعيننــا، والرحيــق الرائــع الــذي يســرّ 
ــر  ــر غي ــون الأم ــا؟ هــل يك حاســة الشــمّ فين
مســرّ لنــا أن نتمتــع بذلــك الجمــال الخــاّب، 
ــز الله بيــن  ــم يميّ ــق العطــر؟ أل وذلــك الرحي
ــا  ــاً لن ــر تفضي ــا أكث ــوان، ليجعــل بعضه الأل
علــى ألــوان أخــرى؟ ألــم يمنــح الله نوعيــة 
مميّــزة للذهــب والفضــة والعــاج والرخــام، 
ويجعلهــا أكثــر قيمــة مــن معــادن وأحجــار 
أخــرى؟ وبالإيجــاز، ألــم يعــطِ الله الكثيــر 
مــن الأشــياء قيمــة فــي ذاتهــا، دون أن يكــون 
لهــا أي اســتخدام ضــروري؟« يؤكّــد كلفــن 
علــى جــودة العالــم المخلــوق. آمــن أن الله 
خلــق العالــم، ويهتــم بــه ويحفظــه، وســيفديه 
يومًــا مــا بطريقــة مــا. وهــذا كلّــه يشــير إلــى 
الجــودة والقيمــة الهامــة لخليقــة الله. لهــذا 
يرفــض كلفــن الحــطّ مــن قيمــة الخليقــة، 
لأنهــا انعــكاس لجــود الله وصلاحــه. تصــف 
نظــرة كلفــن هــذه نظرتــه الكتابيــة للخليقــة، 
نظــرة  لتبنّــي  المتيــن  بالأســاس  وتزوّدنــا 

ــي. ــى الموضــوع البيئ ــة إل ــة حديث إيجابي
كلفن: الهدف من الخليقة تمجيد الله

 نظــر كلفــن إلــى خليقــة الله علــى أنهــا 
عــن  تحــدث  لتمجيــده.  الانطــاق  نقطــة 
ميكيــال  أعجــب  الطبيعــة.  وجــال  جمــال 

بولمــور، بتفســير كلفن للمزمــور 104، قائلً: 
ــا أن يــرى دلائــل عن  »لقــد اســتطاع كلفــن حقًّ
حكمة وغنى الله في الطبيعة. انجذب كلفن 
ليمجّــد الله علــى تلــك الســمات الخاصــة. 
وهنــا نــرى القيمــة التمجيديــة فــي الخليقة«. 
وأضــاف: »إن النظــرة الاســتغلالية بشــكل 
وحشــي للطبيعــة، إرضــاء لمصالــح الإنســان، 
الأوحــد  الهــدف  تــرى  التــي  النظــرة  تلــك 
مــن وجــود الطبيعــة مصلحــة الإنســان، هــي 
نظــرة تتــرك مســاحة قليلــة لتمجيــد الله فــي 
الطبيعــة«. اعتقــد كلفــن، أن الطبيعــة تطلــق 
بشــكل دائــم شــرارة تمجيــده، مــن خــال 
التأمــل بجمالهــا وروعتهــا وعظمــة خالقهــا. 
أطلــق علــى الطبيعــة تســمية المــرآة التــي 

ــة الله.  تعكــس عظم
إن التركيــز علــى الحفــاظ علــى البيئــة، 
ــة فــي  ــيّ البيئ ــة الرئيســية للاهوتي هــي اللغ
العصــر الحديــث. ينذهــل القــارئ بلغــة كلفــن 
المميّــزة التــي يصف فيها الله الحافظ. فهو 
يســتخدم تعابيــر حفــظ الخليقــة ومســؤولية 
الإنســان فــي ذلــك. اعتقــد كلفــن أن البشــر 
أوكلــوا علــى مســؤولية الحفــاظ علــى خليقــة 
الله. رأى كلفــن فــي الطبيعــة، عطيــة الله 
ســياق  فــي  يســتخدمها،  لكــي  للإنســان 
الضــرورات والملائمــات فــي الحيــاة، لكيــا 
يعيــش الإنســان فــي احتيــاج. ربــط كلفــن 
الوكالــة الإنســانية علــى البيئــة، بالدينونــة 
ــط  ــس فق ــذي يكشــف لي ــر ال الأخيــرة، الأم
قلــب الله نحــو خليقتــه، وإنمــا توقّعــه مــن 
أولاده اتخــاذ موقــف مشــابه، وإلّا ســيكونون 
الله  يمنــح  والقصــاص.  للتأنيــب  عرضــة 
ــن  ــا، لك ــه يحتاجه ــس لأن ــة، لي ــة للطبيع قيم
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لأنهــا التعبيــر المرئــي عــن جلالــه الخفــي 
ــي يجــب أن  ــة الت ــإن القيم ــذا ف ــه. ل وعظمت
تكــون  للطبيعــة، يجــب أن  البشــر  يعطيهــا 
أكثــر مــن اســتخدامها بشــكل نفعــي، إنهــا 

قيمــة تمجيديــة.
الإلهيــة  العنايــة  مفهــوم  كلفــن  ربــط 
بالخليقــة، بمفهــوم الله الحافــظ. آمــن أن 
عنايتــه الإلهيــة تمتــدّ إلــى أدق التفاصيــل 
يرُجِــع كلفــن  مهمــا كانــت صغيــرة. مثــاً، 
إرســال الله الريــاح إلــى إدارة العنايــة الإلهيــة 
بالخليقــة  الله  عنايــة  تظهــر  للخليقــة. 
بوضــوح، فــي العهــد الــذي أقامــه الله مــع 
نــوح بعــد انتهــاء الطوفــان. قــال لــه: »وهــا 
أنــا أقيــم ميثاقــي معكــم ومــع نســلكم مــن 
الحيــة  الأنفــس  ذوات  كل  ومــع  بعدكــم، 
ــم وكل وحــوش  ــور والبهائ ــي معكــم: الطي الت
الأرض التــي معكــم مــن جميــع الخارجيــن 
الأرض«  حيــوان  كلّ  حتــى  الفلــك،  مــن 
)تكويــن 9: 9-10(. آمــن كلفــن أن التوجّــه 
فــي  هــو  الخليقــة،  علــى  للحفــاظ  الإلهــي 
صلــب قلــب الله، مــع أن الخليقــة تأثــرت 
فــي الخطيــة. رأى هــذا التوجّــه الإلهــي فــي 
الكتابــي،  النــص  يذكــر  الفيضــان.  انتهــاء 
ــع الغمــر وطاقــات الســماء،  »وانســدت ينابي
فامتنــع المطــر مــن الســماء. ورجعــت الميــاه 
مئــة  وبعــد  متواليًــا.  رجوعًــا  الأرض  مــن 
وخمســين يومًــا، نقصــت الميــاه« )تكويــن 8: 
2-3(. رأى كلفــن أن قلــب الله الحافــظ تجاه 
الخليقــة، هــو صــورة أيضًــا عــن محبــة الله 
للإنســان. قــال كلفــن: »نحــن نتمتّــع بالســماء 
الحيوانــات  مــع  مشــترك  بشــكل  والهــواء 
المفترســة، ونتنشــق نفــس نســمة الحيــاة، 

إلَّ أنّ الامتيــاز ليــس مشــتركًا معهــم، لأن 
ــه  ــا لكــي نختبــر محبت ــه إلين ــه كلمت الله يوجّ
الأبويــة. اعتبــر كلفــن العهــد النوحــي، علــى 
أنــه بالدرجــة الأولــى عهــد مــع نــوح وذريتــه، 
وعهــد ثانــوي مــع الخلائــق الأخــرى. بالرغــم 
مــن تركيــز كلفــن، علــى أولويــة الإنســانية فــي 
ــة  ــدة حقيقي ــرى فائ ــه ي ــد النوحــي، لكن العه
فيــه تمتــد إلــى خلائــق الأرض. رأى كلفــن 
تنحصــر  لا  للعهــد،  البيئيــة  الفوائــد  أن 
ــد  ــل تمت ــات، ب فقــط فــي الإنســان والحيوان
ــز الأساســي  ــى كل الخليقــة، إلَّ أن التركي إل
علــى الإنســان. اعتقــد أن الله فــي العهــد 
النوحــي، يؤكّــد أن البيئــة والحيــاة البريــة، 
ــر الإنســان.  ــدة وخي ســتحفظ مــن أجــل فائ
إن اعتقــاد كلفــن، بــأن العالــم خُلــق بشــكل 
أساســي مــن أجــل خيــر الإنســان، يجعــل 
عــدم قيــام الإنســان بالعمــل بشــكل جيــد، 

خطيــة أكثــر مأســاوية. 
هــي  الخليقــة،  علــى  الإنســانية  الســيادة 

مســؤولة ســيادة 
إن عقيــدة كلفــن حــول الســيادة الإنســانية 
علــى الخليقــة، هــي ســيادة مســؤولة، لا تمنح 
المصــادر  لاســتخدام  المفتوحــة  الإجــازة 
لســد  وتهــوّر  ومبالغــة  بإســراف  البيئيــة 
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الحاجــات الإنســانية. إن رؤيــة كلفن للســيادة 
الإنســانية علــى الخليقــة، لا تســتتبع ســوء 
اســتخدامها. ممــا ذكــره فــي هــذا الســياق، 
قولــه للفلاحيــن والمزارعيــن، »أن يحرثــوا 
الأرض ويجعلوهــا أفضــل ممــا اســتلموها«. 
مــع أن كلفــن اســتخدم لغــة توحــي بحريــة 
»علــى  بقولــه:  الطبيعــة،  فــي  التصــرف 
الخليقــة  مصــادر  تســتخدم  أن  الإنســانية 
ــا  ــاة، لكــن يجــب علين ــات الحي لســدّ ضروري
وضــع كلام كلفــن فــي ســياقه الحقيقــي، لأنــه 
دعا إلى وضع قيود على اســتخدام الإنســان 
ــق  ــه الخاصــة. علّ ــن أجــل أهداف ــأرض م ل
كلفــن علــى قــول ســفر التثنيــة: »إذا حاصرت 
لكــي  إياهــا  محاربًــا  كثيــرة  أيامًــا  مدينــة 
تأخذهــا، فــا تتلــف شــجرها بوضــع فــأس 
عليــه. إنــك منــه تــأكل فــا تقطعــه، لأنــه هــل 
شــجرة الحقــل إنســان، حتــى يذهــب قدامــك 
ــة 20: 19(. فــي هــذه  فــي الحصــار؟« )تثني
الآيــة، يعطــي الله تعليمــات للإســرائيليين، 
لكيــا يدمّــروا الأشــجار فــي حربهــم مــع 
الشــعوب الكنعانيــة. قــال كلفــن: »لقــد وضــع 
ــي  ــة إلحــاق الضــرر ف ــى حري ــودًا عل الله قي
ــة  الأشــجار وســط الحــرب. كمــا كانــت رغب
الله قويــة مــن شــعبه، أن يمتنعــوا عــن كل 
الســام.  أوقــات  فــي  المؤذيــة  الأفعــال 
ــن الحــرب شــرّعت  وبالإيجــاز، مــع أن قواني
إلَّ  الغنائــم،  ولاكتســاب  للســرقة  الأبــواب 
أنّ وصيــة الله كانــت، بــأن يكونــوا حذريــن 
بالتعامــل مــع الأشــجار قــدر الإمــكان«. قــال 
كلفــن: »الأشــجار معروضــة للجميــع، فــا 
يجــب شــنّ الحــرب عليهــا كمــا تشــنّ علــى 
»يمكــن قطــع شــجرة  الرجــال«. وأضــاف: 

فاكهــة، إذا مــا تطلبّــت الضــرورة ذلــك، لكــن 
الله وضــع قيــودًا علــى الإســرائيليين، حتــى 
والنســيان،  والحقــد  الغضــب  تحــت وطــأة 
لا يقومــون بتدميــر كل شــيء«. رأى كلفــن 
أن الحــرب علــى كنعــان لــم تكــن مــن ضمــن 
ــات، لكــن مــن الضــرورات، لأن الله  الرفاهي
الأرض  يطهّــروا  أن  الإســرائيليين  أوصــى 
مــن الشــرور والنجاســة، إلَّ أن كلفــن رأى 
أنــه حتــى فــي بعــض أوقــات الضــرورة، فقــد 
الوصيــة  تطبيــق  علــى  حــدودًا  الله  وضــع 

الإلهيــة.
 إنــكار الــذات، يدعــو إلــى اســتخدام مــوارد 

الطبيعــة باعتــدال
 مــن الانعكاســات الإيجابيــة للتعامل برفق 
ــة، دعــوة كلفــن الإنســان  مــع الطبيعــة والبيئ
المســيحي إلــى إنــكار ذاتــه. اعتقــد كلفن، أن 
جوهــر الحيــاة المســيحية تترجــم فــي تقليــد 
المســيح، الــذي أنكــر نفســه وتحمّــل المــوت 
ــا. لهــذا، فــإن  ــى الصليــب لأجــل خلاصن عل
ــكار ذاتهــم.  ــاع المســيح مدعــوون إلــى إن أتب
قــال: »نحــن ننكــر أنفســنا لأننــا ننتمــي إلــى 
الله«. كان الهــدف مــن عقيــدة كلفــن حــول 
الشــخصية،  القداســة  هــو  الــذات  إنــكار 
وعــدم الوقــوع فــي الخطيــة بســبب الإفــراط 
التــي  المــوارد  اســتخدام  فــي  والإســراف 
وهبنــا إياهــا الله. يــرى علمــاء كلفــن فــي 
دعوتــه لإنــكار الــذات، دعــوة للتعامــل مــع 
الطبيعــة ليــس مــن بــاب المصلحــة الذاتيــة، 
بــل مــن بــاب إنــكار الــذات، الأمر الــذي يحثّ 
علــى مصادقــة الطبيعــة. طبعًــا لــم يكــن فــي 
ذهــن كلفــن مــا هــو موجــود اليــوم فــي ذهــن 
لاهوتيــي البيئــة اليــوم فــي ســعيهم للحفــاظ 
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إنــكار  علــى البيئــة، إلَّ أن تطويــر عقيــدة 
الــذات، قــد يصــل بنــا إلــى نفــس نتيجــة 

ــة.  ــى البيئ الحفــاظ عل
شــدّد كلفــن علــى الاســتخدام المعتــدل 
لمــوارد الطبيعــة، بالرغــم مــن فيــض الله 
الحــرّ للإنســان. علـّـق علــى قــول المرنــم، 
ــه  ــب الإنســان لإلمــاع وجه ــرح قل »وخمــر تف
قلــب  يســند  وخبــز  الزيــت.  مــن  أكثــر 
ــاً: »كمــا  الإنســان« )مزمــور 104: 15(، قائ
أن الله يزودنــا بفيــض مــن خيراتــه، إلَّ أنــه 
وضــع قانــون الاعتــدال، حتــى أن كلًّ منــا 
يضــع طوعًــا قيــودًا لنفســه فــي اســتخدام 
الحميــر  يرســل  الله  فــإن  الفيــض.  هــذا 
والعجــول إلــى البــراري، فيقنعــون أنفســهم 
بــأكل مــا يكفيهــم«. وأضــاف: »مــع أن الله 
ــب  ــه طل ــه، لكن ــاج الي ــر ممــا نحت ــا بأكث زودن
لكيــا  الاعتــدال  قانــون  نحتــرم  أن  منــا 
ــده بشــكل مســرف، لأن البشــر  نســتغل فوائ
ميّالــون إلــى اللــذة. لهــذا يجــب عــدم فصــل 
قانــون الاعتــدال، عــن التمتــع بفيــض خيرات 
وبركات الله، لكيلا نســيء اســتخدام حريتنا 

بإســراف وتبذيــر لا حــدود لــه«.

مــع أن دعــوة كلفــن للاعتــدال، دافعهــا 
القداســة الشــخصية، وليــس الوكالــة إلــى 
ــى  ــوة انعكاســات عل ــذه الدع ــن له ــة لك البيئ
خليقــة  علــى  فالوكالــة  البيئــي.  الموضــوع 
الله، هــي تعبيــر عــن شــكرنا لله. آمــن كلفــن 
بفضــل  الأرضيــة  البــركات  منحنــا  أن الله 
ــاء  لطفــه، ولكــن بشــرط أن نكــون وكلاء أمن
ــا ســنقدّم يومــا مــا حســابًا عــن  ــا، لأنن عليه
وكأننــا  ندبّرهــا،  أن  علينــا  لهــذا  وكالتنــا. 
نســمع كلمــات المســيح تطــن فــي آذاننــا: 

أعــطِ حســابًا عــن وكالتــك.
لاهوت كلفن البيئي قبل السقوط

ــون هــو مســرح مجــد  ــن، أن الك ــن كلف آم
ــة  ــل يعكــس عظم ــه الهائ الله، وهــو بانتظام
ــى  ــذا، يجــب عل ــه وصلاحــه. له الله وحكمت
البشــر أن يقــرّوا بعظمــة الخلــق، ويتأملــوا 
فــي أعمــال الله فــي الكــون. رأى أن فعــل 
ــق. يوجــز  ــق، يعكــس ســمات الله الخال الخل
كلفــن  جــون  بافينــك،  هيرمــن  اللاهوتــي 
جيــدًا عندمــا يقــول: »إن العالــم الــذي وضــع 
فيــه البشــر، يقودهــم ليــس بعيــدًا عــن الله، 
ولكــن إلــى الله. فالعالــم هــو خليقــة الله، 

ومــرآة كمالاتــه«.
آمــن كلفــن أن الخليقــة تخضــع لســيادة 
الله ورعايــة إدارتــه المســتمرة. علـّـق علــى 
رياحًــا،  ملائكتــه  »الصانــع  المرنــم،  قــول 
وخدامــه لهيــب نــار« )مزمور 104: 4(، بقوله 
ــاح  ــات أن الري ــم مــن خــال هــذه الكلم نتعل
لا تهــبّ بالصدفــة، ولا اللمــع يبــرق بنــزوة 
مزاجيــة، لكــن الله بممارســته قــوة ســيادته، 
بــكل التقلبــات والتغيّــرات  يحكــم ويتحكّــم 
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التــي تظهــر فــي الجــو. يرفــض كلفــن فكــرة 
ــن فــي داخلهــا  أن الأشــياء المخلوقــة تتضمّ
ــى  ــة تبقــي وتحافــظ عل ــة ضروري ــوة وراثي ق
نفســها دون الرعايــة الإلهيــة. فــالله يهتــم 
بشــكل  بمســارها  ويتحكّــم  الخليقــة،  بــكل 

مباشــر وغيــر مباشــر. 
الخليقــة،  مــن  الهــدف  أن  كلفــن  آمــن 
بوضــوح  ربــط  الإنســانية.  الحيــاة  دعــم 
الإلهــي  والهــدف  للخليقــة،  إدارة :لله  بيــن 
منهــا. قــال، »خلــق الله الخليقــة مــن أجــل 
الإنســان وديمومتــه«. رأى كلفــن فــي ذلــك، 
دعــوة للإنســان للاعتمــاد الكامــل علــى الله، 
وضــرورة طاعتــه كاســتجابة إيمــان مناســبة. 
واجبــات  كانــت  كيــف  كلفــن،  ناقــش 
مــا  مرحلــة  فــي  الخليقــة  نحــو  الإنســان 
قبــل الســقوط. رأى أن الله أقــام الإنســان 
كســيّد العالــم، ومنحــه الســلطان لإخضــاع 
ــن  ــات، وإخضــاع الأرض لنفســه، لك الحيوان
يضيــف كلفــن، أنــه يجــب ألا ينظــر الإنســان 
لاســتهلاك  كفرصــة  الامتيــاز  هــذا  إلــى 
ــى  ــق عل الأرض بشــكل مســرف وجامــح. علّ

قــول ســفر التكويــن، »وأخــذ الــرب الإلــه آدم 
ووضعــه فــي جنــة عــدن ليعملهــا ويحفظهــا« 
)تكويــن 2: 15( بقولــه: »كان الإنســان يحرث 
أن  كلفــن  اعتقــد  الســقوط«.  قبــل  الأرض 
التكليــف الــذي كلـّـف فيــه الله آدم لكــي يعمــل 
فــي الجنــة ويحفظهــا، يشــدّد علــى ضــرورة 
العمــل ضمــن خطــة الله. أوصــى بالاعتــدال 
فــي اســتخدام مــوارد الأرض، قائــاً: »إن 
حفــظ الجنــة كانــت المســؤولية التــي أوكل 
بهــا الله آدم، ليظهــر أننــا نمتلــك الأشــياء 
التــي ســلمّها الله لنــا، لكــن شــرط أن نكــون 
ومقتصــد  معتــدل  باســتخدام  مقتنعيــن 

لمواردهــا«.
أبعد كلفن نفسه بوضوح، عن الرأي الذي 
يربــط الســيادة علــى الأرض بالاســتهلاك 
المتهــوّر لمواردهــا. أنهــى نقاشــه عــن تكويــن 
2: 15 بقولــه: »إن الاجتهــاد بالنســبة للأمــور 
الجيــدة التــي منحنــا اياهــا الله لنتمتــع بهــا، 
يمكــن أن يزدهــر بيننــا، ليعتبــر كل واحــد 
نفســه وكيــاً مــن الله علــى كلّ الأمــور التــي 
يمتلكهــا، لكيــا نتعامــل بفســاد واســتهتار 
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ــا  ونســيء اســتخدام الأشــياء التــي طلــب من
ــا«. الله أن نحفظه

الســقوط  نتائــج  بوضــوح  كلفــن  يرســم 
الله.  خليقــة  مــع  الإنســان  علاقــة  علــى 
ــة مــا  اعتقــد أن لاهــوت الخليقــة فــي مرحل
قبــل الســقوط، هــو لاهــوت وفــرة وفيــض 
ــركات تجــاه البشــر، تنســجم مــع صفــات  وب
أن  يجــب  الفيــض،  هــذا  فــإن  لهــذا،  الله. 
يثمــر فــي البشــر، اســتجابة اســتخدام عــادل 
ومعتــدل لمــوارد الخليقــة، وليــس اســتهلاكًا 
جشــعًا ومتطرّفًــا. قــال كلفــن: »مــع أن فيــض 
الله يؤمّــن مــوارد لا حــدود لهــا للإنســان، 
لكــن يرغــب الله مــن الإنســان، إظهــار حــدود 
وقيــود فــي المشــاركة فــي بــركات الخليقــة«. 
ويضيــف: »لــم يطلــب الله مــن آدم أن يجلــس 
عاطــاً عــن العمــل فــي الجنــة، ويســتهلك 
ــة  ــه الوكال ــب من ــا طل ــا بكســل، وإنم موارده

الأمينــة علــى الأرض«.
لاهوت كلفن البيئي بعد السقوط

آمــن كلفــن أن دخــول الخطيــة إلــى العالــم 
بســقوط آدم وحــواء فــي الخطيــة، أثّر بشــكل 
دراماتيكــي علــى الخليقــة. بعــد تعــدّي آدم 
علــى وصيــة الله وســقوطه فــي الخطيــة، 
بســببك.  الأرض  »ملعونــة  لآدم:  الله  قــال 
بالتعــب تــأكل منهــا كلّ أيــام حياتــك. وشــوكًا 
وحســكًا تنبــت لــك وتــأكل عشــب الحقــل« 
علــى  تعليقــه  فــي   .)18-17  :3 )تكويــن 
»إن  كلفــن:  قــال  المدمّــر،  الخطيــة  تأثيــر 
ــي  ــة ف ــة آدم شــوّهت كل نظــام الطبيع خطي
الســماء وعلــى الأرض... ممــا لا شــك فيــه، 
القصــاص  مــن  جــزءًا  تحمــل  الخليقــة  أن 

الــذي يســتحقه الإنســان بســقوطه«. قــارن 
كلفــن، بيــن حالــة الطبيعــة مــا قبــل الســقوط 
باســتخدام  الســقوط،  بعــد  مــا  وحالتهــا 
تعابيــر مضــادة. قــال: »قبــل الســقوط كانــت 
أصبحــت  لكنهــا  ومســرّة،  عادلــة  الخليقــة 

ملعونــة بعــد الســقوط«. 
اعتقــد كلفــن، أن كلّ مــا هــو خارج الانتظام 
خطيــة  نتيجــة  هــو  إنمــا  فوضويًّــا  ويبــدو 
الانتظــام  عــدم  وأن  المأســاوية.  الإنســان 
ــر بكــم كانــت نتيجــة خطيتنــا  هــذا، هــو مذكِّ
مدمّر للخليقة. اعتقد أن الخطية الإنســانية 
أتعبــت الخليقــة وســبّبت لهــا الاضطــراب، 
كامــل  لــم تســتأصل بشــكل  الخطيــة  لكــن 
قــدرة الطبيعــة أن تشــهد عــن الله. وبالرغــم 
مــن التأثيــر الســلبي للخطيــة الإنســانية علــى 
اعتبــار  فــي  كلفــن  اســتمر  فقــد  الخليقــة، 
الخليقــة جيــدة، إذ تســتمر فــي كونهــا المــرآة 

التــي تعكــس صفــات وســمات الله.
فــي تعليقــه علــى قــول الرســول بولــس فــي 
رســالته إلــى أهــل روميــة، »إذ معرفــة الله 
ظاهــرة فيهــم، لأن الله أظهرهــا لهم« )رومية 
الإنســان  الله  »خلــق  كلفــن:  قــال   ،)19  :1
ليكــون مشــاهدًا لهــذا العالــم. أعطيــت لــه 
المناظــر  لتلــك  بمشــاهدته  العيــون، حتــى 
الجميلــة، يمكــن أن يقــاد إلــى مؤلّــف الكــون 
وصانعــه نفســه«. آمــن كلفــن أن الطبيعــة 
لا  الســقوط،  بعــد  مــا  مرحلــة  فــي  حتــى 
تجبــر فقــط البشــر علــى التأمــل بعظمــة 
الله، لكنهــا بحــد ذاتهــا مصــدر معرفــة غيــر 

مخبّــأة ولا مظلمــة عــن الله. 
 آمــن كلفــن أن ســيادة وتحكّــم الإنســان 
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فــي الخليقــة والحيوانــات قــد ضعــف بســبب 
ــي  ــاً ف ــه قب ــا كان علي ــة الإنســان، عم خطي
ــزل  ــم ي ــه ل ــة مــا بعــد الســقوط، إلَّ أن مرحل
بشــكل كامــل. رأى أن تجميــع نــوح للحيوانات 
فــي الفلــك قبــل الطوفــان، كان أمــرًا خارقًــا 
للعــادة، لأن آدم كان ينقصــه هــذا النــوع مــن 
التحكّــم عليهــم. فــي تفســيره لقــول ســفر 
التكويــن، »ولتكــن خشــيتكم ورهبتكــم علــى 
كل حيوانــات الأرض« )تكويــن 9: 2(، ربــط 
كلفــن بيــن الطبيعــة ورعايــة الله ومســؤولية 
الســيادة  بعــض  أن  كلفــن  رأى  الإنســان. 
بعــد  اســتمرت  الخليقــة  علــى  الإنســانية 
الســقوط من أجل اســتخدام الإنســان. وهذا 
يشــمل تنــاول الإنســان للحــوم الحيوانــات من 
أجــل الغــذاء الجســدي. كمــا آمــن أن الله لا 
ــه، بالرغــم مــن الخــراب  ــم بخليقت ــزال يهت ي
والنظــام  الطبيعــة  أصــاب  الــذي  والتلــف 
ــة ســقوط الإنســان.  الطبيعــي، بســبب خطي
فقــد  الســقوط،  بعــد  أنــه  كلفــن  اعتقــد 
دخلــت بعــض الحيوانــات وحشــية جديــدة، 
ــاك بعــض الســيادة للإنســان  لكــن يبقــى هن
عليهــا والتــي منحــه لهــا فــي بــدء الخليقــة. 
ــع  ــد الله بشــكل رائ ــم يقيّ ــو ل ــن: »ل ــال كلف ق

فنــي  قــد  لــكان  الوحــوش،  تلــك  وحشــية 
ــة الله  ــي، فرعاي الجنــس البشــري بشــكل كل

ــد وحشــيتهم«. ــي ليقيّ هــي لجــام خف
لاهوت فداء الخليقة

آمــن كلفــن أن الخليقــة التــي وقعــت تحــت 
تأثيــر خطيئــة الســقوط الإنســانية، ســوف 
تســتعاد أو تســترجع بطريقــة مــا فــي نهايــة 
التاريــخ. توقــف عنــد بعــض النبــوءات فــي 
ــي تتحــدث عــن اســتعادة  ــم الت ــد القدي العه
ــوءة إشــعياء،  ــل: نب ــة أو تجدّدهــا، مث الخليق
»لأنــي هأنــذا خالــق ســماوات جديــدة وأرضًا 
جديــدة، فــا تذكــر الأولــى ولا تخطــر علــى 
يوئيــل،  ونبــوءة   .)17  :65 )إشــعياء  بــال« 
»ويكــون فــي ذلــك اليــوم، أن الجبــال تقطــر 
عصيــرًا، والتــال تفيــض لبنًــا، وجميع ينابيع 
يهــوذا، تفيــض مــاء. ومــن بيــت الــرب يخــرج 
ينبوع ويسقي وادي السنط« )يوئيل 3: 18(. 
اعتقــد كلفــن أن العديــد مثــل هــذه النبــوءات 
عــن حقائــق  وتعابيــر مجازيــة  هــي صــور 
ــه.  ــغ في ــر مبال ــا أســلوب تعبي أخــرى. أو أنه
قــال كلفــن، »إذا مــا كانــت الســماء وطننــا، 
فمــا هــي الأرض ســوى مــكان غربتنــا؟ إذا مــا 
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كان الانطــاق إلــى الســماء هــو الدخــول فــي 
الحيــاة، مــا هــو العالــم إلَّ مدينــة. ومــا هــو 
الســكن فيــه، إلَّ الانغمــاس فــي المــوت؟«. 

ــم يؤمــن   إلَّ أن هــذا لا يعنــي، أن كلفــن ل
الكونــي  الخلــق  إعــادة  مــن  نــوع  بحــدوث 
فــي الاســكتولوجيا. وهــذا مــا نــراه بوضــوح 
فــي تفســيره للأصحــاح الثامــن مــن رســالة 
الرســول بولــس إلــى أهــل روميــة. قــال بولس، 
الحاضــر،  الزمــان  آلام  أن  أحســب  »فإنــي 
لا تقُــاس بالمجــد العتيــد أن يســتعلن، لأن 
انتظــار الخليقــة يتوقــع اســتعلان أبنــاء الله، 
اذ أخضعــت الخليقــة للبطــل ليــس طوعًــا 
بــل مــن أجــل الــذي أخضعهــا علــى الرجــاء، 
مــن عبوديــة  نفســها ســتعتق  الخليقــة  لأن 
الفســاد إلــى حريــة مجــد أولاد الله. فإننــا 
نعلــم أن كلّ الخليقــة تئــنّ وتتمخّــض معــا إلــى 
الآن، وليــس هكــذا فقــط، بــل نحــن الذيــن 
لنــا باكــورة الــروح، نحــن أنفســنا نئــنّ فــي 
أنفســنا، متوقّعيــن التبنــي فــداء أجســادنا« 
)روميــة 8: 18-23(. يحــاول كلفــن مــن خلال 
هــذه الأعــداد الإجابــة علــى ســؤال الفــداء 
الاســكتولوجي للخليقــة. ســأل: »لأي هــدف 
ســيصلح العالــم؟«. وأجــاب، بتصــورّه لعالــم، 
يتجــاوز بأشــواط فــي الفــرح والمســرة، حالــة 
العالــم الحاضــرة. آمــن كلفــن، أن الله أودع 
فــي الخليقــة رجــاء لفــداء لمجــد جوهــري 
الأمــر الــذي يبقيهــا ويســمح باســتمرارها في 
فتــرة الفســاد هــذه. قــال: »إن الخلائــق هــي 
اليــوم خاضعــة للفســاد والبطــل، ولا يمكــن 
أن تســتعاد إلَّ بعــد أن يســتعاد أبنــاء الله 
)اســتعلان أبنــاء الله( بشــكل كامــل. وبالتالــي 
فــإن الخليقــة تتــوق لتجديدهــا وتنتظــر ذلــك 

اليوم الذي يســتعلن فيه الملكوت الســماوي. 
إلَّ أن كلفــن غامــض، حــول طبيعــة الحالــة 
ــد  ــه يؤكّ ــي تنتظــر الخليقــة، لكن الأفضــل الت
ــن  ــال: »ل ــة أفضــل. ق ــي حال ــا ســتكون ف أنه
ــي نفــس المجــد  ــق مشــاركة ف ــون الخلائ تك
مــع أبنــاء الله، لكــن ستشــارك بنــاء لطبيعتها، 
لأن الله ســوف يعيــد العالــم وهــي والبشــر 
إلــى حالــة كاملــة«. أضاف كلفن: »إن الســؤال 
حول حالة الكمال بالنســبة للوحوش والنبات 
ــا أن  ــس مــن الصــواب لن ــه لي ــادن، فإن والمع
بفضوليــة  ونحقّــق  الأســئلة،  هــذه  نســأله 
أكثــر مــن ذلــك. جــادل هينريــخ كونيســتروب 
قائــاً: »بالنســبة لكلفــن، فــإن مجــد الخليقــة 
مــن  أساســي  بشــكل  يتكــوّن  المســتقبلي، 
اســتعادتها إلــى حالتهــا الأصليــة مــن البــراءة 
والخلــود. وبالتالــي، ســوف تتمتّــع الطبيعــة 
باســتعادة مميّــزة مــن نــوع مــا فــي الفــداء 
النهائــي، لكــن تفاصيــل هــذه الاســتعادة، غير 

معروفــة«.
ــه يمكــن  ــام، يــرى علمــاء كلفــن أن  وبالخت
الاســتناد إلــى نظــرة كلفــن الإيجابيــة فــي 
نظريــة  لترويــج  الله،  خليقــة  مــع  التعامــل 
الاهتمــام بالخليقــة فــي الأوســاط الإنجيلية، 
وهــي تتناغــم مــع دعــوة اللاهوتــي الإنجيلــي 
المشــيخي فرنســيس شــايفر، »حركة العناية 

ــن وايــت. ــة لي ــى نظري بالخليقــة«، كــردّ عل
معرّبة بتصرف عن مقالة:

John Foster. The Ecology of John 
Calvin. Reformed Perspectives Magazine, 
Volume 7, Number 51, December 18 
to December 2005  ,24.Cited in: https://
thirdmill.org/magazine/article
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فــي إطــار الوعــي العالمــيّ والكنســيّ المتزايــد بالأخطار التــي يواجههــا عالمنا، 
جــاء هــذا الكتــاب الــذي يُشــدد علــى أهميــة معالجــة المشــاكل التــي تنشــأ عــن 
أفعــال البشــر. يزودنــا فيــه الأب ســامي حــاّق بمجموعــة مختــارة مــن القــراءات 
ــة.  ــق والطبيع ــول الخل ــة ح ــه الروحيّ ــرض تأملات ــة، ويع ــة اللّهوتيّ ــن المكتب م
يطــرح الكتــاب أســئلة صعبــة دون تجميــل، طلبًــا لحمايــة أرضنــا مســتقبلً. 
ــا، بــل هــو  ــا فكريً اليــوم، لا يجــوز -بــأي حــالٍ مــن الأحــوال- اعتبــار الكتــاب ترفً
ــا! صــدر هــذا الكتــاب فــي بيــروت  ضــرورة عصريّــة لــو صرخــت الأرض لطلبتهــا مِنَّ
عــام 2011، عــن دار المشــرق فــي ســتين وثــاث مئــات مــن الصفحــات فــي القطــع 
-7214-2 ISBN( :ــم ــل رق ــة، ويحم ــات لاهوتيّ ــلة دراس ــن سلس ــط، ضم المتوسِّ
X-5353(، وقبــل أن نشــرع معًــا فــي خــوض غمــار الكتــاب وفــض ختومــه، دعنــي 
فــك أولً -يــا عزيــزي- إلــى الأب ســامي حــاّق اليســوعيّ، كاتــب كتابنــا هــذا.   أُعرِّ

أوراق بيئيّة: 
قراءة في لاهوت البيئة- 

الأب سامي حلّق

م. چورچ إسحاق*
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الأب ســامي حــاّق اليســوعيّ، هــو راهــب 
القدّيــس  جامعــة  فــي  وأســتاذ  يســوعيّ، 
يوســف- بيــروت. مــن مواليــد حلــب 1960. 
ــة بجامعــة حلــب،  درس الهندســة الميكانيكيّ
آداب  درس   .1983 ســنة  الرهبنــة  ودخــل 
اللغــة العربيّــة علــى يــد الأب كميــل حشــيمة، 
وأكمــل دروســه اللاهوتيّــة والفلســفيّة فــي 
ووعــظ  التَّربيــة  فــي  خبــرة  لــه  پاريــس. 
والتَّأليــف  والتَّرجمــة  الروحيّــة  الرياضــات 
ــى  ــه مؤلّفــات تربــو عل والإرشــاد الروحــيّ. ل
اللغتيــن  مــن  وترجمــات  كتابًــا،  الأربعيــن 
إلــى  بالإضافــة  والفرنســيّة،  الإنجليزيّــة 
ــة المشــرق؛ وهــو  مقالاتــه البحثيّــة فــي مجلّ
منهــا:  نذكــر  ةٍ،  عِــدَّ مجــالاتٍ  فــي  مُتبحّــر 
ــد  ــى ي ــا، الــذي درســه عل فــنّ الأيقونوغرافي
الآبــاء الــروس، واللّهــوت الروحــيّ، ولاهوت 

البيئــةِ.
عــن  البشــر  اختفــى  لــو  ســيحدث  مــاذا 

الأرض؟ ســطح 

يســتهل الأب ســامي حــاّق كلامــه بتقريــر 
يحمــل  التايمــز  جريــدة  فــي  نشُــر  صــادم 

ــه: ــه هــذا الســؤال، جــاء في عنوان
ــن  ــان وأربعي ــى ثم ــع وعشــرين إل ــد أرب بع
ســاعة ســينتهي التلــوث الضوئــيّ والســمعيّ، 
وبعــد ثلاثــة أشــهر ســيبدأ التلــوث الجــويّ 
تعــود  ســنوات  خمــس  بعــد  بالانخفــاض، 
غالبيــة الكائنــات المهــددة بالانقــراض إلــى 
ــد عشــر ســنوات  ــة، وبع مســتوياتها الطبيعي
ســيختفي الميثــان مــن الجــو؛ بعــد عشــرين 
علــى  والغابــات  النباتــات  ســتزحف  ســنة 
خمســين  وبعــد  ــة،  الريفيَّ والطــرق  القــرى 
ســنة ســينتعش مخــزون الســمك فــي العالــم، 
فــي  والملــح  النتــرات  معــدل  وســينخفض 
الميــاه العذبــة؛ فــي الفتــرة مــا بيــن خمســين 
إلــى مئــة ســنة مــن اختفــاء البشــر ســتزحف 
الغابــات والنباتــات علــى المــدن والطــرق ثــم 
ــرة مــا  ــي الخشــبيَّة؛ فــي الفت ســتنهار المبان
بيــن مئــة إلــى مئتــي ســنة ســتنهار الجســور، 
وبعــد مئتــي ســنة ســتنهار المبانــي الزجاجيّة 
ســنة  وخمســين  مئتيــن  بعــد  والمعدنيّــة؛ 
ســتنهار الســدود، وبعــد خمــس مئــة ســنة 
ــة؛  ســيعود المرجــان إلــى معدلاتــه الطبيعيَّ
بعــد ألــف ســنة ســتختفي معظــم المبانــي 
والحجــارة  الأســمنت  مــن  المصنوعــة 
فــي  الكربــون  نســبة  وســتعود  والطــوب، 
قبــل  لمــا  ــة  الطبيعيَّ معدلاتهــا  إلــى  الجــو 
ــة؛ فــي غضــون خمســة آلاف  الثــورة الصناعيَّ
ســنة ســيتحلل معظــم الزجــاج والبلاســتيك 
الموجــود علــى الكوكــب، وبعــد خمســين ألــف 
ســنة ســتختفي معظــم آثــار وجــود الإنســان 

الأب سامي حلاق )١٩٦٠-    (
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علــى الأرض ولكــن ســتبقى بعــض المخلفــات 
ــة التــي صنعها الإنســان وســتختفي  الكيميائيَّ
بعــد مئتــي ألــف ســنة وســتبقى النفايــات 
يقــارب  لمــا  وستســتمر  مُميتــة،  النوويَّــة 

المليونــي ســنة.1
يطرحهــا  تســاؤلات  عــدة  التقريــر  يلــي 
الكاتــب، الإجابــة عنهــا هــي محــور الكتــاب. 
جــاء فيهــا، لمــاذا خلــق الله الإنســان؟ وكيــف 
يمكننــا مــع تقريــر كهــذا أن نأمــل فــي عالــمٍ 
علــى  فيــه  يحقــق  أن  الإنســان  يســتطيع 
الأرض ملكــوت الله كمــا هــو فــي الســماء؟ 
ــه الله  ــذي أوكل ــل الإنســان ال ــذي يجع ــا ال م
علــى الخليقــة إذ منحــه العقــل، يتحــول إلــى 
ــة دون الإنســان  ــة؟ هــل الخليق عــدوٍّ للطبيع
ــك بعــض التســاؤلات  ــت تل ترُضــي الله؟ كان
تــرد  أن  ــة  البيئيَّ الأوراق  ســتحاول  التــي 

عليهــا.2
دونــه  مــا  يكتشــف  أن  للقــارئ  يمكــن 
الأب ســامي فــي مقدمتــه، إذ يبــدو الكتــاب 
مُنفصــل الأجــزاء -بعــض الشــيء- وكأنــه 
أقــرب لأوراق أو مقــالات مُنفصلــة جُمعــت 
ــمها المؤلــف  بيــن دفتــي كتــاب واحــد، قسَّ

إلــى ســت باقــاتٍ، كمــا ســنعرض لهــا:
ة البيئيّة أوراق القضيَّ

إلــى  الباقــة  المؤلــف فــي هــذه  يعــرض 
اســتحضار  بغــرض  البيئيّــة،  المُعضلــة 
م  قــدَّ وفيهــا  النــزال،  ســاحة  إلــى  القــارئ 
الأب ســامي دفاعًــا عــن التُّهــم الموجهــة إلــى 
المســيحيَّة، وعــرض فيهــا إلــى: تحــول نظــرة 

1  سامي حلّق، أوراق بيئيَّة )بيروت: دار المشرق، 2011(، طـ1، ص8-7.

2 سامي حلّق، مرجع سابق، ص8.

الإنســان المعاصــر إلــى العالــم مــن النظــرة 
ــة إلــى نظــرة الأنســنة فــي مطلــع عصر  الدينيَّ
النهضــة، وهــي )الأنســنة( مــا يمكــن أن يعبــر 
ــة  ــة الإنســان فــي مقابــل محوريَّ عنــه بمحوريَّ
الإلــه. بعدمــا فقــدت الأرض مكانتها الكونيَّة 
مــع كوبرنيكــوس بعــد أن كانــت محــور الكــون 
فــي الديانــات، ومــع اكتشــاف الكــون ظهــر 
الســؤال الكبيــر، هــل الإنســان هــو عِلَّــة وجود 
ــة أخــرى، قــد تكــون  الكــون، أم أن هنــاك عِلَّ
ــة حيــاة عاقلــة أخــرى؟  ــة؟ وهــل ثمَّ ــة ذاتيَّ علَّ
أثــارت هــذه الأســئلة رُعــب الإنســان، ودفعــه 
رعبــه إلــى الدفــاع عــن مكانتــه والدخــول فــي 

صــراع السّــيّد والعبــد.
العلــم  مجهــر  تحــت  شــيء  كل  وُضــع 
والتكنولوجيــا، ومــع غيــاب البعــد الرمــزي 
موضوعيًــا  بحثًــا  نفســه  الإنســان  أصبــح 
يــت كرامتــه ورمــزه الروحــيّ إلــى  أيضًــا، ونحُِّ
البعــد الميتافيزيقيّ )الديــن( وبات المجالان 
دي الأطــر، ومُنفصلي الحدود، وتلخص  مُحــدَّ
ــن: أولً، قناعــة الإنســان  ــي أمري ــف ف الموق
فــي  العالــم وحقــه  علــى  الكاملــة  بهيمنتــه 
التدخــل فــي الطبيعــة تدخــاً غيــر محــدودٍ، 
الطبيعــة  ســيد  »الإنســان  ديــكارت:  كقــول 
ومالكهــا.« ســاد هــذا التفكيــر فــي الثقافــة 
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اســتغلالً جائــرًا  ــة  بالتبعيَّ وأنشــأ  الغربيّــة 
للطبيعــة. ثانيًــا، النظــر إلــى كل شــيء مــن 
منطلــق الغابــة ’’القــوي يــأكل الضعيــف‘‘ 
فســعى الإنســان لالتهــام الطبيعــة قبــل أن 
تلتهمــه، لكنــه فــي طريقــه هــذا اكتشــف -مــا 
سُــمي بعــد ذلــك- بالتــوازن البيئــيّ، فنشــأ 
علــى هــذا علــم جديــد يســمى علــم البيئــة 
)Ecology( لتستعيد الأرض مكانتها؛ ويعرَّف 
علــم البيئــة أنــه العلــم الــذي يــدرس الأنظمــة 
ــة بــأن  التــي تســمح لنــوع مــن الكائنــات الحيَّ
يعيــش الحيــاة التي يعيشــها ويســلك الســلوك 
الــذي يســلكه وأن ينمــو ويســتعمل الطاقــة 

ــه.3 ــة في الكامن
اســتعرض الكاتــب بعدهــا موقــف علمــاء 
البيئــة وأزمــات اليــوم، وصاغــه فــي أربعــة 
أنــواع مــن المشــاعر، وهــي: شــعور الإعجــاب 
بمعجزة الحياة، وشــعور الثقة في المســتقبل 
مــن خــال النظــر لتاريــخ الكــون وتطــوره، 
وشــعور الخوف من هشاشــة الحياة، وشــعور 

3 سامي حلّق، مرجع سابق، ص17.

التَّرقــب مــن تنافــس البشــر، إذ لا يكتــرث 
الرابــح إلَّ لربحــه! وهنــا يبــرز دور الإنســان 
وعــدم  الأرض،  ثــروات  إدارة  حســن  فــي 
الانســياق وراء حُمــى التنافــس والســيطرة 
ــة، وفــي هــذا يقــول الكاتــب:  وســباق الأفضليَّ
ــة هــي  إنَّ مســؤوليَّة الإنســان فــي الطبيع
ــة، علــى الإنســان أن يحُســن  مســؤوليَّة إداريَّ
والإدارة  الأرض.  لثــروات  اســتعماله  إدارة 
تتطلــب وجــود مبــادئ وقوانيــن واحترامهــا. 
ب بــدل أن  الإدارة العبثيّــة المزاجيّــة تخــرِّ
بالعلــم  نكتفــي  أن  يمكــن  لا  لذلــك  تبنــي، 
البعــد  ندُخــل  أن  ينبغــي  بــل  وبالاقتصــاد، 
اللقــاء  يتــم  وهنــا  والضميــر.  الأخلاقــي 
هــذا  يســاهم  ولكــي  والعلــم.  الديــن  بيــن 
ــون  ــه أن يك ــاء الإنســانيَّة، علي ــي بن ــاء ف اللق
لقــاء تعــاون لا لقــاء عــداء. الديــن والعلــم لا 
يتعاونــان مــن أجــل خيــر الإنســانيَّة وحســب، 

بــل وخصوصًــا، مــن أجــل بقائهــا. 4
والآراء  المواقــف  الكاتــب  يســتعرض 

4 سامي حلّق، مرجع سابق، ص22.
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لهــا  ــة البيئــة، ويفُصِّ المعاصــرة تجــاه قضيَّ
الفلســفة   )1 وهــي:  نظــرات،  عــدة  فــي 
كامــل  بشــكل  تعتمــد  والتــي  ــة،  الوضعيَّ
حســاب  دون  ــة،  العلميَّ ــة  الموضوعيَّ علــى 
للمشــاعر. 2( قبــول الضــرورة، ترتبــط هــذه 
النظــرة بالقدريَّــة، فالعقــل البشــريّ لــن يكَُف 
ــة والهيمنة.  عــن التَّســارع فــي سِــباق الأفضليَّ
3( الرومانســيَّة، تتســم وتتميــز بالمشــاعريَّة 
والحنيــن )اليوتوبيــا(، حيــث ينصهــر فيهــا 
الإلهــي مختلطًــا بالطبيعــة. 4( التشــاؤميَّة، 
ففــي عالــم يســوده العنــف والبقــاء للأقــوى، 
علــى الإنســان أن يبقــى مُتحفــزًا فــكل مــا 
هــو  طبيعتــه  ينُاقــض  أو  تفكيــره  يخالــف 
نظــرة  التوحيديَّــة،  الديانــات   )5 عــدوه. 
)القــدوس  والمخلــوق  الخالــق  بيــن  تميــز 
س( وتفصــل وجودهمــا وحدودهمــا،  والمقــدَّ
ر  ــخَّ ــون المُسَ ــن الك ــرع هــذه النظــرة بي وتتف
ل علــى الكــونِ. للإنســان، أو الإنســان المُــوَكَّ
يشــرح  البيئــيّ،  العمــل  تيــارات  وعــن 
الكاتــب عــن تيــار المحافظــة علــى البيئــة، 
مُتمثــاً فــي )IUCN(، والتنميــة المُســتدامة، 
ــة، وحــركات العدالــة  وتيــار البيئــة التحويليَّ
ــار  ــيّ. ويخت ــر البيئ ــة، ولاهــوت التحري البيئيَّ
حــاق مقــالً لأســتاذ التَّاريــخ ليــن وايــت، 
بعنــوان »الجــذور التَّاريخيّــة لأزمتنــا البيئيّة«، 
ــة العلــوم، عــام 1967، فــي  منشــور فــي مجلَّ
نــه فــي ملحــق فــي  أوج الحــرب البــاردة، ضمَّ
آخــر الكتــاب، ثــم يعــرض لوجهــة نظــر وايت، 
وآراء مؤيديهــا ومعارضيهــا. وعــن ملخــص 
أفــكار وايــت فــي هــذا المقــال، يبــدأ المقــال 
ــة، ويحُــدد  بعــرض لبعــض التغيــرات البيئيَّ

ــة  وايــت معيــارًا لقيــاس فتــرة التغيــرات البيئيَّ
وهــو ارتبــاط العلــم بالتكنولوجيــا، والــذي 
يظهــر بوضــوح فــي القــرن الثَّامــن عشــر، 
لكــن بداياتــه أبكــر مــن هــذا فــي الحقيقــة، 
الغــرب  اســتخدام  بدايــة  أن  وايــت  فيــرى 
ــة  ــاح، هــو بداي ــة الري ــة وطاق ــة المائيَّ للطاق
حضــارة التَّطــور، أي مــا يعــود إلــى القــرن 
ــل القــرن الحــادي عشــر  ــي عشــر، فقب الثَّان
كان وجــود العلــم نــادرًا فــي الغــرب اللّتينــيّ. 
ويحُــدد وايــت نقطــة تحــول علاقــة الإنســان 
بالطبيعــة مــن كونــه جــزءًا مــن الطبيعــة، إلــى 
كونــه مُســتثمرًا للطبيعــة، ويعلــن وايــت أن 
الديــن هــو ســبب هــذا التحــول. فمــاذا تقــول 

ــة؟ المســيحيَّة عــن الطبيع
هــوت  بحســب وايــت، سِــمتان تميــزان اللَّ
الزمــن  تحويــل  أولً،  المســيحيّ،  اليهــوديّ 
مســتقيم،  خــط  إلــى  حلقــيّ  مســار  مــن 
المســتمر.  التطــور  مبــدأ  يدعــم  وهــذا 
ــلطة الإنســان المطلقــة الممنوحــة  ــا، سُ ثانيً
لــه بحســب روايتــي ســفر التَّكويــن. ويقــول 
وايــت: »إن المســيحية خصوصًــا فــي شــكلها 
حــول  متمحــورة  ديانــة  أكثــر  هــي  الغربــيّ 
ــيّ.« وبحســب  ــم الغرب ــا العال الإنســان عرفه
وايــت أيضًــا، كان الإنســان القديــم يحتــرم 
الطبيعــة لإيمانــه بوجــود أرواح فــي الطبيعــة، 
ق  يفــرِّ وغيرهمــا.  والأنهــار  الشــجر  فــي 
ــة والمســيحيّة  ــن المســيحيّة الغربيّ وايــت بي
الشــرقيّة، ويلقــي اللـّـوم والمســؤوليّة علــى 
عاتــق المســيحيّة الغربيّــة، واصفًــا اللّهــوت 
واللّهــوت  الفكــريّ،  باللّهــوت  الشــرقيّ 
الغربــيّ باللّهــوت الإراديّ، إذ كــف اللّهوت 
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الغربــيّ عــن فــك الرمــوز الملموســة لحديــث 
الله مــع الإنســان، واتجــه إلــى فهــم فكــر الله 
مــن خــال اكتشــاف كيــف تعمــل خليقتــه. 
يســعى وايــت إلــى إيجــاد حل لهــذه المعضلة، 
فــي تبنِّــي عــدد مــن الأســس الأخــرى للحيــاة 
ــة  ــاً فــي روحانيّ المســيحيّة، ضــرب لهــا مث
القديــس فرنســيس الأســيزي، الــذي حــاول 
خلــع الإنســان عــن ســيادته علــى الخليقــة 
فزالــت  الله،  يســبحون  إخــوة  فالجميــع 
الله.  محوريّــة  ـت  وحلّـَ الإنســان  محوريّــة 
يختتــم وايــت مقالتــه قائــاً: »علــى الــدواء أن 

ــي أساســه.« ــا ف ــا أيضً ــون دينيً يك
ينحصــر النقــد الموجــه إلــى مقالــة وايــت 
فــي وجهيــن، مُعــارض ومؤيــد. يمكــن إجمــال 
فــي  وايــت  لمقــال  المؤيديــن  نظــر  وجهــة 
ــة ســالي مــاك فــاغ، التــي  مقترحــات الباحث
قدمتهــا علــى مقــال وايــت، وهــي عبــارة عــن 
ثــاث خطــوات للــرد مســيحيًا علــى الأزمــة 
كلاســيكي  النيــو  الاقتصــاد  أولً،  ــة.  البيئيَّ
لا يصلــح ليكــون نموذجًــا لتوزيــع المــوارد 
اقتصــاد  هــو  والبديــل  النــادرة،  الطبيعيّــة 
رؤيــة  ثانيًــا،  البيئــة.  لاعتبــارات  يعتبــر 
بعيــدًا  الخيِّــرة  الســعيدة  للحيــاة  جديــدة 
ــا، دعــم الأفــكار التــي  عــن الاســتهلاك. ثالثً
تطرحهــا الكنيســة عــن لاهــوت بيئــيّ. أمــا 
فريقيــن،  إلــى  فانقســموا  وايــت  معارضــو 
ــة، والثانــي  الأول يعُــارض مقالــه معارضــة كليَّ
الفريــق  وعــن  ــة.  جزئيَّ مُعارضــة  يعُارضــه 
ــي:  ــي التال ــي يلخــص حــاّق آراءهــم ف الثان
حُجــة ضعيفــة، تلــك الحُجــة التــي ســاقها 
عــن  الغربيّــة  المســيحيّة  بفصــل  وايــت 

المســيحيّة الشــرقيّة، فهــذا الفصــل بملئــه 
جــرى فــي القــرن الثَّالــث عشــر، وهــو وقــت 
التغييــر.  هــذا  كل  لإحــداث  جــدًا  متأخــر 
الحــدث  وايــت  يربــط  إذ  سُــوقيّ،  عــرض 
التَّاريخــيّ لظهــور المحــراث بالمســيح وليــس 
ارتبــاط  فــي  المســيحيّة  ليضــع  بالميــاد، 
ــى الأرض. لاهــوت ســطحيّ،  مــع العنــف عل
إذ تتعــارض فكــرة وايــت فــي أن إرادة الله 
هــي اســتغلال الإنســان للكــون، مــع الإيمــان 
المســيحي المُعلــن مثــاً فــي ســفر أيــوب. 
حــلٌّ ســاذج، ففيمــا يجُابــه وايــت المســيحيَّة 
ــة ويحملهــا المســؤوليَّة، يقُــدم حــاً  الغربيَّ
غربيًــا -أيضًــا- فــي اللّهــوت الأســيزيّ!

يــدون حــاّق عــدة ملاحظــات علــى مقــال 
الفلســفيّة  الجــذور  فــي  لخصهــا  وايــت، 
لمفهــوم الطبيعــة فــي اللّهــوت المســيحيّ؛ 
ــام  ــة الاته ــة؛ حقيق ــوم الطبيع أرســطو ومفه
الموجــه إلــى المســيحيَّة أنهــا حطــت مــن 
قــدر الطبيعــة. الحــل -بحســب وايــت- هــو 
ــة الوثنيّــة التــي  فــي تبجيــل الديانــات الأنيميَّ
تقُــر بقدســيَّة للشــجر والأنهــار وغيرهمــا، 
إلَّ إنَّــه فــي الحقيقــة لابــد أن نأخــذ بعيــن 
الاعتبــار أن المشــكلة التــي قدمهــا وايــت هي 
اهــا دعــم الفلســفات الحديثــة  مشــكلة غذَّ
ــت الله عــن المشــهد،  ــة، عندمــا نحَّ الإلحاديَّ
فجعلــت قــرار البشــر مــكان الغايــة المرتبطة 
ــون الإنســان فــي الســيطرة  ــالله، فجــن جن ب
والهيمنــة. الســيادة التــي ينُــادي بهــا العلــم لا 
ــادي بهــا  ــا للســيادة التــي ينُ ــدًا وفقً تســير أب
ســفر التَّكويــن، فســيادة ســفر التَّكويــن هــي 
للســيد الــذي يحكــم رعايــاه مــن أجــل خيــر 
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الجميــع، لا خيــره هــو. وعليــه يقــدم حــاّق 
فــي الجــزء الثَّانــي مــن مُلاحظاتــه جــذور 
بالعــودة  المســيحيَّة  مُبرئًــا  الأزمــة  هــذه 
مــن  خلــت  التــي  ــة  الآبائيَّ النصــوص  إلــى 
هــذا المفهــوم الــذي قدمــه وايــت، وينتقــل 
فــي  الأزمــة  هــذه  جــذور  ليظهــر  بعدهــا 
عناصــر العصــر الوســيط، وأنســنة النهضــة 
الإيطاليّــة وفرنســيس باكــون، بدايــة التقليــد 
فــي  والوكالــة  الهيمنــة  وصــراع  الحديــث 
ــوم  ــابع عشــر. ويلُقــي حــاّق بالل القــرن السَّ
علــى البروتســتانتيَّة، التــي -حســب زعمــه- 
ظهــرت ثــورةً علــى التقليــد، ونــادت بالكتــاب 
المقــدس وحــده، وحرفيّــة التفســير، تلــك 
مســؤوليَّة  حــاّق  لهــا  يحُمِّ التــي  الأخيــرة 
ــى الأنســنة، فــي  ــيّ إل ــم الغرب انعطــاف الفه
قدمــه  الــذي  الحرفــيّ  التَّفســير  أن  حيــن 
كالفــن لتكويــن2: 15 يؤكــد أن الدعــوة أصــاً 
ــا وَيحَْفَظَهَــا« وهــذا يعنــي أن البشــر  »لِيَعْمَلهََ
إليهــم بالعنايــة والإدارة، وليــس  عُهِــد  قــد 
بالتســلط النَّفعــيّ الــذي ســاقنا إليــه باكــون، 
ولا أفهــم كيــف يمكــن تفســير ذلــك ضــد 

ــا! ــي صفه ــس ف ــة الإصــاح ولي حرك
الخمســة  كتابــه  فصــول  حــاّق  يكمــل 
ــي  ــدأه ف ــيّ يب ــي اســتعراض دفاع ــة ف الباقي

بعــرض:  الثانــي  الفصــل 
ة«  »أوراق كتابيَّ

والإنســان  الطبيعــة  عــن  ــة  كتابيَّ أوراق 
فــي العهــد القديــم، تقــدم صــورة لمكانــة 
الطبيعــة وعلاقــة الطبيعــة بــالله وحضــور 
الله وعلاقــة الإنســان بالطبيعــة، ثــم يعــرض 
للروايــة الأولــى للخلــق فــي تكويــن 1: 1- 
2: 4، مُبينًــا مكانــة الإنســان فــي الخليقــة 
وموقــف الإنســان بيــن الســلطة والتســلط من 
ــة. ويقــدم  حيــث الإطــار الثقافــيّ والمحدوديَّ
الثَّانيــة  للروايــة  اســتعراضه  فــي  حــاّق 
للخلــق تكويــن 2: 4ب -25 دور الإنســان فــي 
ــك  الخليقــة، فــي الحراســة والفلاحــة والمُل
والوكالــة واحتــرام الغيريَّــة. ينطلــق بعدهــا 
ــا عــن الســقوط فــي تكويــن 3: 9-1  ليحدثن
أفســدت  التــي  الإنســان  خطيئــة  ويبُيــن 
ــا، وشــريعة الإصــاح،  ــم الأن الطبيعــة، وصن
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ــبت فــي العبــور مــن العبوديَّــة  ورمزيَّــة السَّ
إلــى الحريَّــة، ذلــك الــذي ينقلنــا مباشــرة 
إلــى الجــزء الخامــس مــن هــذه الباقــة التــي 
ــه  ــذي يتتبع ــا حــاّق بـــ »الخــاص« ال عنونه
حــاّق فــي الكتــاب المقــدس مشــيرًا إلــى 
الأرَْضِ،«  قَبَائِــلِ  جَمِيــعُ  »فِيــكَ  أنَّ  الوعــد 
والعهــد الجديــد والبيئــة، فــي إشــارة إلــى 
أفــكار بولــس وكتابــات يوحنــا، والخــاص 
ــوى  ــذي سيشــمل كل ق ــا، ال ــي ســفر الرؤي ف
الطبيعــة وينتهــي إلــى خليقــة جديــدة، ويفُــرد 
حديثًــا عــن المســيح المُخلِّــص للعالــم بشــكل 
أشــمل مــن مُجــرد خــاص البشــر، وخــاص 
ــى كولوســي  ــيّ فــي إشــارة إل ــب الكون الصلي
الأولــى 1: 19- 20. وأخيــرًا الــروح يتُابــع 
ــد بطــول  ــذي يمت هــذا العمــل الخلاصــيّ ال
إلــى  ينطلــق  ثــمَّ  ومــن  البشــريّ،  التَّاريــخ 
ــث عــن الرجــاء  ــام هــذه الباقــة مــع حدي خت
والخليقة الجديدة في المســيح بكر الخليقة 
الجديــدة، وخــاص الأجســاد وعالــم جديــد 
العالــم،  نحــو  الله  ومُبــادرة  متجــدد-  -أو 

والتوبــة كبدايــة الشــفاء.
ة« »أوراق أساسيَّ

فــي الفصــل الثالــث يعــرض الكاتــب إلــى 
ومفهــوم  الخليقــة  عــن  موضوعــات  عــدة 
البدائّــي  الإنســان  حيــث  مــن  الزمــن، 
ر  والزمــن الدورانــيّ أو الحلقــيّ الــذي يكُــرِّ
أن  إلَّ  للإنســان  ســبيل  لا  والــذي  نفســه، 
يمــر علــى مفهــوم  ثــم  فيــه.  نفســه  يـُـدرج 
الزمــن فــي الفلســفة اليونانيّــة عنــد أرســطو 
ــر  ــى فك ــر عل ــر الأخي ــف أثَّ ــدس، وكي وبرمني
كانــط، ثــم يتنــاول فكــرة الحاضــر كمــكان 

للخلــق فــي فهــم أوغســطينوس، ويختــم هــذا 
الموضــوع بعــرض لمفهوم الزمــن في الكتاب 
ســابقيه  عــن  يختلــف  والــذي  المقــدس، 
فــي كونــه موقفًــا عمليًــا يقــوم علــى تاريــخ 
الله مــع العالــم، مُحــددًا بالوعــدِ، والعهــدِ، 
والخــاصِ، والفــداءِ. ومــن هــذا المنطلــق 
فــإن الورقــة التاليــة تتحــدث عــن الأخرويــات 
المفاهيــم،  بعــض  فيهــا  حــدد  والتَّاريــخ، 
ثــم تنــاول تنســيق الأزمنــة التَّاريخيّــة التــي 
عاشــها البشــر أو يعيشــونها، وانســجام زمــن 
التَّاريــخ مــع زمــن الطبيعــة. جــاءت بعدهــا 
تطــرح  والأرض،  ــماء  السَّ محورهــا  ورقــة 
ــة  والثنائيَّ والأرض  ــماء  السَّ عــن  طرحًــا 
ــة، وتجسّــد المســيح، وتغيــر  ــة والكتابيَّ الوثنيَّ
ــماء )ســماء مغلقة/ســماء مفتوحة(  حالة السَّ
ومجــد الله. وفــي الورقــة الرابعــة مــن هــذه 
وعلاقتــه  الإنســان  عــن  حديــث  الباقــة 
بالطبيعــة، وهــل هــو منفصــل عنهــا؟ وبدايــة 
عــن  الإنســان  انفصــال  كبدايــة  الحداثــة 
الطبيعــة، ثــم يتنــاول البعــد الكونــيّ للخلاص 
والتَّاريــخ والطبيعــة والتطــور وحريــة الكــون، 
وفــي آخــر هــذه الباقــة حديــث عــن المأســاة 
والرجاء، مأســاة الطبيعة وإشــكالية الرجاء. 

»أوراق الوكالة«

فــي هــذه الباقــة يفُــرد حــاّق مســاحة 
للحديــث عــن فكــر الوكالــة، ويقــدم -حســب 
منهجيتــه- الاعتراضــات علــى هــذا المفهــوم 
المســيحيّ، ويجُملهــا فــي ســت نقــاط، هــي: 
1( المالــك غيــر العامــل )الإلــه الإقطاعــيّ(، 
2( الإلــه الغائــب عــن عالمــه، 3( هيمنــة الإله 
أنشــأت تراتبيّــة اجتماعيّــة قاهــرة، 4( ضياع 
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وحقوقهــا،  ومكانتهــا  الطبيعــة  اســتقلاليَّة 
ــة مســألة إراحــة  ــوم الوكال 5( لا يطــرح مفه
ــة  ــوم الوكال زُ مفه ــزِّ ــبت(، 6( يعُ الأرض )السَّ
محوريَّة الإنسان. كما يضع فكرتين أخُريين 
ــة  ــى مــن هــذه الباق ــة الأول ــة الورق فــي نهاي
عــن إشــكالية الوكالــة والانفصــال الثلاثــيّ 
والطبيعــة،   والإنســان  والطبيعــة،  الله  بيــن 
والإنســان والله. وبعــض الاعتراضــات علــى 
فــي  الوكالــة  لمفهــوم  التَّاريخيّــة  الجــذور 
العهــد القديــم، والعهــد الجديــد، والحيــاة 

ــة. الرهبانيَّ
فــي الورقــة الثَّانيــة، مــن الباقــة الرابعــة، 
يفــرد حــاّق حديثًــا عــن الإنســان بوصفــه 
ـل إشــكاليّة  وكيــل الله علــى الخليقــة. يحُلّـِ
التغييــر مــن خــال عــدة أســئلة، هــي: مــا 
التغييــر  تغييــره؟ هــل  ينبغــي علينــا  الــذي 
مــن  الغايــة  مــا  إجبــاري؟  أم هــو  مســموح 
أخطــاء  مــا  التغييــر؟  حــدود  مــا  التغييــر؟ 
وكيــاً؟  الطبيعــة  تحتــاج  هــل  التغييــر؟ 

 : إلــى أنَّ النهايــة  ويخلـُـص فــي 
بنفســه  يعتنــي  أن  هــي  الإنســان  وكالــة 
وأن ينتبــه إلــى حضــوره، وازديــاد آثــاره علــى 
الأرض يعــرض المملكــة للخطــر، والوكالــة 
ــا  ــه. فقــد خلقن ــبَّ البشــر لدرئ ــب أن يهَُ تطل
الله لنحبــه ونعبــده، وهــذا يتضمــن أن ينــال 
البشــر قدرًا من الحرية مع أنهم يســتطيعون 
أن يحســنوا اســتعماله أو يســيئوه. والتَّاريــخ 
يبيــن إخفــاق البشــر المتكــرر فــي أن يكونــوا 
وكلاء صالحيــن، ليــس بحــق بعضهم وحســب 
حيــن يتجاهلــون المصلحــة العامــة، بــل بحــق 
البيئــة التــي لهــم عليهــا بعــض الســلطان، 

لــذا ينبغــي للإنســان أن يعــرف فــي تلبيتــه 
الوصيــة الإلهيــة أن يكــون وكيــاً مســؤولً 

ــام الله.5 أم
فــي الورقتيــن الأخيرتيــن مــن هــذه الباقــة 
مفتاحًــا  بوصفهــا  الوكالــة  عــن  حديــث 
للاهــوت الطبيعــة قــدم فيها أفــكار دوجلاس 
أفــكار،  ثــاث  فــي  لخصهــا  التــي  هــال، 
الإنســان  الطبيعــة،  فــوق  الإنســان  وهــي: 
ــة. أمــا  ــة، والإنســان مــع الطبيع فــي الطبيع
فــي الورقــة الأخيــرة فــي هــذه الباقــة يفــرد 
حديثًا عن الإنســان بوصفه وكيلً، وشــريكًا، 
ن هو الوكيل؟ وشــريك  وكاهنًــا، فيتحــدث عمَّ
الخليقــة ومقدســها وكاهنهــا، وشــريك الخلق 

والخــاص، والوكالــة الضعيفــة والقويــة. 
ة« »أوراق الأخُوَّ

حــاّق مســمى  يقــدم  الباقــة  هــذه  فــي 
إنــه -بحســب  إذا  للوكالــة،  بديــاً  جديــدًا 
حــاّق- يجــب الحــذر فــي اســتخدام مُســمى 
الوكالــة، وهــو ليــس المســمى الوحيــد الــذي 
خُطــى  وعلــى  المقــدس.  الكتــاب  قدمــه 
الوكالــة  فكــرة  الكاتــب  يجُافــي  الأســيزيّ، 
شــعورًا  ز  يعُــزِّ المفهــوم  هــذا  أن  زاعمًــا 
ــى اســتغلال  ــة إل ــة، يقــود فــي النهاي بالفوقيّ
ينبغــي  وعليــه  الإنســان،  لصالــح  الطبيعــة 
تلطيــف مفهــوم الوكالــة بمفهــوم آخــر يلغــي 
الفــوارق -أو يتغاضــى عنهــا- بيــن البشــر 
خلائــق  بيــن  الروابــط  إنَّ  إذا  والكائنــات، 
ة. تلــي هــذه الورقــة  الله هــي روابــط أخُــوَّ
ــة ثــاث ورقــات دارت موضوعاتهــا  الافتتاحيَّ
ــة الله ونمــوذج يســوع المســيح،  حــول محوريَّ

5 سامي حلّق، مرجع سابق، ص222.
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تنــاول فيهــا الكاتــب الله بوصفــه المعيــار 
المســيح،  مثــال  علــى  والخــادم  الوحيــد، 
قــراءة   12  -3  :5 متــى  تطويبــات  وقــراءة 
ــن مشــيئتك،  ــة )لتك ــة، والصــاة الربانيَّ بيئيَّ
الأرض(،  علــى  كذلــك  الســماء  فــي  كمــا 
ومشــكلة تطــرُّف البعــض فــي الدفــاع عــن 
يحظــروا  أن  دفعهــم  الــذي  ذلــك  البيئــة، 
تنــاول الحيوانــات. ثــم ورقــة بعنــوان: »ودعــاء 
كالحمــام والحمــان ســوف يرثــون الأرض«، 
»الوداعــة«  كلمتــي  معنــى  فيهــا  تنــاول 
للحيوانــات  الله  وبركــة  الأرض،«  و»يرثــون 
التــي تصطــدم مــع شــرائع الذبائــح، ثــم تعــود 
فتتصــل مــع إلغــاء المســيح للذبائــح جاعــاً 
نفســه الذبيحــة الوحيــدة، ورافعًــا الســكين 
ــة عــن الحيوانــات؛ وفــي ختامهــا  الليتورچيَّ
ــة، وقديســين  حديــث عــن الوداعــة والمحبَّ
ــا ختــام هــذه  أحبــوا الطبيعــة وهامــوا بهــا. أمَّ
الباقــة فيأتــي اســتعراضًا للبيئــة المســيحيّة 
بيــن القديسَــينْ مُبــارك النُّرســيّ وفرنســيس 
البندكتــي  التيــار  مُســتعرضًا  الأســيزيّ، 
الفرنسيســيَّة،  ــة  والروحانيَّ وســماته، 

المخلوقــات. بيــن  الأخويَّــة  والعلاقــة 
ة للديانات« »أوراق بيئيَّ

يســتعرض  الختامــيّ  الفصــل  هــذا  فــي 
مــن  ويبــدأ  الأديــان،  فــي  البيئــة  الكاتــب 
ــة، فالهندوســيَّة مثــاً  الأديــان غيــر التوحيديَّ
تنظــر إلــى العالــم نظــرة كليــةً، فــا فــرق 
والنبــات،  والحيــوان  الإنســان  بيــن  لديهــا 
وهــي تعتبــر الــكل مقدسًــا، لأنــه جــزء مــن 
فــي  ولــدت  التــي  البوذيَّــة  ــا  أمَّ ــة.  الألوهيَّ
نجــد  أن  يمكــن  فــا  الهندوســيَّة  أحضــان 

فيهــا أفــكارًا بيئيَّــة واضحــةً، ويبــرر البوذيــون 
ــة فــي تعليــم بــوذا،  هــذا بــأن النظــرة الكونيَّ
والتــي تشــبه شــبكة الإلــه إنــدرا، لا تقبــل 
إطلاقًــا أن تكــون الأرض والمخلوقــات فــي 
ــل إنَّ الإنســان جــزء مــن  خدمــة الإنســان، ب
هــذه الخليقــة. أمــا الكونفوشــيَّة فهــي فــي 
ــا، وهــي تمتلــك  الأصــل فلســفة وليســت دينً
الإنســانيَّة  ــة  الكونيَّ المحوريَّــة  النظــرة 
المحوريَّــة  النظــرة  لا   )Anthropocosmic(
تقــوم   ،)Anthropocentric( الإنســانيَّة 
ــة هــي الســماء  هــذه المحوريَّــة علــى ثلاثيَّ
)القــوة المرشــدة( والطبيعــة والبشــر، فــي 
الكونفوشــية  فيهــا  تــرى  متكاملــة،  وحــدة 
ــة،  أنَّ العمــل الإنســانيّ يكمــل هــذه الثلاثيَّ
فيظهــر علــى أنــه علاقــة وليــس فــردًا. تتفــق 
ــة )مــا عــدا  ــر التوحيديَّ ــات غي ــع الديان جمي
الكونفوشــيَّة( مــع محوريَّــة الكــون، ولا يتميــز 

الإنســان فيهــا عــن ســائر المخلوقــات. 
الديانــات  فيشــارك  الإســام  أمــا 
والكــون  العالــم  إلــى  نظرتهــا  التوحيديَّــة 
ويســتعرض  فيــه،  والإنســان  الله  ومكانــة 
الكاتــب فــي ســبيل تبيــان ذلــك آيــات مــن 
ســورة الرعــد 2-4؛ الإســراء 44؛ والبقــرة 
يشُــير لإحصــاء  كمــا   .31 والأعــراف  30؛ 
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ام -مُفتــي حَلــب-  أجــراه الشــيخ محمــود عــكَّ
ــة تناولــت  لأكثــر مــن ســبع مئــة آيــة قرآنيَّ
البيئــة ومكوناتهــا، كمــا يشُــير الكاتــب إلــى ما 
يخــص البيئــة فــي الحديــث النبــويّ، ويتنــاول 
بعــض المصطلحــات الإســاميَّة  بالعــرض 
الخاصــة فــي هــذا الصــدد، كـــ »الفِطــرة« 
ذُيِّــل  و»التوحيــد« و»الميــزان« و»الخليفــة«. 
ليــن  الكتــاب بملحقيــن، الأول هــو رســالة 
ــة«  ــا البيئيَّ ــة لأزمتن وايــت »الجــذور التَّاريخيَّ
ــادس  والثانــي هــو رســالة البابا بنيدكتسُ السَّ
عشــر فــي الاحتفــال باليوم العالمي للســام، 
الورقــة  فــي  ق  الحــاَّ اقتبــس منهــا  والتــي 

ــة فقــرة تقــول: الختاميَّ
إنّ ســفر التَّكويــن وفــي أولــى صفحاتــه، 
يعــود بنــا إلــى المخطــط الحكيــم للكــون، 
ثمــرة فكــر الله، حيــث فــي الــذروة الرجــل 
والمــرأة المخلوقــان علــى صــورة الله ومثالــه 
كــوكلاء  و»ليخضعوهــا«  الأرض«  »ليمــأوا 
عــن الله نفســه. إنّ التَّناغــم بيــن الخالــق 
والإنســانيّة والخليقــة، الــذي يصفــه الكتــاب 
ــة الرجــل والمــرأة  المقــدس، شــوهته خطيئ
اللذيــن شــاءا أن يحــاّ محــلّ الله، وكانــت 
الأرض  »إخضــاع«  مهمــة  إفســاد  النتيجــة 
و»فلاحتهــا وحراســتها«، ونشــأ نــزاع بينهمــا 
وباقــي الخليقــة. لقــد جعــل الكائــن البشــريّ 
الأنانيــة تسُــيطر عليــه حينمــا فقــد معنــى 
الوكالة الإلهيَّة، وســلك في علاقته بالخليقة 
ســلوك المســتقل وهو يريد أن يمارس عليها 
هيمنــة مطلقــة، بيــد أن المعنــى الحقيقــي 
ســفر  فــي  الواضحــة  الأولــى  الله  لوصيــة 
التَّكويــن، ليــس منــح ســلطة وحســب إنمــا 

دعــوة إلــى المســؤولية، وقــد أفهمنــا الوحــي 
الكتابــيّ أنهــا ]الطبيعــة[ هبــة الخالــق الــذي 
حــدد لهــا أنظمتهــا الضمنيّــة، ليســتمد منهــا 
ــا  ــي »يفلحه ــة ك ــات اللازم الإنســان التوجيه
ويحرســها«. كل مــا هــو موجــود ملــكٌ لله، 
وقــد أوكلــه إلــى البشــر شــرط ألا يتصرفــوا 
ــة. فــي حيــن يجعل الإنســان  بــه بطريقــة عبثيَّ
بــدوره  يقــوم  أن  بــدل  الله،  مــكان  نفســه 
كمتعــاون مــع الله، يــؤول بــه الأمــر إلــى إثــارة 
تمــرد الطبيعــة، »طبيعــة تعانــي اســتبداده 
أكثــر مــن إدارتــه« لذلــك مــن واجــب الإنســان 
أن يمُــارس إدارة مســؤولة للخليقــة فيحميهــا 

ويفلحهــا.6
ا بعد،«... »أمَّ

 فــي ختــام حديــث -رُبمــا طــال بعــض 
الشــيء- ورُغــم أننــي ألمس تحامــاً -مفهوم 
اللّهــوت  علــى  الكاتــب  مــن  الســبب- 
ــه  ــا ممــا نســبه إلي ــح، الــذي أراه بريئً المُصْل
-وهــو مــا لا يتَّســع المجــال هُنــا لتفنيده- إلَّ 
ــن الجهــد المبــذول  ــه لا يسَــعني إلّ أن أثُمِّ إنَّ
فــي الكتــاب، وفــرادة المحتــوى، وأهميَّتــه؛ 
فموضــوع هــذا الكتــاب موضــوع مُهــم لتفعيــل 
ــة  الــدور المجتمعــيّ للكنيســة، فــي أزمــة بيئيَّ
عنهــا،  بمنــأى  بلــد  هنــاك  ليــس  ــة،  عالميَّ
ــة هــذا الطــرح،  ومــن هُنــا أنبَِّــر علــى أهميَّ
ــة،  القضيَّ هــذه  إلــى  الالتفــات  ووجــوب 
وفــرد مســاحات لهــا مــن النقــاش والــدرس 
والتَّدويــن، فلاهــوت البيئــة قــادر أن يفتــح 
أبــواب الكنيســة علــى العالــم مــرة أخــرى.

6 سامي حلّق، مرجع سابق، ص317-316.



يناير 1062023

شذرة كتابية )1( 
أرباب السهام  

بُّ  الــرَّ ــا  أمََّ لأسَْــقُطَ.  دُحُــورًا  »دَحَرْتنَِــي 
 )13  :118 )مزمــور  فَعَضَدَنِــي« 

المشــتركة:  العربيــة  الترجمــة  بحســب 
الــرب  لكــن  لأســقط،  دفعًــا  »دفعونــي 

» نــي. نصر
هــل خَطّــطَ عــدو الخيــر ليدفعــك مــن 

وجهــك؟ علــى  لتســقط  الخلــفِ 
هــل جــاءك بيــأسٍ وإحبــاطٍ، بفكــرٍ حائــرٍ، 

وبــروحِ فشــلٍ؟
ليفقــدكَ  ومكايــد  بمعــارك  جــاءَكَ  هــل 

والثقــة؟ الإيمــان 
يجعلــك  أن  الطــرق  وبــكل  يحــاول  هــل 

إلهــك؟ وصــاح  عــدلِ  فــي  تشَُــك 
لا تضطــرب، إلهــكَ سَــندُكَ، هــو نصُرَتك، 

ويقــول  بيمينــك،  يمُسِــك  هــو  ومعونتــكَ، 
ــتْ لأنَِّــي  لــك »لاَ تخََــفْ لأنَِّــي مَعَــكَ. لاَ تتَلَفََّ
وَعَضَدْتـُـكَ  وَأعََنتْـُـكَ  أيََّدْتـُـكَ  قَــدْ  إِلهَُــكَ. 
ي« )إشــعياء 41: 10(، وعندمــا  بِــرِّ بِيَمِيــنِ 
تضطهــدك وترميــكَ أربــاب الســهام كيوســف 
)تكويــن 49: 23(، ثــق أنــه يشُــدد ســواعد 
يديــك، فتتثبــت بمتانــةٍ قوســك، مــن يديــه 
تســقط،  يتــركك  لــن  اطمئــن،  القديرتيــن. 
لــن يتــركك تفشــل، لــن يتــركك بمفــردك فــي 

المعركــة، تشــجع، النصــرة فيــه أكيــدة.

شذرة كتابية )2( 
مهمة سريعة

»إِلهَِــي أرَْسَــلَ مَلَاكَــهُ وَسَــدَّ أفَْــوَاهَ الأسُُــودِ« 
)دانيــال 6 :22(

ما أصعبها أزمه في حياة دانيآل!
فــا يمكــن البــراءة مــن الحُكــم، ولا يمكــن 
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ــب، ولا يمكــن النجــاة مــن  ــروب مــن الجُ اله
الأســود، ولا يمكــن الخــروج مــن الحجــر، 
ولا يمكــن فــك أختــام المـــلك، حقًــا إنهــا 

ومعقــدة! أزمةشــديدة 
الــرب شــيء؟  لكــن هــل يســتحيل علــى 
وهــل يتــرك الــرب أتقيــاءه، مَــنْ آمنــوا بــه، 
يتركهــم  لــن  كلا،  فيــه؟  ثقتهــم  ووضعــوا 
النجــاة الإلهيــة مــن حيــث لا  تأتــي  أبــدًا! 
نعلــم، ويرســل إلهــي ملاكــهُ ســريعًا للمهمــة، 
ونتعجــب جميعًــا كيــف أصعــدوا دانيــآل حيًــا 
ــق،  ــه ضــرر. فــا تقل ــم يوجــد في ســليمًا!  ل
مهمــا اشــتدت وضاقــت، ســتأتي لــك أوقــات 

الفــرج مــن وجــه الــرب.

شذره كتابية )3( 
حراسة نارية

، افْتـَـحْ عَينْيَهِْ  »وَصَلَّــى ألَِيشَــعُ وَقَــالَ: يـَـا رَبُّ
بُّ عَينْـَـيِ الغُْــاَمِ فَأَبصَْــرَ،  فَيبُصِْــرَ. فَفَتـَـحَ الــرَّ
وَإِذَا الجَْبَــلُ مَمْلـُـوءٌ خَيـْـاً وَمَرْكَبَــاتِ نـَـارٍ حَــوْلَ 

ألَِيشَــعَ.« )ملــوك الثانــي 6: 17(
نعــم، هــذه هــي عيــنُ الإيمــان المفتوحــة، 
والتــي لا يمكــن أن تخُطــئ أبــدًا فــي الرؤيــة، 
فتــرى مــا لا يـُـري، تــرى الحمايــة الإلهيــة 
العجيبــة وســط الأخطــار، تــرى أن الّذيــن 
 ،)16 )ع.  معهــم  الّذيــن  مــن  أكثــر  معــك 
تــرى كيــف يحُاوطــك إلهــك بأمــانٍ ورضــى 
ــرى كيــف  ــق، ت وســام فــي وقــت خــوف وقل
أن الجيــوش الســماوية لا تتأخــر لحظــة عــن 
معونتــك وإنقــاذك والوقــوف بجانبــك فــي 
الحــربِ مــع كل قــوى الشــرِ المجتمعة عليك. 
اطمئــن، لا تشــك لحظــة فــي أمانــة إلهــك 
ومحبتــه، فأنــت لســت وحيــدًا، صــلِّ وقــل 

لــه: »يــا إلهــي الحبيــب: افتــح عيــون إيمانــي 
ــا  ــم ي ــا أعل ــك، أن ــي في فُأبصــر، احفــظ ثبات
إلهــي أن الحــرب شــديدة جــدًا علــيّ، لكننــي 
أثــق تمامًــا أنــك تقودنــي فــي موكــب نصرتــك 

ــن«. ــن فــي المســيح يســوع. آمي كل حي

شذره كتابية )4( 
على حافة النهر

ــا لـَـمْ يمُْكِنهَْــا انْ تخَُبِّئـَـهُ بعَْــدُ اخَذَتْ لهَُ  »وَلمََّ
فْــتِ  سَــفَطا مِــنَ البَْــرْدِيِّ وَطَلتَـْـهُ بِالحُْمَــرِ وَالزِّ
ــاءِ  ــنَ الحَْلفَْ ــهُ بيَْ ــدَ فِيــهِ وَوَضَعَتْ ــتِ الوَْلَ وَوَضَعَ

عَلـَـى حَافَــةِ النَّهْــرِ«. )خــروج 2: 3(.
حقًــا عظيــم إيمــان أم موســى. »بِالِإيمَــانِ 
ثلََاثـَـةَ  أبَـَـوَاهُ  أخَْفَــاهُ  وُلِــدَ،  بعَْدَمَــا  مُوسَــى، 
بِــيَّ جَمِيــاً، وَلـَـمْ  أشَْــهُرٍ، لأنََّهُمَــا رَأيَـَـا الصَّ
ــكِ.« )عبرانييــن 11: 23(.  ــرَ المَْلِ يخَْشَــيَا أمَْ
فهــي لــم تستســلم للواقــع الصعــب، كانــت 
لهــا جــرأة الإيمــان، لقــد وضعــت بذراعيهــا 
أنــه  تثــق  بالإيمــان  وهــي  الرضيــع  طفلهــا 
حلفــاء  بيــن  أخفتــه  إلههــا،  ذراعــي  بيــن 
النهــر وهــي بالإيمــان تثــق أنــه لــن يختفــي 
مــن أمــام عينــي إلههــا، وضعتــه وهــي تتألــم 
لأجــل بكائــه وهــي بالإيمــانِ تثــق أن كل دمعــة 
سيمســحها إلههــا، وضعتــه وقــد حُــرم مــن 
رضاعتهــا، وهــي بالإيمــان تثــق فــي حنــان 
إلههــا، لقــد وضعــت أغلــى مــا تملــك فــي 
حياتهــا، وامتلكــت أعظــم ممــا تتوقــع! وهــذا 

هــو الإيمــان فــي عظمتــه!
ــك فــي  ــك، ولتكــن ثقت ــرب إيمان ــزد ال فلي

ــا حــدود. إلهــك ب
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مع نهاية ٢٠٢٢... 
نشاط رعوي مكثف 

لرئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
 

يوسف إدوارد

شــهد أول لقــاء لشــبكة خدمــة الشــباب »CONNECT« بحضــور ١١٠٠ 
مــن شــباب الكنائــس الإنجيليــة فــي مصــر 

وبحضــور محافــظ أســيوط شــارك رئيــس الإنجيليــة فــي احتفــال 
الكنيســة الإنجيليــة الأولــى بأســيوط بمناســبة مــرور ١٥٠ عامًــا علــى 

تأسيســها 
افتتــح اللقــاء الخامــس لخدمــة الألــف خــادم بــوادي النطــرون تحــت 

عنــوان »الخــادم المنتصــر«
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 شــارك رئيــس الطائفــة الإنجيلية بمصر، 
عــدد  فــي  زكــي،  أندريــه  القــس  الدكتــور 
الهامــة،  الإنجيليــة  الطائفــة  أنشــطة  مــن 
افتتــاح مؤتمــر شــبكة خدمــة  كان أبرزهــا 
شــهر  فــي   ،»CONNECT« الأول  الشــباب 
ســبتمبر ببيــت رئاســة الطائفــة الإنجيليــة 
ــك بحضــور  ــوادي النطــرون، وذل ــه« ب »أجابي
أكثــر مــن ١١٠٠ مشــارك مــن خــدام الكنائس 
الإنجيليــة الشــباب مــن جميــع محافظــات 
مصــر، كمــا شــارك فــي برنامــج المؤتمــر مــن 
قيــادات الطائفــة الإنجيليــة بمصــر، الدكتــور 
القــس جــورج شــاكر، نائــب رئيــس الطائفــة 

الإنجيليــة، والأســقف عــادل هــارون، رئيــس 
المجمــع العــام لكنائــس نهضــة القداســة، 
مجمــع  رئيــس  ســعيد،  اســتيفن  والقــس 
ــف رمســيس،  ــس الإيمــان، والقــس لطي كنائ
رئيــس المجمــع العــام لكنائــس الله، والقــس 
منيــر صبحــي، راعــي الكنيســة المعمدانيــة 
الأولــى، والدكتــور ماهــر صموئيــل، مؤســس 
خدمــة كريــدو لوجــوس، وبحضــور الســادة 
أعضــاء المجلــس الملــي الإنجيلــي العــام، 
ماجــد  والشــيخ  جــادالله،  عــادل  القــس 
والشــيخ  صــادق،  ناصــر  والشــيخ  طوبيــا، 

رضــا البطــل.
الطائفــة  رئيــس  رحــب  كلمتــه  وخــال 
والخــدام  الشــباب  بجميــع  الإنجيليــة 
المشــاركين، وقــال: »أشــعر بســعادة كبيــرة 
بمشــاركة ١١٠٠ مــن شــبابنا الإنجيلــي اليــوم 
مــن مختلــف محافظــات مصرنــا الغاليــة، 
كمــا أتمنــى أن نخــرج بحركــة شــبابية مــن 
قويــة  حركــة  الإنجيليــة،  الكنائــس  خــدام 
قــادرة علــى التغييــر، قــادرة علــى الربــط بيــن 

والفعــل«.  العقيــدة 
وأضــاف الدكتــور القــس أندريــه: »نصلــي 
مــن أجــل كنيســة إنجيليــة شــابة قويــة مؤثرة، 
قــادرة علــى التغييــر، بعيــدة عــن الروحانيــات 
المفتعلــة، قــادرة علــى تقديــم نمــوذج حقيقي 

لكلمــة الله«.
المؤتمــر  برنامــج  فعاليــات  وتضمنــت 
 ،»CONNECT شــبكة خدمة الشــباب الأول«
مشــاركة، الدكتــور القــس ســامح موريــس، 
راعــي الكنيســة الإنجيليــة بقصــر الدوبــارة، 
 TC القــس طونــي جــورج، مؤســس خدمــة
لرابطــة  التابعــة  الأوســط  والشــرق  مصــر 



يناير 1102023

الإنجيلييــن، والأســتاذة ســاندرا رأفــت مــن 
خدمــة TC مصــر، والدكتــور نــادر ســامح، 
مــن كنيســة قصــر الدوبارة، والدكتور يوســف 

يعقــوب مــن خدمــة كريدولوجــوس.
كمــا شــارك رئيــس الطائفــة الإنجيليــة، 
مــرور ١٥٠  احتفاليَّــة  نوفمبــر،  شــهر  فــي 
الإنجيليــة  الكنيســة  تأســيس  علــى  عامًــا 
اللــواء  ســيادة  بحضــور  بأســيوط،  الأولــى 
عصــام ســعد، محافــظ أســيوط، والأســتاذ 
الدكتــور أحمــد المنشــاوي، رئيــس جامعــة 
حــرب  أركان  اللــواء  وســيادة  أســيوط، 
هشــام عبــد الغفــار، رئيــس أركان المنطقــة 
رئيــس  رشــدي،  كمــال  والقــس  الجنوبيــة، 
ســنودس النيــل الإنجيلــي، والأنبــا يؤانــس، 
الأرثوذكســية،  للكنيســة  أســيوط  مطــران 
الأقبــاط  مطــران  لطفــي،  دانيــال  والأنبــا 
الشــيخ  وفضيلــة  بأســيوط،  الكاثوليــك 

ــة الأوقــاف  ــر مديري عاصــم القبيصــي، مدي
راعــي  عدلــي،  باســم  والقــس  بأســيوط، 
رئيــس  مســعد،  والقــس صــادق  الكنيســة، 
ــب حضــور ومشــاركة  ــع أســيوط، بجان مجم
عــدد مــن الســادة أعضــاء مجلــس النــواب 
والشــيوخ، والقيــادات السياســية والشــعبية 

بالمحافظــة.  والتنفيذيــة 
وفــي كلمــة الاحتفــال رحب رئيس الطائفة 
الإنجيليــة بســيادة محافــظ أســيوط وجميــع 
الدينيــة  القيــادات  مــن  الضيــوف  الســادة 
رئيــس  وقــال  والتنفيذيــة،  والسياســية 
وفــرح  كبيــرة  بســعادة  »أشــعر  الطائفــة: 
فــي  المســلمين  أهلنــا  ومشــاركة  بوجــود 
احتفــال اليــوم، كمــا أتقــدم بخالــص التهنئــة 
لشــعب أســيوط العظيــم، مــن أســيوط نعطــي 
رســالة للعالــم كلــه، ونصلــي مــن أجــل ســام 
مصــر، ونجــاح مؤتمــر المنــاخ ونشــكر الله 
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لأجــل بلادنــا«. 
الإنجيليــة:  الطائفــة  رئيــس  وأضــاف 
وتجديــد  تغييــر،  إلــى  يحتــاج  »الإنســان 
جديــدًا  فكــرًا  يتطلــب  الذهــن 
الإلهــي.  للحضــور  جديــدًا   واختبــارًا 
الله ينظــر إلينــا أعمــق بكثيــر مــن نظرتنــا 

لأنفســنا، يحبنــا ويســتوعبنا.«
عــن  عصــام  اللــواء  عبــر  جانبــه  ومــن 
اعتــزازه بالروابط القوية والســماحة الدينية 
التــي تميــز الشــعب المصــري فهــو نمــوذج 
فريــد فــي الصــات القويــة التــي تربــط بيــن 
مواطنيهــا، داعيًــا الجميــع للعمــل والإنتــاج 
لتحقيــق مســيرة التنميــة، مؤكــدًا »أن مصــر 
بلــد الأنبيــاء والرســالات وتتميــز بالنســيج 
المواطنــة وقبــول  الواحــد وتكريــس مبــدأ 
الآخــر لترســيخ الأخــوة والمحبــة والتعايــش 
المصــري«  المجتمــع  أطيــاف  كافــة  بيــن 
لافتًــا إلــى »أن مصــر ســتظل دائمًــا مثــالً 
للتعايــش بالمحبــة والســام والأخــوة بيــن كل 
ــا  مــن يســكن أرضهــا إلــى يــوم الديــن« داعيً
الله أن يحفــظ مصــر وقياداتهــا وجيشــها 
وشــرطتها، وأن ينعــم عليهــا بالخيــر الوفيــر 
والتنميــة  البنــاء  دائمًــا لاســتكمال مســيرة 
ورفعــة شــأن الوطــن العظيــم تحــت القيــادة 
السيســي  عبدالفتــاح  للرئيــس  الرشــيدة 

رئيــس الجمهوريــة. 
ومــع بدايــة شــهر ديســمبر شــارك الدكتور 
القــس أندريــه زكــي، فــي افتتــاح فعاليــات 
الخامــس  إنجيلــي«  خــادم  »الألــف  مؤتمــر 
ببيــت  المنتصــر«  »الخــادم  عنــوان  تحــت 
رئاســة الطائفــة الإنجيليــة »أجابيــه« بــوادي 
النطــرون، وذلــك بحضــور أكثــر مــن 1100 

مشــارك مــن خــدام الكنائــس الإنجيليــة مــن 
جميــع محافظــات مصــر، بحضــور الدكتــور 
القــس جــورج شــاكر، نائــب رئيــس الطائفــة 
رئيــس  رشــدي،  كمــال  والقــس  الإنجيليــة، 
ســنودس النيــل الإنجيلــي، والقــس تشــيب 
 Living in the Edge إنجــرام، رئيــس خدمــة
ــة، والقــس  ــات المتحــدة الأمريكي مــن الولاي
كنائــس  مجمــع  رئيــس  ميخائيــل،  فــارس 
النعمــة، والدكتــور القــس هشــام صفــوت، 
ــوب  ــة بجن ــة العربي راعــي الكنيســة الإنجيلي
ــس  ــا، والقــس اســتيفن ســعيد، رئي كالفورني
القــس  والدكتــور  الإيمــان،  كنائــس  مجمــع 
شــكري شــروش، راعي الكنيســة المعمدانية 
ناصــف  المرنــم  بمشــاركة  وذلــك  بعمــان، 

صبحــي. 
الطائفــة  رئيــس  رحــب  كلمتــه،  وخــال 
والخــدام  الشــباب  بجميــع  الإنجيليــة 
المشــاركين، والســادة المتحدثيــن، والســادة 
أعضــاء المجلــس الإنجيلــي العــام ورؤســاء 
المذاهــب الإنجيليــة وأعضــاء هيئــة الأوقاف 
وقــال  اللقــاء،  فــي  المشــاركين  الإنجيليــة 
قــادة  مــن   1100 بمشــاركة  »فخــور  زكــي: 
إلــى  لقائنــا  خــال  مــن  ونســعى  الكنيســة 
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التــي تواجــه الخــادم،  مناقشــة التحديــات 
مــن خــال يقيننــا المطلــق بالكتــاب المقدس 
وكلمــة الله القويــة، وهــي الأســاس المتيــن 

لإيماننــا«.
كلمتــه  فــي  الإنجيليــة  رئيــس  وأضــاف 
لخــدام الكنائــس الإنجيليــة: »نحــن ننتمــي 
إلــى يســوع المســيح، متكليــن علــى النعمــة 
إنجيليــة  كنيســة  لقيــادة  الإيمــان،  ويقيــن 
حيــة فعالــة، قــادرة علــى التغييــر، كنيســة 

منتصــرة«.
مشــاركة  المؤتمــر  فعاليــات  وشــملت 
الدكتــور ماهــر صموئيــل، مؤســس خدمــة 
فتحــي،  رفعــت  والقــس  كريدولوجــوس، 
الإنجيلــي،  النيــل  لســنودس  العــام  الأميــن 
والدكتــور القــس اســطفانوس زكــي، أميــن 

بمصــر،  الإنجيليــة  الطائفــة  رئاســة  عــام 
والدكتــور القــس عاطــف مهنــي، مديــر مركــز 
دراســات مســيحية الشــرق الأوســط بكليــة 
ــة، والقــس عــزت شــاكر،  اللاهــوت الإنجيلي
بمدينــة نصــر،  الإنجيليــة  الكنيســة  راعــي 
والقــس عيــد صليــب، رئيــس مجمــع كنائــس 
أمجــد  والقــس  المســتقلة،  المعمدانيــة 
الخمســيني،  المجمــع  رئيــس  محفــوظ، 
والقــس كمــال لطفــي، رئيــس المجمــع العــام 
فريــق  بمشــاركة  وذلــك  المثــال،  لكنائــس 

الســار«. »الخبــر  ترانيــم 
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Calvin. Reformed Perspectives 
Magazine, Volume 7, Number 51, 
December 18 to December 24, 2005 
.Cited in: https://thirdmill.org/mag-
azine/article.

At the end of the climate change 
dossier, engineer George Isaac pre-
sented an important book: “Envi-
ronmental Papers: A Reading in En-
vironmental Theology” by Father 
Sami Hallaq, published by Dar Al-
Mashreq, Beirut in 2011. It is one 
of the primary reference writings in 
the Arabic language on environmen-
tal theology or theological thinking 
about the environment. Father Sa-
lami Hallaq was the first to write a 
book about this subject:

Reflections, News and Follow-
Ups:

Sheikh Osama Rushdi presented a 
group of meditations under the title 
of “Bible Aphorisms”. These medi-
tations are deep, simple and brief. 
Though they include few words 
but they hold much meanings, and 
make this author’s writing style 
look unique. We presented many 
of them on the pages of Al-Nosour 
magazine, and in this issue we in-
cluded meditations under the title 
of: Arrows Holders, Quick Mission, 
Fiery Guard, At the River’s Edge.

Professor Youssef Edwar present-
ed some of the news and follow-ups 
about the most noticeable pastoral 
activities of Rev. Dr. Andrea Zaki, 

President of the Evangelical Com-
munity in Egypt. Beginning with a 
meeting of the youth service net-
work “CONNECT” in the presence 
of 1,100 young people of evangeli-
cal churches in Egypt, and in the 
presence of the Governor of Assiut, 
where the President of the Evan-
gelical Church participated in the 
celebration of the first Evangelical 
Church in Assiut on the occasion of 
the 150th anniversary of her found-
ing. Then Rev. Dr. Andrea Zaki par-
ticipated in the opening of the fifth 
meeting for the service of a thousand 
servants in Wadi El-Natrun under 
the title “The Victorious Servant”.

Issue Supplement:

Issue Supplement is entitled: 
“The pastoral climate in the time 
of Coronavirus: Autumn leaves fall 
and spring flowers bloom” by Rev. 
Eid Salah. The study consists of six 
parts: the epidemic, the incident, the 
crisis, the shock and the care; im-
portant questions and issues in the 
time of coronavirus; the character-
istics of pastoral work in the time 
of coronavirus; the challenges of 
pastoral work in the time of corona-
virus; practical tasks in the time of 
coronavirus; sharing the experience 
of a contemporary philosopher; and 
a pastoral prayer in the time of coro-
navirus.
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fore God not to commit these sins 
again, especially the environmental 
sins, then a commitment to Christ to 
live what we believe and maintain a 
reconciling spiritual relationship not 
only with God, but with our fellow 
man, and the creatures of God, by 
taking care of them, guarding them 
and working by all possible means 
on their restoration and recovery. 

Is there a place for environmen-
tal issues in worship? Yes, this trend 
was promoted by Reverend Amir 
Ishaq, who set a vision of worship in 
the form of a liturgy through which 
he leads the worshipers to meditate 
on the acts of creation, on the care 
they must provide, on their prayers 
and their role in preserving the en-
vironment. The liturgy is under the 
title of: “A worship liturgy on the 
occasions of the World Environ-
ment Day and the International Cli-
mate Conference.” We publish this 
liturgy, its philosophy, and its goal 
hoping that this liturgy can be used 
in the church services to promote 
environmental issues and advocate 
for them at the same time.

One of the important studies in 
this issue is the translation into Ara-
bic of a study entitled: “John Cal-
vin’s Environmental Theology”. 
This study was translated by Rev. 
Suheil Saoud, who said that envi-
ronmental theology in the world 
has become a broad global theo-
logical movement due to the crisis 

of climate change. Efforts are being 
made to develop an environmental 
theology based on biblical studies 
that stresses the excellence of God’s 
creation, and calls on Evangelicals, 
Christians, and everyone else to take 
care of the environment and be re-
sponsible stewards. In this context, 
the reformer John Calvin’s distinc-
tive position towards the environ-
ment, God’s creation, is articulated. 
If we read Calvin’s commentaries 
on some biblical passages that in-
clude environmental references, and 
their reflections on the environmen-
tal issue, we see that the reformer 
John Calvin could have made an 
important contribution to the sub-
ject. Calvin scholars believe that 
we can discern in Calvin’s writings 
an incomplete environmental theol-
ogy, characterized by an emphasis 
on God being the Preserver who 
deals responsibly with the beauties 
and bounties that nature offers. The 
translated study discusses: the status 
and role of creation in its relation-
ship with man, Calvin’s saying: the 
goal of creation is the glorification 
of God, Man’s sovereignty over 
creation being responsible and self-
less, calling for the use of natural 
resources in moderation, Calvin’s 
environmental theology before the 
fall, Calvin’s environmental theol-
ogy after the fall, a theology of the 
creation redemption. The study is 
adapted from the following article:

John Foster. The Ecology of John 
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climate issues in the Coptic liturgy, 
then discussed the issues of climate 
change in terms of environmen-
tal citizenship and environmental 
peace that are both modern terms, 
and the role of religious leaders and 
religious institutions, especially 
the church, in confronting climate 
changes.

Then Rev. Dr. Maurice Amin dis-
cussed the issue of the theological 
and ecclesiastical position on the 
nuclear attack on Hiroshima and 
Nagasaki. In this study, he analyzed 
the position of the church towards 
the use of weapons of mass destruc-
tion that destroy the environment, 
with the author’s acknowledgment 
of the fact that there is scarcity of 
writings dealing with this issue. He 
discussed two important questions: 
Why didn’t the religious establish-
ment criticize such destructive posi-
tions? And why should the church 
be preoccupied with human and en-
vironmental issues? After answering 
these two questions and discussing 
the position of some theologians, 
such as the contemporary German 
theologian Jürgen Moltmann (1926 
AD - present), who took from the 
centrality of Christ the interest in 
creation in general. Finally, the 
writer laid what he called the path 
towards - or the establishment of - 
an environmental Christian ethic 
based on the redemption of Christ 
in its two parts, presence and pro-
tection. According to the writer, this 

will lead the church to stand up. 
God called the church - his body in 
the world - to play two basic roles: 
a priestly role and a prophetic role, 
both of which are extremely impor-
tant. The prophet declares God’s 
message to his people, “Thus says 
the Lord,” while the priest helps the 
people to obey the commandment 
and to apply the prophetic message. 
The priestly role aims at reconcilia-
tion, while the prophetic role aims 
at awakening the conscience of the 
people and the nation. The prophet-
ic role and the priestly role of the 
Church are two sides of the same 
coin and must go hand in hand.

Pastor Suheil Saoud talked about 
repentance in a concept that we 
have not come across before, which 
is “environmental repentance, an 
evangelical call to preserve the en-
vironment.” After discussing the 
environmental risks, Saoud formu-
lated an important definition of en-
vironmental repentance by saying: 
We need “ecological repentance.” 
We need repentance with all that it 
bears. The word “repentance” has a 
spiritual meaning, returning to God, 
asking God to redirect the entire life 
of the believer in thought, word and 
deed. Environmental repentance in-
cludes two steps, the first: acknowl-
edging sin, acknowledging man’s 
failure to care for God’s creation, 
confessing the sin of corruption and 
destruction, and remorse for what 
we did. The second: A promise be-
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vagueness and uncertainty. Then Dr. 
Samia reached an important conclu-
sion that researchers from various 
disciplines are now in the process of 
developing a new map of the world, 
restructuring it to deal with environ-
mental problems, especially envi-
ronmental justice, and environment 
health that affect man’s health, and 
combating change climate before it 
becomes catastrophic and irremedi-
able. Human beings must hasten to 
reorganize themselves and stand in 
solidarity in order to bring about a 
better world than this one.

In the same context, Dr. Rami 
Atta discussed in his study “Civil 
Society and the Issue of Climate 
Change” by focusing on the role of 
Egyptian civil society in spreading 
the culture of environmental aware-
ness and highlighting two models: 
the Upper Egypt Association for 
Development, which was founded 
by the Jesuit Father Henry Ayrout, 
and then the CEOSS, which was 
founded by Rev. Dr. Samuel Habib. 
Before presenting their activities, 
he discussed our responsibility to-
wards future generations and envi-
ronmental education, then presented 
solutions, activities and events, and 
finally talked about the role of civil 
society by highlighting the efforts 
and initiatives undertaken by the 
Development Association in Upper 
Egypt and the CEOSS. To reach the 
conclusion, civil society, with its as-
sociations and institutions, is prov-

ing, day after day, that it is a major 
player in the development of soci-
ety, facing its problems and crises. 
It is also an essential partner for 
government institutions and private 
sector institutions in facing various 
problems, including the problem of 
climate change, which has become 
a societal issue and a collective re-
sponsibility. Adding that there is no 
way for any of the parties in society 
to give up in the field of confronting 
this phenomenon, for the present 
and the future as well.

In terms of theology or theologi-
cal thinking on environmental is-
sues, there were written a series of 
studies and articles, the first of which 
is Professor Samir Ibrahim’s study 
on: “Hear the Voice of Creation: A 
Look at the Theology of the Envi-
ronment”, in which he discussed 
theological thinking about the en-
vironment, and presented some of 
the ecumenical efforts on it. The au-
thor has defined the “introduction to 
ecology and environmental ecologi-
cal theology”, putting forward a set 
of practical tips and recommenda-
tions to reduce environmental risks.

Then Rev. Eid Salah presented 
a study on: “Climate change issues 
and how to deal with them? A theo-
logical approach.” The study be-
gan with an introduction on: What 
are climate changes? Followed by 
the definition of the climate, then 
the occurrence of environment and 
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for everyone who believes. The sec-
ond article is written by Rev. Rafik 
Farouk on Christmas, the New Re-
public, and on linking Christmas to 
the coexistence of all Egyptians in 
peace and prosperity. The dream of 
coexistence in love and peace was 
established by Christmas. For in the 
fullness of time, Christ came fulfill-
ing the prophecies and establishing 
a spiritual kingdom in which He 
reigns over souls and does not de-
sire earthly power or kingship, but 
rather desires hearts filled with love 
and willing to contribute, proceed to 
give hope generously without get-
ting discouraged over the course of 
time.

The Magazine Issue Dossier: 
Climate Changes

Al-Nosour dedicated this issue’s 
dossier to climate change on the oc-
casion of the United Nations Cli-
mate Change Conference 2022, also 
known as COP27, which is the twen-
ty-seventh United Nations Confer-
ence on Climate Change that was 
held from 6 to 18 November 2022 
in Sharm El-Sheikh, Egypt. In addi-
tion to tackling the climate issues in 
dialogues, discussions and literature 
on the intellectual, societal, cultural, 
religious and theological fields.

Professor Hani Labib wrote an 
article entitled: “Violent Climate 
Changes. Egyptian Humanitarian 
Initiatives” giving a comprehen-
sive overview of the history of the 

climate conferences from 1994 un-
til now. Then with a sober critical 
sense, he discussed some results, 
implications, initiatives, recommen-
dations and proposals.  After which 
he focused on Egyptian initiatives 
in the COP27 climate summit. He 
presented fourteen Egyptian initia-
tives, and concluded his article with 
Al-Sisi saying that women are the 
icons of change. Then Professor 
Hani Labib focused on the fact that 
the main challenge for implement-
ing all of the above recommenda-
tions, proposals and initiatives is to 
consider them binding on all coun-
tries of the world. So that the in-
dustrialized countries assume their 
responsibilities for practices harm-
ful to the environment during all 
those past years. The commitment 
to reducing emissions must also be 
adhered to in order to avoid restat-
ing the formulations of the Glasgow 
Climate Conference 2021, and the 
lack of commitment of some coun-
tries in the transition towards green 
energy.

From a social approach, the soci-
ologist Dr. Samia Qadri presented a 
study entitled: “Social Sciences and 
Environmental Issues”, in which she 
presented a historical view of social 
interest in environmental issues, the 
way the society was transformed 
after the Corona pandemic into a 
“risk society” that had distinguish-
ing features, and the inability to 
predict the future in the presence of 
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Rev. Dr. Andrea Zaki, the edi-
tor-in-chief began the issue edito-
rial by talking about Christmas, 
and focusing on its essential mean-
ing. He said: “Christmas is an oc-
casion to remember the Lord Jesus 
Christ, the omnipotent, all-know-
ing, and omniscient, who became 
a man to share with us our human 
nature. Yes, Christmas is basically 
a remembrance of the incarnation 
in which God was united with us.” 
Then Rev. Dr. Andrea shed light on 
the troubles caused by Herod after 
Jesus was born, and how God came 
to the rescue, then shed light on 
the current disturbances caused by 
Coronavirus and its repercussions, 
but God intervened. Then the edito-
rial focused on the issue of climate 
change, which is the issue dossier, 
on the occasion of the United Na-
tions Climate Change Conference 
2022, also known as COP27, that is 

the twenty-seventh United Nations 
Conference on Climate Change, 
which was held from 6 to 18 No-
vember 2022 in Sharm El-Sheikh, 
Egypt. Dr. Andrea focused on the 
theological concept, emphasizing 
the man’s responsibility towards the 
environment through the Creation 
story, and his role to preserve it and 
caring for it.

Jesus’ Birth:

The issue included two articles on 
Christmas: the first, by Rev. Mohs-
en Mounir, on lessons learnt from 
the birth of the Savior, focusing on 
three scenes: Mary, the angels, and 
the shepherds, and their association 
with Jesus birth that brought the 
Virgin Mary and Joseph from Naza-
reth, the angels from heaven, and the 
shepherds from their herding, in or-
der to highlight the message of Spir-
itual redemption and deliverance 

Rev. Eid Salah
Managing Editor

Al Nosour
 “Eagles” 

Issue Roundup
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to flee to Egypt, and he did so, and thus the child Jesus escaped from Herod’s 
oppression.

In the foregoing, we see that whatever the tensions and disturbances, the 
hand of God intervenes at the right time. Perhaps when we face difficulties 
we often ask God where he is, and if he’s aware of what’s happening to us, 
but the truth is that He is always present, He hears, responds, cares, helps and 
provides.

Today, we are still facing many, many disturbances and tensions, whether 
at the local or international level. It is enough to mention the Russia-Ukraine 
war and its repercussions that affected everyone. The world has become a very 
small village.

In terms of health, the world is still suffering from viruses like Corona and 
its new mutants. Not to mention climate changes and their impact on the planet.

The United Nations Climate Change Conference 2022, also known as 
COP27, is the twenty-seventh United Nations Climate Change Conference, 
and it was held from 6 to 18 November 2022 in Sharm El-Sheikh, Egypt, to 
discuss the seriousness of climate change. The Arab Republic of Egypt pre-
sided over this conference, and Egyptian Foreign Minister Sameh Shoukry 
presided over it.

The aim of the conference was to discuss climate change, develop sustain-
able policies and strategies to counter the damage caused by climate change 
and confront global warming, increase carbon emissions and ways to address 
them, and reach an agreement that helps reduce the level of greenhouse gases 
and carbon dioxide emissions, which contributes to limit global warming to 
less than 1.5°C.

President Abdel Fattah El-Sisi also announced during the summit that the 
primary goal of it is to set a roadmap for implementing the agreed actions that 
were previously discussed at the 2015 United Nations Climate Change Con-
ference in Paris. That is why President El-Sisi called it the “Implementation 
Summit.”

From a theological point of view, taking care of the earth and preserving it 
are a divine matter, as God commended Adam and Eve saying: “Be fruitful and 
multiply and fill the earth and subdue it and have dominion over the fish of the 
sea and over the birds of the heavens and over every living thing that moves on 
the earth.” And the text in Genesis 2 takes us to another level, as it says: “The 
LORD God took the man and put him in the garden of Eden to work it and 
keep it [guard it].” (Genesis 2:15) This dimension emphasizes the importance 
of man’s role in preserving and caring for creation, and this role is an authentic 
responsibility entrusted by God.
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Christmas Is A Message 
Of Peace With Each Other 
And With The Earth On 

Which We Live

 Written by
Chief Editor

Rev. Dr. Andre Zaki
President of the Protestant 

Churches in Egypt
 President of the Coptic Evangelical

organization for Social Services

The Christmas comes to us every year with a special appearance, as the 
churches, the houses, and even some streets get decorated, however the spirit of 
Christmas is much deeper than just a tree or decorations. Christmas is an occa-
sion to remember the Lord Jesus Christ, the omnipotent, all-knowing, and om-
niscient, who became a man to share with us our human nature. Yes, Christmas is 
basically a remembrance of the incarnation in which God was united with us. He 
who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing 
to be grasped, but made himself nothing, taking the form of a servant, being born 
in the likeness of men. 

Many turbulences surrounded the birth of Jesus, beginning with the angel an-
nouncing to the blessed little girl, the Virgin Mary, that she would be a mother. 
Imagine with me, my friend, the horror of the shock of a girl who would get 
pregnant while she was still unmarried, but with a humble spirit she said to the 
angel: “Behold, I am the servant of the Lord; let it be to me according to your 
word.”(Luke 1:38)

And when the time for Virgin Mary to give birth approached, the entire family 
had to travel to Bethlehem to be registered following Caesar Augustus orders, 
and this made finding a place in the inn difficult, so the Virgin Mary gave birth 
to her son in a manger.

And when Herod learned about the newborn boy, he ordered a heinous massa-
cre to kill all the boys from the age of two years and under, but God saved Mary, 
her son, and Joseph the carpenter, as the angel appeared to Joseph ordering him 
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 المناخ الرعوي في زمن كورونا: 
تسقط أوراق الخريف وتتفتح أزهار الربيع

ملحق العدد

 القسّ عيد صلاح
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تتكــون الدراســة مــن ســتة أجــزاء: الوبــاء 
الحــدث الأزمــة والصدمــة والرعايــة، أســئلة 
وقضايــا مهمــة فــي زمــن كورونــا، ســمات 
العمــل الرعــويّ فــي زمــن كورونــا، تحديــات 
مهــام  كورونــا،  زمــن  فــي  الرعــويّ  العمــل 
عمليــة فــي زمــن كورونــا، وأشــارك بخبــرة 
فيلســوف فرنســي معاصــر، ثــم صــاة رعويّة 

ــا. فــي زمــن كورون
الجــزء الأول: الوبــاء: الحــدث، الصدمــة، 

الأزمــة
نتعــرض  أن  الحســبان  فــي  يكــن  لــم 
لمثــل هــذا الوقــت الــذي يمثــل أزمــة بــكل 
المحلــي  المســتوى  علــى  ليــس  المقاييــس 
ولكــن علــى المســتوى العالمــيّ، وحيــث إن 
ــات  ــاج، ولأن التجمع ــن الع ــر م ــة خي الوقاي
خطــر كبيــر تــؤدي لانتشــار الفيــروس كان 
القــرار لــكل الكنائــس والجوامــع فــي مصــر-

بــا اســتثناء-بتعليق كافــة الاجتماعــات مــن 
منتصــف مــارس لمنتصــف يوليــو 2020م ثــم 
تــم الفتــح وبعــد ذلــك الغلــق، ثــم الفتــح، ومــن 

يــدري ســنغلق ثالثــة ورابعــة أم لا.
ــدى الرعــاة  ــب ل ــك موقــف صع ــل ذل يقاب
بيــن الحفــاظ علــى أنفســهم لإتمــام رســالتهم 
-وكونهــم أيضًــا بشــرًا يخافــون كمــا يخــاف 
فــي  هــي  التــي  الرعايــة  وبيــن  غيرهــم- 
ــة تتضمــن  ــة التقليديّ الأســاس حســب الرؤي
الأنشــطة  كافــة  فــي  النــاس  مــع  الوجــود 
والخدمــات والزيــارات والظــروف. فكيــف 
ــاس فــي  ــة وتشــجيع الن ــة الرعي يكــون متابع

هــذا الوقــت الصعــب؟
 ولأن المرحلــة صعبــة وفيهــا حالــة مــن 
مســتعدين  نكــن  ولــم  الرعــويّ،  الارتبــاك 
لهــذه الأزمــة، لأننــا لــم نعاصــر فتــرات وبــاء 
لدينــا  ليــس  الوقــت  نفــس  وفــي  ســابقة، 

مقدمة:
هــذه الدراســة هــي خلاصــة متابعــة ورصــد وتحليــل للفتــرة الصعبــة 
التــي نمــر بهــا ولــم تنتــهِ بــه، وهــي تفاعــل مــع المجريــات مــن منظــور 
رعــويّ، وقــد كتبــت خبراتــي وتفاعلاتــي وعظاتــي فيمــا يزيــد عــن 400 
صفحة في هذه المرحلة وما هذه المشاركة إلا مساهمة في تأسيس 
منظــور الرعايــة فــي زمــن كورونــا مــن منظــور رعــويّ عملــي. علــى أنَّ 
المشــاركة بهــذه المحاضــرة مــع الزمــاء المعينيــن فــي العمل الرعويّ 
قــد تطــور منهــا وتجودهــا. ولأننــا فــي شــهر مــارس وعلــى أعتــاب فصــل 
الربيــع اختــرت أن يكــون عنــوان ورقتــي هــو: الرعايــة فــي زمــن كورونــا: 
تســقط أوراق الخريــف وتتفتــح أزهــار الربيــع. )قدمــتُ هــذه الورقــة 
فــي لقــاء قســوس مجمــع القاهــرة بالكنيســة الإنجيليــة بالعباســية، 

الاثنيــن 15 مــارس 2021م(.
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أدبيــات كافيــة عــن مراحــل الوبــاء الســابقة، 
ــن  ــن مهمي ــى كتابي ــن أن نرجــع إل ــن يمك ولك
صــدرا عــن الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب 
همــا: ليلــى الســيد عبــد العزيــز، الأمــراض 
ــع المصــري  ــى المجتم ــة وآثارهــا عل والأوبئ
)1798-1813م(، سلســلة تاريــخ المصرييــن 
العامــة  المصريــة  الهيئــة  القاهــرة:   324
الإســام  ســيف  نســمة  2020م.  للكتــاب، 
المجتمــع  فــي  والأمــراض  الأوبئــة  ســعد، 
القــرن  مــن  الأول  النصــف  فــي  المصــري 
تاريــخ  سلســلة  )1902-1917م(  العشــرين 
المصرييــن 327. القاهــرة: الهيئــة المصريــة 

للكتــاب، 2020م.  العمــة 
بــدون  المرحلــة  هــذه  دخلنــا  وطالمــا 
إعــداد أو اســتعداد، فــأرى من خــال الخبرة 
الشــخصية، بالإضافــة إلــى خبــرات زملائــي 
ــة اســتغلال وســائل التواصــل  الرعــاة، أهمي
الاجتماعــيّ والاتصــالات الشــخصية بالأســر 
وأعضاء الكنيســة، والتأكيد على دور الأســر 
فــي الرعايــة بعضهــم البعــض والرعايــة معًــا. 
المتابعــة عــن بعــد، والرعايــة عــن بعــد، أمــر 
ضــروري وحتمــي لهــذه المرحلــة. وكل مــا 
أخشــاة أن يكــون النــاس فريســة للفضائيّــات 
تتعامــل  معظمهــا  فــي  التــي  المســيحيّة 

بســطحيّة مــع الأمــور.
المرحلــة  هــذه  إن  قولــه  يمكــن  ومــا 
ســتخلق واقعًــا رعويًّــا جديــدًا يتحدانــا، هــذا 
بالإضافــة إلــى موضوعــات كتابيّــة ولاهوتيّــة 
يجــب أن تـُـدرَس بجديــة وعنايــة، لأن الأزمــة 
التعليميّــة،  البنيــة  هشاشــة  عــن  كشــفت 
العلــم  وعــداء  الشــعبيّ،  التديــن  وصــدارة 
فــأوراق  العقــل،  واســتخدام  والتخطيــط 

الخريــف ســقطت، لتتقتــح أزهــار الربيــع. 
بلاهــوت  الأزمــة  وســط  فــي  فنتمســك 
الأمــل، وفكــر الرجــاء، والتأكيــد علــى عنايــة 
مقابــل  فــي  الخليقــة  علــى  وســيادته  الله 

وضعفنــا. محدوديتنــا 
أولًا: في معنى الرعاية في زمن كورونا

الرعايــة  عــن  مصريــة  لرؤيــة  أتعــرض 
يقابلهــا رؤيــة آبائيــة، ففــي الحظــر قــرأت 
ــار  ــي والسياســي عمّ ــة للروائ الســيرة الذاتي
علــي حســن، أحــب قــراءة الســير الذاتيــة، 
ــى عمــري أعمــارًا.  ــد عل فقــراءة الســير تزي
وقد قرأت ســيرة عمار على حســن المعنونة 
عــن  الصــادرة  الزحــام«  وســط  »مــكان  بـــ 
الــدار المصريــة اللبنانيــة 2018م، وكــم هــي 
شــيقة ممتعــة حيــث تعتبــر وثيقــة اجتماعيــة 
وثقافيــة هامــة قريبــة جــدًا مــن جيلــي، وهــي 
تجربــة ذاتيــة فــي عبــور الصعــاب، تســتحق 
ــة فكريــة ممتعــة مــع الكاتــب،  ــرأ، رحل أن تقُ
العصــر،  علــى  شــاهدة  تاريخيــة  ووثيقــة 
ــد  ــام كل مجته ــل أم ــاب الأم ــح ب ــذة تفت وناف
رغــم صعوبــة الحيــاة. لفــت نظــري كلامــه 

ــول:  ــه، فيق ــم خبرت ــة بحك عــن الرعاي
»ورعــي الغنــم يعلـّـم صاحبــه قيمًــا عظيمــة 
مثــل الصبــر واليقظــة والــدأب والتضامــن 
والتأمــل إذ عليــك أن تصبــر علــى النعــاج 
والخــراف والماعــز حتــى تشــبع، وتراقبهــا 
عــن كثــب فــي يقظــة تامــة حتــى لا تشــرد 
مــن المرعــى وتهجــم علــى أي حقــل فتلتهــم 
زرعــه. وتتعلــم منهــا أيضًــا كيــف يكــون بــذل 
الجهــد المتواصــل مــن أجــل تحصيــل القــوت 
وراء  يبابًــا  ســمراء  الأرض  بعينيــك  وتــرى 
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ــى النجيــل الأخضــر  الغنــم وهــي تزحــف عل
وتخلعــه مــن جــذوره وفــي ســاعة الخطــر 
بعضًــا،  بعضهــا  ليقــوي  النعــاج  تتلاحــم 
وعليــك أن تغــرق فــي التأمــل وأنــت تــرى كل 
هــذا يجــري أمامــك« )حســن، 134-133(.
فــي  مهــم  الــكلام  هــذا  أن  ظنــي  وفــي 
الرعايــة، وقــد تذكــرت صــدى لهــذا الــكلام 
فــي كلام أحمــد بهجــت فــي الأهــرام عــن 
الرعايــة بالقــول: »ليــس رعــي الغنــم مهنــة 
هــو  أو  عامــة،  قيــادة  هــو  إنمــا  ســهلة، 
ــي  ــن ف ــب ف ــم أصع باختصــار مدرســة لتعلي
الدنيــا. وهــو فــن قيــادة الشــعوب«. )بهجــت، 

.)2 الأهــرام 
جائحــة  وقــت  فــي  نظــري  لفــت  وقــد 
الآبــاء«  فــي فكــر  »الرعايــة  كتــاب  كورونــا 
لتومــاس أوديــن، يقــول تومــاس أودن عــن 
هــدف الرعايــة فــي العصــر الحالــي: »تهدف 
ــة المعاصــرة إلــى أن تعكــس  ــة الرعويّ العناي
وأتمهــا  عُرِفــت  كمــا  للبشــريّة  الله  رعايــة 
تكتســب  المتكــررة  والخدمــات  يســوع، 
صحتهــا ومصداقيتهــا فقــط بقــدر مــا تعبّــر 
وتجسّــد حضــور يســوع باســتمرار، وهــذا هو 
الســبب فــي أن الرعــاة مدعــوون لدراســة 
ــن، 94- أســلوب يســوع فــي الخدمــة« )أودي

.)95
وبالتالــي هنــاك مواصفــات لهــذا الراعــي 
»الكاهــن  وهــي:  بهــا،  يقــوم  واجبــات  أو 
ــا  ــون شــخصًا عطوفً »الراعــي« يجــب أن يك
جــدًا، شــغوفًا علــى الإنســانية فتلــك هــي 
وظيفتــه أن يصلــح الضاليــن، يلاحــظ كل 
واليتيــم  الأرملــة  يهمــل  ولا  المتقلقليــن 

وقــت  كل  وفــي  دائمًــا  ورعايتهــم  والمعــوز 
تكــون مــن أجــل مــا هــو صالــح فــي عيــن الله 
وعيــن النــاس، والكاهــن »الراعــي« يجــب أن 
يتجنــب تمامًــا أي تحيــز أو أي ســلوك خبيــث 

)أوديــن، 95(. أو أي محابــاة.« 
عــن  مقالتــه  فــي  فانييــه  جــان  يقــول 
ــا أن  ــح رعــاة«: »علين ــا لنصب »الراعــي يدعون
نتعلــم كيــف ننمــو فــي العمــل الرعــويّ. الولادة 
فــي الحــب والانفتــاح في الروح تبــدآن بالتقاء 
راعٍ حــق. رســول ليســوع ينقــل الحــب والرجــاء 
الجديــدة  الحيــاة  إلــى  ويدعــو  والإيمــان 
بكلماتــه ومواقفــه وكامــل كيانــه. فالصلــة بيــن 
نقــل كلمــة الله وبيــن الراعــي جــد رهيفــة؛ 
بحيــث إذا تصــرف الراعــي كأحــد المرتزقــة 
يبــدأ القطيــع بالتشــتت وبالتفتيــش عــن مــراعٍ 

جديــدة.« )فانييــه، 23(.
ــت  ــا كن ــا فــي عصــر كورون ــذ أن دخلن  من
أســأل نفســي عــن مــاذا كان يحــدث علــى 
النطــاق الرعــوي فــي زمــن الأوبئــة الســابقة 
مثــل الكوليــرا، ولــم أجــد أي ملامــح عــن 
إلــى أن قــرأت مذكــرات عــن  هــذا الأمــر 
حيــاة المرحــوم القــس بولــس الهــوري كتبهــا 
إلــى  فيهــا  يشــير  ميخائيــل،  القــس  ابنــه 
الكوليــرا؛  زمــن  فــي  رعويًــا  والــده  تعامــل 
ففــي المذكــرات يقــول: »لمــا كان ينصــب 
كان  بالكوليــرا  للمصابيــن  بهــور  الكــردون 
يــزور المرضــى بــه للصــاة معهــم ومــع أن 
مــرض المصابيــن بالكوليــرا معــدٍ فلــم تنتقــل 
بعــض  أســاء  ولمــا  مطلقًــا.  العــدوى  إليــه 
للمرضــى  معاملتهــم  بالكــردون  الموظفيــن 
رفــع تظلمهــم لمصلحــة الصحــة فأصغــوا 
معاملتهــم.«  الموظفــون  وأحســن  لشــكواه 
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بهــا  ولكــن  قصيــرة  فقــرة   .)12 )دانيــآل، 
معانــي كثيــرة مــن ناحيــة العمــل الرعــوي فــي 

زمــن الأوبئــة.
ومســؤوليته  لذاتــه  الراعــي  وعــي  ثانيًــا: 

الروحيــة
هناك علاقة وثيقة بين فهم الراعي لذاته 
وبيــن مســؤوليته الروحيــة يقــول أودين: »فهم 
الكاهــن »الراعــي« لذاتــه هــي عمليــة تســبق 
وتســاهم فــي تشــكيل كل الأعمــال الكهنونيّــة 
»الرعويّــة«. إن هويــة وقــوة شــخصية معطــي 
الرعايــة هــي عمليــة تســبق أي عمــل رعــويّ« 
يقــود  للــذات  الفهــم  هــذا   .)11 )أوديــن، 
إلــى فهــم للمهمــة والإرســالية، وجــزء هــام 
مــن إرســالية الراعــي هــي الإرشــاد، يقــول 
أوديــن: »فالإرشــاد الكهنوتــي »الرعــويّ« لا 
يمكــن اختصــاره فــي الإرشــاد الاقتصــادي 
أو النصيحــة السياســية، والتــي تعتمــد علــى 
أمــور عقلانيــة ولا تنتظــر بالضــرورة وجــود 

الخطيــة والغفــران. ولكــن المجــال المحــدد 
لمســؤولية الكهنــوت »الرعايــة« فــي النفــوس 
ولــو  الغفــران،  عــن  الله  وكلمــة  المتعبــة 
عمــل الكهنــوت »الرعايــة« جيــدًا فــي هــذا 
المجــال ســوف يكــون لــه تأثيــر أكبــر فــي كل 
القضايــا الماليــة وتطبيــق العــدل السياســي 

والاقتصــادي.« )أوديــن، 27(.
للشــركاء  الختامــي  البيــان  فــي  وجــاء 
المنظميــن لمنتــدى القيــم الدينيــة لمجموعة 
العشــرين لعــام 2020، القــول: »وفــي هــذه 
الظــروف العصيبــة، التي تســببت بها جائحة 
اقتصــادي  اضطــراب  بخلــق  كوفيــد-19 
واجتماعــي عالمييــن غيــر مســبوقين، توجب 
علــى صانعــي القــرار أن يدركــوا بــأن منظــور 
التقاليــد الدينيــة يؤثــر علــى الحيــاة اليوميــة 
بقواعدهــا وعلاقاتهــا بالنســبة لأكثــر مــن 
ــادات  ــم. وتذهــب القي 80% مــن ســكان العال
ــى  ــم إل ــن العال ــرة م ــي أجــزاء كثي ــة ف الديني
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أبعــد مــن مجرد ممارســة العبادة والإشــراف 
الرعــويّ، حيــث تجســد أيضــا المُثل الروحية 
والعمليــة للأعمــال الخيريــة والأمــن ووحــدة 
الهدف وحقوق الإنســان والتماســك للجميع، 
بمــا فــي ذلــك الفئــات الأكثــر ضعفًــا فــي 
الختامــي  )البيــان  المجتمعــات.  جميــع 
للشــركاء المنظميــن لمنتــدى القيــم الدينيــة 

لمجموعــة العشــرين، الإنترنــت(.
قــد  للمعنــى  والجــوع  للقيمــة  العطــش 
يدفعــا الإنســان إلــى تضخيــم أمــور صغيــرة 
أو التغنــي بإنجــازات وهميــة. ولعــل الخدمــة 
هــي مصــدر الشــبع الحقيقــي للخــادم فــي 
بعيــدًا عــن  النــاس  مــع  اللحظــي  التفاعــل 
الشــهرة وبعيــدًا عــن الكاميــرات. جيــد أن 
ويكتشــف  الحقيقيــة  قيمتــه  الراعــي  يــرى 
معنــى الحيــاة والوجــود فيشــبع ويأمــن، لكــي 
لا يبحــث عــن ســراب، أو يعيــش فــي وهــم. 
الواقــع  عتبــات  علــى  ينتهــي  مــا  ســرعان 

والحقيقــة.
ثالثًــا: الرعايــة فــي زمــن كورونــا بيــن الــدور 

والرسالة
فــي زمــن كورونــا يكــون البحــث عــن دور أم 
ــس  ــدور ولي عــن رســالة؟ الرســالة منشــئة لل
العكــس، والرســالة أطــول وأبقــى مــن الــدور، 
مــن لــه رســالة يقــوم بــدوره علــى أكمــل وجــه 
إلــى  الأداء  مــن  الخدمــة  فتتحــول  ممكــن، 
ــى  ــة إل ــة، ومــن الشــكلانية والمظهري الفاعلي
الجوهــر والمضمــون. الرســالة الرعويّــة فــي 
زمــن كورونــا أشــمل وأعــم من الــدور الرعويّ، 

كمــا أن الرســالة تشــكل الــدور الرعــويّ.
وفــي نمــوذج مضــيء وســط الأزمــة كتــب 

هــذه  بــارت  كارل  عــن  الخضــري  حنــا  د. 
الكلمــات: »ولقــد كان همــه الأكبــر فــي هــذه 
يوصــل  أن  يجــب  كيــف  يعــرف  أن  الفتــرة 
ــردًا  ــاس ف ــى الن ــل إل الراعــي رســالة الإنجي
فــردًا، أســبوعًا بعــد أســبوع. ثــم كيــف يفتــح 
حاجاتهــم  إلــى  أنظارهــم  ويلفــت  أعينهــم 
الماســة إلى هذا الإنجيل. إنجيل الخلاص. 
ولقــد زاد انشــغاله بهــذا الموضــوع فــي أثنــاء 
ــه شــعر فــي  ــة الأولــى؛ إذ أن الحــرب العالمي
ذلــك الحيــن أن النــاس الذيــن تركــت الحــرب 
فــي قلوبهــم جرحًــا عميقًــا كانــوا فــي حاجــة 
آخــر.«  وقــت  أي  مــن  أكثــر  الإنجيــل  إلــى 

)الخضــري، 10(.
لنــا  تكــون  أن  إلــى  يقودنــا  وهــذا 
اســتقلاليتنا فــي الرؤيــة فــا نــرى الآخريــن 
بنظــارة غيرنــا، وهــذا مبــدأ رعــويّ هــام، لنــا 
عيــون نســتخدمها، ورؤيــة مســتقلة نحاول أن 
نلتــزم بهــا، عندمــا رأينــا الآخريــن بنظــارة 
الغيــر حبســنا وســجنا فــي رؤيتهــم الضيقــة، 
وعندمــا تحررنــا وكســرنا هــذه النظــارات 
كانــت الرؤيــة مختلفــة. فــي العمــل الرعــويّ 
والخبــرة  مســتقلة  والعيــن  مســتقلة،  الأذن 
هــي  الآخريــن  مــع  التعامــل  فــي  الذاتيــة 
المفتــاح الحقيقــي لاكتشــاف الآخــر، بعيــدًا 
ــة المأخــوذة ســلفًا عــن  عــن الصــور النمطي
البشــر. الغنــى والتنــوع ثــراء فكــري وروحــي.

فــي  الرعويّــة  الخبــرة  خصوصيــة  رابعًــا: 
كورونــا زمــن 

واقفــة  زرافــة  الغــزال  ســأل  مــرة  ذات 
علــى ضفــة النهــر إلــى أيــن يصــل عمــق مــاء 
النهــر؟ فأجابتــه الزرافــة إلــى الركبــة. قفــز 
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يغطيــه،  بالمــاء  فــإذا  النهــر،  فــي  الغــزال 
ســعى جاهــدًا أن يخــرج رأســه مــن المــاء 
بجهــد مضــنٍ وبمشــقة اســتطاع أن يقــف 
علــى صخــرة فــي النهــر وصــرخ فــي وجــه 
الزرافــة قائــاً: ألــم تخبرينــي أنَّ المــاء يصل 
إلــى الركبــة؟ قالــت: نعــم يصــل إلــى ركبتــي! 
الخلاصــة أن خصوصيــة الخبــرة الرعويّة 
ــا، فــكل  مهمــة فــا نقيــس أمــور الغيــر علين
راعٍ وكل خبــرة رعويّــة هــي نســخة غيــر قابلــة 
للنســخ، فمعطيــات الزمــان والمــكان والمتــاح 
حــدث  فــي  الأمــر  مــع  التعاطــي  وطريقــة 

واحــد تختلــف مــن شــخص لآخــر.
الجــزء الثانــي: أســئلة وقضايــا مهمــة فــي 

زمــن كورونــا
مــن  مجموعــة  كورونــا  فتــرة  أثــارت 
الأســئلة، وهــي: فكــرة الصــاة علــى الموتــى 
الذيــن انتقلــوا بســبب كورونــا ومــاذا يقُــال 
فيهــا؟ كيفيّــة التعامــل مــع مريــض كورونــا 
ومــع أســرته؟ وأســئلة عــن المضاريــن مــن 
الأشــغال ومراعــاة الوضــع الاقتصــادي لهــم، 
ــن  ــار الســن ولا ســيما الذي والتعامــل مــع كب
ــت، والمشــكلات  ليــس معهــم أحــد فــي البي
التــي قــد تنشــأ مــن اســتمرار وضــع الحجــر 
تكــون  وكيــف  الأســرة،  داخــل  الصحــي 
المشــورة؟ مــا هــي الوســيلة المثلــى للتواصــل 
مــع أعضــاء الكنيســة؟ وما هــي الموضوعات 

التــي يمكــن أن نعــظ فيهــا؟ 
ــة التــي ظهــرت أمــام  المســتجدات الرعويّ
الكنيســة فــي زمــن كورونــا، ويحــاول الراعــي 
أن يفكــر فيهــا، ويطرحهــا على بســاط البحث 
ــا  ــة الحاليــة تتطلــب تجاوبً للدراســة، المرحل

ــا عــن مــا هــو تقليــدي ومعتــاد  ــا مختلفً رعويًّ
وذلــك يتطلــب الإبــداع فــي الرعايــة. أصيغهــا 

فــي مجموعــة مــن القضايــا، فــي الآتــي:
قضيــة الرعايــة عــن بعــد، كيــف نرعــى في 
ظــل الحظــر الإجباري، والتباعد الجســدي؟

قضيــة العبــادة عــن بعــد، كيــف نتعبــد معًــا 
عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي؟ وهــل 

هــي كافيــة؟
قضيــة إدارة الأزمــة عــن بعــد، وكيف ندير 
الخدمــة؟ كانــت هــذه تحديــات أمــام مجالس 
الكنائــس والرعــاة وخــدام الكنيســة. الرعــاة 
ومجلــس الكنيســة فــي ورطــة، مفهــوم الإدارة 
الكنســية، ومــاذا عــن مفهــوم القيــادة فــي ظل 

الجائحة؟
قضيــة التعليــم المتــوازن، الشــطط فــي 
وخلــط  للنقيــض،  النقيــض  مــن  التعليــم 

بالروحانيــة. بالشــعبية  الخرافــة 
الاحتياجــات  تســديد  كيفيــة  قضيــة 
الضروريــة الملحــة لبعــض أعضــاء الكنيســة 
مــن  اقتصاديًــا  الذيــن أضيــروا  ولا ســيما 

كورونــا. 
وقضيــة  بعــد،  عــن  اللاهوتــي  التعليــم 

عامــة. بصفــة  المســيحيّ  التعليــم 
الكنيســة  مقابــل  فــي  المبنــى  الكنيســة 

الافتراضيــة.
كنيســة البيــت مكملــة للكنيســة العامــة أم 

بديلــة لهــا.
مفهوم الشركة في ظل التباعد الاجتماعي، 

كيف؟
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العمــل الاجتماعــيّ فــي ظــل غياب الكنيســة 
المبنى.

إعــادة النظــر فــي المفهــوم اللاهوتــي عــن 
الله والعلاقــة بــه بيــن الإلــه المنتقــم والإلــه 
ــن الغضــب الإلهــي  ــأ بي ــة الوب المحــب، ورؤي

ومحبــة الله.
تــآكل  ظــل  فــي  المالــيّ  الدعــم  أزمــة 

للكنيســة. الاســتراتيجيّ  الاحتياطــي 
عصــر  فــي  المقــدم  التعليــم  طبيعــة 
الأزمــة بيــن البعــد الإســخاتولوجيّ والواقــع 
المؤلــم، أو الهــروب للمســتقبل علــى حســاب 
العقــل علــى حســاب  الحاضــر، أو تغييــب 

للأمــور. الصحيحــة  الرؤيــة 
الإتاحيــة  بيــن  الراعــي  خدمــة  طبيعــة 
)الوجــود مــع النــاس( والعزلــة الإجباريــة.
فــي  منفــردة  المحليــة  الكنيســة  تحــدي 
مواجهــة الأزمــة ســيزيدها مــن اســتقلاليتها، 
وهــذا تحــدٍّ الآن أمــام المجامــع والســنودس. 
البديــل،  والتفكيــر  الأولويــات،  اختبــار 
موضوعــة  كانــت  التــي  الخطــط  وارتبــاك 

ســابقًا.
دور الرعــاة فــي وســط الأزمــة بيــن أولويــة 
ــك فــي ظــل  ــم. وذل ــة وضــرورة التعلي الرعاي
غيــاب المنبــر التقليــدي والرعايــة التقليدية.

الرعــويّ  العمــل  ســمات  الثالــث:  الجــزء 
كورونــا وقــت  فــي 

هــذه المرحلــة مــن العمــل الرعــويّ لهــا 
ــة  ــق وتوتــر، مرحل ــة قل ســماتها وهــي: مرحل
وأمــل،  رجــاء  مرحلــة  ســة،  ومؤسِّ كاشــفة 

ــة التبــادل الرعــويّ: الكنيســة جماعــة  مرحل
الرعايــة  مــن  الانتقــال  مرحلــة  رعويّــة، 
مرحلــة  الفرديــة،  للرعايــة  الجماعيــة 
الالتــزام الرعــويّ، مرحلــة اكتشــاف الفــرص 

المتاحــة.
أولًا: مرحلة قلق وتوتر

مــع  متلازمــان  أمــران  والتوتــر  القلــق 
علــى  خــوف  كورونــا،  أزمــة  فــي  الراعــي 
العائلــة  علــى  وقلــق  الصغيــرة،  العائلــة 
الكبيــرة. المســؤوليّة الرعويّــة تمثــل حالــة 
مــن التوتــر المســتمر، ولاســيما إذ احتلــت 
كبيــرة.  الراعــي مكانــة  قلــب  فــي  الرعيــة 
مــن  أكثــر  والانشــغال  أكثــر  زاد  الاهتمــام 
وقــت الرعايــة فــي الزمــن العــادي. تبيَّــن لــي 
أن خدمــة الرعايــة لا توصيــف لهــا، ويمكــن 
تلخيصهــا فــي أنهــا توتــر دائم وقلق مســتمر. 
وأصبــح مــن الضــروري وضــع توصيــف لهــذه 

الخدمــة.
يــوم  بعــد  يومًــا  يــزداد  الرعــويّ  القلــق 
ولا ســيما فــي هــذه الحالــة الرماديــة بــل 
والضبابيــة أيضًــا التــي فيهــا يــزداد العــدد 
مــن الناحيــة غيــر الرســمية، فــي ظــل أن 
ــة  ــور عادي ــول إن الأم ــات الرســمية تق البيان
وذلــك لأن النــاس لا تذهــب للمستشــفيات 
ــل. بيــن قــرار الغلــق  الحكوميــة إلا نفــر قلي
ورغبــة الاســتمرار فــي الفتــح وعــدم وضــوح 
ــا  ــى م ــام والشــغف عل ــزداد الاهتم ــة ي الرؤي
هــو آت، ومعــه يــزداد القلــق والتوتــر، وهــذه 

هــي ضريبــة الرعايــة.
الاجتماعــات  إقامــة  ظــل  فــي  وحتــى 
الكنســيّة فــي الظــروف الاســتثنائية حريــة 
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الحركــة مقيــدة، والعلاقــة داخــل الكنيســة 
فــي ظــل التقــارب الاجتماعــي بهــا مشــكلات 
كثيــرة. ثــم القلــق بيــن عــدم القــدرة علــى 
التمتــع  عــدم  الوقــت  نفــس  وفــي  الغلــق 
الكامــل بالفتــح، أســميتها مرحلــة البيــن بيــن 

غيــر واضحــة المعالــم.
سة ثانيًا: مرحلة كاشفة ومؤسِّ

كورونــا أظهــرت ثقافــة الشــعوب وكشــفت 
فــي  تــدور  التــي  أيضًــا ثقافتنــا المصريــة 
ــن الحــرص والإهمــال،  منطقــة التناقــض بي
التنظيــم  بيــن  والاســتغلال،  العطــاء  بيــن 
ــادة  ــن زي ــزل. بي ــن الجــد واله والفوضــى، بي
الوعــي الصحــي وزيــادة عــدد المصابيــن. 
نحــن نعيــش فــي مصــر الشــيء وعكســه، 
ـت هــذه الأمــور فــي تعاملنــا مــع  وقــد تجلّـَ
أزمــة كورونــا. لقــد كشــفت كورونــا التناقــض 
فــي  ويظهــر  داخلنــا،  فــي  الــذي  الكبيــر 

وتصرفاتنــا. ســلوكياتنا 
كورونــا مرحلــة كاشــفة لطريقــة تفكيــر 
وأســلوبها.  أدواتهــا  فــي  للرعايــة  تقليديّــة 
لنظــام  ســة  مؤسِّ الوقــت  نفــس  فــي  وهــي 
جديــد يحتــل فيــه الإنســان مكانــة وكرامــة 
ــة  ــل الرعــويّ مكان ــه العم ــل في أفضــل ويحت
أكبــر. وطــرق أفضــل للعبــادة، فمثــاً يمكــن 
بــدون  ونرنــم  دوشــة،  بــدون  نصلــي  أن 

قليــاً.  وقتًــا  ونعــظ  موســيقى، 
زووم  عبــر  كورونــا  عصــر  فــي  العبــادة 
بــدت،  هكــذا  مســاحيق،  أو  مكيــاج  بــدون 
بــدون عــزف بــأدوات موســيقية كثيــرة، بــدون 
ــر،  ــى المنب ضوضــاء. الخــادم لا يتنطــط عل
والمرنــم لا يصــرخ فــي النــاس، ولا يدعــو 

الإنســان  خفضــه.  أو  الصــوت  علــو  إلــى 
عــادي فــي عبــادة عاديــة لكنهــا مؤثــرة لأن 
خلــف الشاشــة أمــام نفســه وأمــام الله فقــط 
المتعبديــن  حِــرْص  الشــعب.  أمــام  وليــس 
بــدون  الشاشــة  خلــف  معًــا  الوجــود  علــى 
ــة  ــة أمــر طيــب. المظاهــر جذاب ــة مظهري أي

ولكنهــا لا تعبــر عــن الحقيقــة.
بعــض  مــن  تخلصــت  الرعايــة  كذلــك 
والمظهريّــة،  الشــكلانيّة،  مثــل:  الشــوائب 
اكتشــاف  تعيــد  كورونــا  أزمــة  والروتينيّــة. 
الاحتيــاج  ــد  وتؤكِّ جديــد  مــن  الكنيســة 
وتنهــض  للرعايــة،  والضــروري  المســتمر 
الأســئلة  علــى  ليجيــب  اللاهوتــيّ  التفكيــر 
الصعبــة لمــاذا وكيــف؟ والأســئلة المتعلقــة 

والألــم. بالشــر 
ــوان  ــذا العن ــي به التحــدي الرعــويّ، وأعن
نوعيــة الإيمــان فــي مجتمعاتنــا المســيحيّة 
فــي الشــرق. وهــو ســؤال جوهــري، ذلــك 
والظــروف  أيضًــا.  تاريــخ  هــو  الإيمــان  إن 
التاريخيّــة التــي مــر بهــا المســيحيّون فــي 
بالــغ علــى  أثــر  لهــا  القــرون الأخيــرة كان 
نوعيــة إيمانهــا. أرجــو ألا أخطىء إن قلت إن 
هــذا الإيمــان تحــول إلــى ظاهــرة اجتماعيّــة، 
شــخصيًا.  إيمانيًــا  خيــارًا  يكــون  أن  بــدل 
وهــذا مــا يؤثــر تأثيــرًا عميقًــا علــى الحضــور 
المســيحيّ فــي الشــرق. )خــوري، الإنترنــت(.

»وقــد  الديــن:  محيــي  محمــود  يقــول 
»كاشــفة  المتزامنــة  الأزمــات  هــذه  جــاءت 
ــي آن واحــد؛ فالنســبة  ــة ومنشــئة« ف ومعجل
لكونهــا »كاشــفة« فقــد اســهمت فــي إظهــار 
أوجــه القــوة والضعــف فــي أنظمــة الــدول 
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منظومــات  فاعليــة  ومــدى  ومؤسســاتها، 
سياســاتها العامة في التعامل مع الصدمات 
المفاجئــة والمتواليــة. كما أنها تعد »معجلة« 
يخــص  فيمــا  قبــل  مــن  متوقعًــا  كان  لمــا 
ــة، وقواعــد  ــات الدولي ــرات فــي التوازن التغي
العولمــة، وتأثيراتهــا علــى حركــة التجــارة 
ــة، فضــاً عــن  ــال العمال ــال وانتق ورأس الم
بــزوغ أنشــطة اقتصاديــة جديدة كمســتحدث 
أخــرى  وانحســار  المعلومــات،  تكنولوجيــا 
كانــت مهــددة مــن قبــل جائحــة كورونــا بفعــل 
مــا أطلــق عليــه »المربــكات الكبــرى«، ومنهــا 
مــا هــو مرتبــط بالثــورة الصناعيــة الرابعــة، 
وكذلــك الإســراع بإجــراءات كتلــك المتعلقــة 
بالتغيــرات المناخيــة. أمــا عــن كــون الأزمــات 
»منشــئة« فهــو مــا يعتمــد علــى مــدى تغييــر 
طبيعــة العلاقــات السياســيّة والاقتصاديّــة 
والاجتماعيّــة بفعــل تأثيــر الأزمــات، وردود 
حيالهــا،  المتبنــاة  والسياســات  الأفعــال، 
بعقــود  والمبــادرات  الدعــوات  وانتشــار 
ــات  ــل اتفاق ــى الأق ــدة أو عل ــة جدي اجتماعي
جديــدة، كتلــك التــي اتبعــت فــي شــكل برامــج 
وإنعــاش  المتضرريــن  لإغاثــة  اقتصاديــة 
الاقتصــاد وإصــاح نظمــه ومؤسســاته بعــد 
العقــد  فــي  الكبيــر  الكســاد  فــي  الوقــوع 
الثالــث مــن القــرن الماضــي. ويمهــد لذلــك 
كلــه تصــورات عــن واقــع جديــد يشــهده عالــم 
مــا بعــد كورونــا، ومتغيــرات وترتيبات جديدة 

تشــكل معالمــه.« )محيــي الديــن، 5(.
ثالثًا: مرحلة رجاء وأمل

علــى فــم ســعيد مهــران فــي روايــة »اللــص 
هــذا  محفــوظ،  نجيــب  ل  يسَُــجِّ والــكلاب« 
أن  دون  يــوم  يمــر  »لا  العبقــريّ:  المشــهد 

تســتقبل القرافــة ضيوفًــا جــدد. وكأنَّ لــم 
يبق من غاية إلا أن تقبع وراء الشــيش لترى 
المــوت فــي نشــاطه الدائــب. والمشــيعون 
أحــق بالرثــاء. يذهبــون فــي جمــوع باكيــة، ثــم 
يعــودون وهــم يجففــون الدمــوع ويتحادثــون. 
وقــوة أقــوى مــن المــوت نفســه هــي التــي 

تقنعهــم بالبقــاء.« )محفــوظ، 88(.
ــا  ــة فــي عصــر كورون خبــرة صــاة التعزي
ــم الفــراق هــذا  ــر مــن أل ــة ومؤلمــة أكث صعب
مــا شــعرت بــه اليــوم أثنــاء الصــاة علــى 
لا  وداعٌ صامــت،  الكنيســة.  أعضــاء  أحــد 
مــا  أقســى  العُزلــة  مُحبيــن،  ولا  أصدقــاء 

يمُكــن أن يتوقعــه أحــدٌ.
ــا، والتــي  ــة المفروضــة علينــا صحيً العزل
ومــكان  قيمــة  أثبتــت  التجمعــات  منعــت 
فــي قلوبنــا وقيمــة الاجتماعــات  الكنيســة 
جســد  هــي  الكنيســة  للعبــادة.  الروحيــة 
العالــم.  إلــى  الله  مــن  مرســلة  المســيح 
بســبب  تباعدنــا  وإن  نحــن  هــي  الكنيســة 
علاقــة  فــي  معًــا  نرتبــط  ولكــن  الظــروف 
شــركة روحيــة بالصــاة والدعــاء إلــى الله 
ــع بشــركة الجســد  مــع الشــكر، لنعــود ونتمت
الواحــد، ومــا زلنــا نتــوق للقائنــا معًــا ثانيــة.
القصــص الإنســانية التــي نســمع عنهــا 
توجــد  بالطبــع  كثيــرة،  كورونــا  زمــن  فــي 
الــا  للتصرفــات  قاســية وصعبــة  قصــص 
إنســانية فــي زمــن كورونــا. ولكــن الغالــب 
الأعــم فــي الحكايــات الإنســانية هــو أنهــا 
التواصــل  فــي  ومبدعــة  ومتنوعــة  كثيــرة 
والتعامــل مــع المصابيــن والرغبــة الصادقــة 
فــي المســاعدة. هــذه القصــص تعبــر عــن 
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المعــدن الأصيــل للإنســان ولا ســيما ناحيــة 
المريــض الوحيــد المتألــم، علــى قــدر مــا 
تخــرج الأزمــات أســوأ مــا فــي البشــر مــن 
اســتغلال وأنانيــة تظهــر أيضًــا أفضــل مــا 
فــي البشــر مــن تضامــن وتــآخٍ ورحمــة وحــب 

ومســاعدة.
والســؤال  الغالبــة،  الســمة  هــو  الترقــب 
ــى؟  ــى مت ــا: هــو حت ــي أذهانن ــدور ف ــذي ي ال
ومــاذا بعــد؟ كورونــا حطمــت كل مــا هــو ثابت 
فــي التصرفــات والمواقــف، فــي الوقت الذي 
نشــعر فيــه بالعجــز والضعــف نتوقــع بصبــر 

الخــاص مــن هــذا الوبــاء. حتــى متــى؟
رابعًــا: مرحلــة التبــادل الرعــويّ: الكنيســة 

جماعــة رعويّــة
فكــرة الحظــر والعزلــة وإغــاق الكنائــس 
قــت مــن شــغف العلاقــة مــع الآخريــن،  عمَّ
الخطــر  ويــزداد  الحظــر  يــزداد  وكلمــا 
ســيزداد هــذا الشــوق للقــاء. مــن المتوقــع 
وما تم فعلًا أن يســأل الراعي على الشــعب، 
ولكــن أن يحــدث العكــس فيســأل الشــعب 
ــى الراعــي، فتكــون العلاقــة تبادليــة فــي  عل
المشــاعر لهــو أمــر مفــرح ومشــجع، ويجعــل 
الراعــي والرعيــة فــي موقــف واحــد ودائــرة 
واحــدة مــن الرعايــة والاهتمــام، ويــدرك أنــه 
ــع  ــه جم ــن مع ــة ولك ــي الأزم ــدًا ف ــس وحي لي
كبيــر. وفــي مرحلــة كورونــا ســجل بعــض 
الجفــاء  حالــة  برصــد  خبراتهــم  الزمــاء 
معهــم أثنــاء مرضهــم والبعــض ســجل اهتمام 
الكنيســة بهــم وهــذا التبايــن يعبــر عــن مــدى 
الفهــم الرعــويّ لــدى الكنائــس تجــاه رعاتهــا.
فــي بدايــة وبــاء كورونــا كان خبــر إصابــة 

ــا  ســيدة مــن ســيدات الكنيســة خبــرًا صادمً
مــن  الســيدة  أن هــذه  للجميــع، ولا ســيما 
الرعيــل الأول الــذي انتمــى للكنيســة وكبــر 
فيهــا، وانتقلــت الإصابــة إليهــا عبــر زوجهــا 
الــذي كان يعمــل فــي منطقــة ســياحية ثــم 
إلــى أولادهــا. انضمــت إلينــا فــي الخدمــة 
ولأجلهــا  معهــا  زووم صلينــا  برنامــج  عبــر 
حــب  بكلمــات  لهــا  المشــاركين  كل  وعبــر 

وتشــجيع.
المستشــفى  فــي  للعــزل  زوجهــا  انتقــل 
كنــا  أيضًــا،  هــي  ولحقتــه  بذلــك  الخــاص 
نتواصــل معهــا تليفونيًــا، ولكــن وهــي فــي 
مستشــفى الحميــات ثــم مستشــفى العــزل 
بعــد ذلــك كانــت تدخــل معنــا فــي العبــادة 
اجتمــاع  مــع  تشــارك  وأيضًــا  زووم،  عبــر 
الســيدات علــى ذات الوســيلة كل يــوم أربعاء.

إلــى  انتقلــت  كورونــا  فــي  الكنيســة 
أبــواب  واخترقــت  العــزل  مستشــفيات 
المستشــفيات عبر هذه الســيدة التي عبرت 
ــى نفســها وأســرتها  ــا عل ــا وخوفه عــن قلقه
وفــي نفــس الوقــت أعلنــت ثقتهــا فــي الله 
الشــافي. هذه الخبرة تســتحق أن تدرس في 
زمــن كورونــا كيــف تكــون الكنيســة مشــجعة 
معضــدة لمــن هــم فــي أزمــات صحيــة، فــي 
نفــس الوقــت مــن الضــروري أن يكــون للفــرد 
جســد يشــعر بــه ويصلــي مــن أجلــه ويتابعــه.

دور الكنيســة فــي وســط أزمــة، كان ومــا 
زال -فــي دائــرة الكنائــس المحليــة- دورًا 
إيجابيًــا، حيــث تعاملــت مــع الموقــف بســرعة 
رة مــا يحــدث ومعليــة من قيمة الإنســان  مقــدِّ
وبالخــوف عليــه فــكان قــرار الغلــق دليــاً 
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علــى ذلــك. وفــي نفــس الوقــت بحثــت كل 
كنيســة محليــة عــن منصــة تفاعليــة خاصــة 
الاجتماعــي-  التواصــل  وســائل  بها-عبــر 
وفرصــة  تعليميًــا،  منبــرًا  لتكــون  للتواصــل 
ذاتــه  الوقــت  فــي  العبــادة.  فــي  تفاعليــة 
المتضرريــن  تجــاه  مبــادرات  ظهــرت 
والمصابيــن بالصــاة والدعــم المــادي. لقــد 
كخدمــة  ولكنهــا  كمبنــى  الكنيســة  أغلقــت 
اســتمرت خــارج المبنــى. مفهــوم الكنيســة 
بــدأ فــي حالــة تعريــف مختلــف وفــي طريقــه 

للنضــج، كذلــك الخدمــة أيضًــا.
لفــت نظــري أن خــدّام خدمــة المســاعدة 
فــي  المخدوميــن  يقابلــون  الكنيســة  فــي 
فأصبــح  المســاعدة،  ليعطوهــم  الشــارع 
الشــارع مكانًــا للخدمــة، اقتربــوا منهــم أكثــر. 
انتقلت الكنيســة إلى الشــارع، وخرج الخدام 
ــن  ــاد، معرضي ــم واجته ــة ســعي دائ ــي حال ف
نفســهم للخطــر لمقابلــة المحتاجيــن الذيــن 
ينظــم  المــكان  صعبــة.  بظــروف  يمــرون 
الخدمــة، وبــدلً مــن أن تكــون الخدمــة داخــل 
جــدران الكنيســة خرجــت خارجهــا. إن مــا 
فعلتــه أزمــة كورونــا يمثــل تحديًــا حقيقيًــا 
للخــدام  وتحديًــا  الخدمــة،  أداء  لتطويــر 
ــة عــن بعــض أشــكال  بكســر الصــور النمطي

الخدمــة التــي اعتدنــا عليهــا.
الرعايــة  مــن  الانتقــال  مرحلــة  خامسًــا: 

الفرديــة للرعايــة  الجماعيــة 
الرعايــة تحولــت فــي زمــن كورونــا مــن 
ــى  ــد عل ــذي كان يعتم ــام الجماعــي ال الاهتم
الحضــور والتواجــد وبنظــرة مــن علــى المنبــر 
كان الراعــي يعــرف مــن حضــر ومــن تغيــب، 

وفــي فتــرة الســامات والتحيــات الأخيرة كان 
الراعــي يطمئــن فــي وقــت قليــل علــى الــكل. 
أمــا فــي زمــن كورونــا يتطلــب كل شــخص 
يتطلــب  وهــذا  بالســؤال  خاصًــا  اهتمامًــا 
وقتًــا وجهــدًا ولا ســيما مــع الذيــن يمــرون 
بظــروف مرضيــة صعبــة بســبب كورونــا أو 
أكثــر  مجهــود  بســببها.  انتقلــوا  مــن  أســر 
مــن مضاعــف. وأيضًــا الاحتيــاج للرعايــة 

ــا وصــار ضــرورة. والاهتمــام صــار مُلحًّ
الرعايــة:  تحولــت  الكورونــا  زمــن  فــي 
ــى  ــراد. إل ــة للأف ــة الجماعــة ممثل ــن رعاي م
رعايــة الأفــراد ممثليــن للجماعــة. الاهتمــام 
الاهتمــام  مــن  أصعــب  الفردي-الفــردي 
أهــم  أحــد  وهــو  الفردي-الجماعــي، 

كورونــا. زمــن  فــي  الرعويّــة  التحديــات 
التعليقــات علــى بيــان الطائفــة الصــادر 
ســمح  والــذي   ،٢٠٢١ فبرايــر   ١٩ بتاريــخ 
عندمــا  ضوابــط،  دون  التدريجــي  بالفتــح 
ردود  كانــت  الطائفــة  موقــع  علــى  نشــر 
ــة إنهــا  الفعــل حــول تعليــق الزيــارات الرعويّ
البنــد الوحيــد الــذي ســينفذ. بالطبــع رغبــة 
النــاس فــي الزيــارات الرعويّــة رغبــة صادقــة 
ملحــة، وتفتــح البــاب أمــام الرعــاة فــي إعــادة 
التركيــز علــى هــذا البعــد المفقــود. ولكــن 
اســتثنائية؛  فــي حالــة  المقابــل نحــن  فــي 
حقيقيًــا  خطــرًا  تمثــل  الرعويّــة  الزيــارات 
نــوازن  كيــف  الطرفيــن.  علــى  ومحتمــاً 
بيــن القيمــة وتجنــب المخاطــر، لــم نتعلـّـم 
التفكيــر  يعنــي  مــاذا  كورونــا  جائحــة  مــن 

الاســتثنائي.
الكنيســة فــي الأســاس مجتمــع رعائــي 
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معًــا  وتنمــو  تكبــر  عائلــة  فهــي  )راعــوي(، 
بالســؤال والمعايشــة. إدراك الكنيســة لوقــت 
المِحَــن والخطــر والأزمــات والوبــاء يزيــد من 
إحساســها بالغيــر، وكل شــخص يهتــم بالآخر 
ــوم  ــم الكنيســة أن يق ــا. لتتعل ــا خاصً اهتمامً
أعضاؤهــا ومترددوهــا بالرعايــة والســؤال 
عــن الآخريــن، هــذا مــا يجــب أن نتعلمــه فــي 

وقــت الوبــاء.
مازالت الكنيســة تتعامل مع أبنائها بفكرة 
الوصاية التي تفرض أن التابعين لها أطفال 
يحتاجــون لمــن يطُعمهــم بالملعقــة، وليســوا 
يتغــذوا  أن  يمكنهــم  ناضجيــن  أشــخاصًا 
بأنفســهم. فــي الظــروف الاســتثنائية، التــي 
مــن المفتــرض أن تظهــر فيهــا الكنيســة قوية 
تعامــل أبناءهــا علــى أســاس أنهــم أطفــال، 
فتقــوم باعتنــاء مفــرط يضيــع مــن شــخصية 
التابعيــن للكنيســة. الرعايــة هــي أن تصــل 
الكنيســة لحالــة مــن النضــج مــن خلالهــا 

تســتطيع تربيــة الضميــر حتــى لــو لــم يتمكــن 
الفــرد مــن حضــور الكنيســة لظــروف الوبــاء 
يســتطيع أن يحيــا حياتــه بمســؤولية ووعــي، 
ــي ظــل  ــون الكنيســة نجحــت؛ فف ــك تك وبذل
غيابهــا المــادي فــي حيــاة البشــر تحضــر 
ــا مــن خــال تصرفاتهــم وســلوكياتهم. روحيً

سادسًا: مرحلة الالتزام الرعويّ
أول مريــض توفــي بالكورونــا فــي دائــرة 
ــه  خدمــة الكنيســة هــو والــد شــيخ فاضــل ل
خدمــة طيبــة فــي كنيســتنا، وعندمــا عرفنــا 
أي  وعــرض  لتعزيتــه  بــه  اتصلنــا  الخبــر 
مســاعدة يمكــن أن نقــوم بهــا ككنيســة، فقــال 
كل شــيء قــد أعــدّ، ســتتم الصــاة عليــه فــي 
المستشــفى، لأن الوالــد الراحــل كان يصلــي 
فــي الكنيســة الأرثوذكســية فاحترمنــا ذلــك.

ثانيــة  الشــيخ  بــي  اتصــل  ســاعة  وبعــد 
يخبرنــي بســؤال هــل يمكــن أن تأتــي لتصلــي 
فــي المقابــر للتعزيــة فــي انتقــال والــدي؟ 
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دون  الاختيــار  حريــة  لــي  أعطــى  )وقــد 
ــك.  ــم يمكــن ذل ــه: نع ــت ل ــيّ( فقل ضغــط عل
فأدركــت علــى الحــال أن الآخريــن تخلــوا 

بالصــاة. التزامهــم  عــن 
هنــاك،  وتقابلنــا  المقابــر  إلــى  ذهبــت 
وُضِــع الصنــدوق أمــام القبــر، شــاركت بكلمــة 
بالصــاة  ختمتهــا  صــاة  ثــم  مختصــرة، 
أثنــاء  ثــم  معًــا،  الحاضريــن  لــكل  الربانيــة 
وضــع الصنــدوق فــي القبــر شــاركنا بترنيمــة 
مــع الحاضريــن. عزينــا الأســرة ثــم انصــرف 
الأســرة  مــن  قليــل  عــدد  )وهــم  المعــزون 
والمحبيــن لهــم. ولــو كان الوضــع طبيعيًــا 
الرجــل،  لمكانــة  نتيجــة  المئــات  لحضــر 

بالجميــع(. الطيبــة  الأبنــاء  وعلاقــات 
مــا تــم مــن جهتــي هــو رؤيتــي للالتــزام 
عنــه  أتخلــى  أن  يمكــن  لا  الــذي  الرعــويّ 
الظــروف، ولا  مــن  أي ظــرف  تحــت  أبــدًا 
ســيما فــي الظــروف الصعبــة، وتجــاه طلــب 
ــه. انتهــى  مســاعدة يكــون فــي مقــدوري فعل
أمــور  أيضًــا  وســتنتهي  علــى خيــر،  الأمــر 

كثيــرة علــى خيــر بنعمــة الله.
حالــة غريبــة مــن الشــعور عشــتها فــي 
مــن  كورونــا.  مرضــى  مــن  الأحبــاء  وداع 
المشــاركة ضعيــف  العــدد، وحجــم  ناحيــة 
مــن ناحيــة التقــارب الجســدي حتــى الســام 
باليــد ممنــوع. العيــون تحمــل الكثيــر مــن 
الكمامــة  خلــف  الوجــه  وتعبيــرات  الــكلام 
غيــر ظاهــرة، فقــط صــوت حزيــن يعلــن عــن 
مشــهد صعــب، وألــم لا يمكــن التعبيــر عنــه، 
إجابــات.  عــن  تبحــث  حائــرة  وتســاؤلات 
الوحــدة فــي الحــزن صعبــة، لكــن علــى قــدر 

هــذه الوحــدة تكــون الســندة مــن رب العبــاد 
ــة أصعــب،  ــار صعــب ومحن أقــوى. هــو اختب
لكــن مــع المحنــة منحــة ربانية تعبــر بنا بحار 
الحــزن والفقــد واليــأس. كــم هــو جميــل جــو 
ــرح.  ــي الحــزن والف ــا ف الشــركة الوجــود معً
فــي زمــن زادت مســاحات الحــزن بســبب 
فــراق الكثيريــن والقريبيــن، وقلَّــت مســاحات 
الفــرح مــع الأحبــاء والقريبيــن لمنــع الأفراح. 
يبقــى التعبيــر المســموح مــن خــال شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي كوســيلة مــن وســائل 
التواصــل الإنســاني قــد تكــون غيــر مشــبعة 
ثقافــة  فرضــت  كورونــا  المتــاح.  لكنهــا 
جديــدة فــي مناســبات مصيريــة صعبــة، بــدأ 
الخضــوع لهــذه الثقافــة ولا ســيما فــي ظــل 

ــادة مســاحة الخطــر. زي
برنامــج  علــى  الاجتمــاع  قبــل  بادرتنــي 
زووم، أمــام المشــتركين، بالقــول: لمــا لــم 
قبــل  المقابــر وتصلــي  إلــى  تذهــب معهــم 
دخــول الصنــدوق القبــر؟ ســؤال وجــه لــي 
فــي صــاة  المتوفــاة. شــاركت  أخــت  مــن 
معهــم  الذهــاب  عــن  واعتــذرت  التعزيــة، 
للدفــن لأننــا كنّــا فــي ذروة كورونــا فــي ذلــك 
توقعــات  ســقف  أن  هــي  العبــرة  الوقــت. 
النــاس مــن الراعــي عــالٍ وفــي نفــس الوقــت 
ــة  ــن وجه ــن م ــرة، ولك ــرة وكبي ــات كثي التوقع
ــن  ــا يمك ــل الراعــي م نظــري يفضــل أن يفع
القيــام بــه وليــس مــا يطُلــب منــه، أو يفــرض 
عليــه ولا ســيما ونحــن فــي وســط أزمــة.
سابعًا: مرحلة اكتشاف الفرص المتاحة

ــام الراعــي  ــا هــي الفــرص المتاحــة أم م
فــي وقــت الحظــر ووقــت جائحــة كورونــا؟ 
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فالحظــر  كثيــرًا،  لنفســي  ســألته  ســؤال 
يمكــن أن يكــون فرصــة لأمــور كثيــرة، أنهيــت 
دراســات عالقــة من ســنوات مضــت، ومازلت 
أنهــي بعــض المشــروعات التــي حلمــت كثيــرًا 
ــع  ــردي م ــا. فرصــة للتواصــل الف ــأن أنهيه ب
شــعب الكنيســة للســؤال والاطمئنــان عليهــم. 
تعــب  فكــم  للراحــة؛  أيضًــا  فرصــة  هــي 
الجســد كثيــرًا عبــر ســنوات مضــت. فرصــة 
والتــي  الأســرة،  مــع  أطــول  وقــت  لقضــاء 
المشــغوليات  بســب  أيضًــا  عنهــا  انشــغلت 
الكثيــرة. فرصــة للتفكيــر فــي أمــور كثيــرة 
ومراجعــات لبعــض المواقــف. فرصــة للتعلــم 
الواقــع والأحــداث الجاريــة. وفرصــة  مــن 
للقــراءة والاطــاع. وأيضًــا فرصــة لقضــاء 
وقــت أطــول مــع الله ســواء مــع كلمتــه أو 
بالصــاة. فكثيــرًا مــا كانــت المســؤوليات 
والمشــغوليات حائــاً دون ذلــك. ورغــم كل 
هــذه الفــرص المتاحــة يبقــى الملــل قريــن 

الفــرص.
ــاء الأســر  ــب: »انكف ــو طال ــول حســن أب يق
ــازل بفعــل  ــاء فــي المن ــى ذاتهــا وبقــاء الآب عل
الخطــر، والعمــل عــن بعــد مــن المنــزل لنســبة 
معتبــرة أعــاد الأعتبــار مــرة أخــرى للتواصــل 
بيــن الأجيــال فــي داخــل الأســرة الواحــدة، 
وكثيــرًا مــا اكتشــف الآبــاء التغيــرات الجيليــة 
والعمرية للأبناء من خلال التعايش المباشر 
الملاحظــات  خــال  مــن  وليــس  واليومــي، 
العابــرة التــي تحــدث علــى فتــرات متباعــدة، 
مــا يمثــل تطــورًا ســتكون لــه نتائجــه علــى 
وكلمــا  والتنشــئة.  التربيــة  عمليــة  مجمــل 
امتــدت المســاحة الزمنيــة لهــذا النــوع مــن 
التفاعــل الأســري غيــر المعتاد ســابقًا، يرجح 

تغييــرات ســلوكية إيجابيــة للأجيــال الشــابة.« 
ــب، 95(. ــو طال )أب

عــدت لمقعــد التلميــذ عبــر الدراســة أون 
لايــن فــي كــورس عــن العهــد القديــم مــع 
الدكتــور القــس يوحنــا كتناشــو. اســتمعت 
إلى  22 حلقة كل حلقة 30 دقيقة بالإضافة 
إلــى ســاعتين ونصــف فــي حــوار معــه عبــر 
برنامــج زووم. وقــد كتبــت 20 تفاعــاً كل 
تفاعــل يصــل إلــى 500 كلمــة. وقــرأت ثلاثــة 
كتــب متعلقــة بالكــورس بالإضافــة إلــى قــراءة 
200 إصحــاح مــن العهــد القديــم. أعطــى 
الدكتــور كتناشــو لنــا منهجًــا فــي الدراســة 
أكثــر مــن معلومــات، وطريقــة تفكيــر أكثــر 
مــن تشــظي المعرفــة. واطــاع علــى كافــة 
ــاب،  ــة الكت المصــادر مــع الإيمــان بمصداقي
أعطــى لنــا صــورة المعلــم المتضــع بعيــدًا 
عــن تعالــي المــدرس. كانــت رحلــة ممتعــة 
ــا  ــرًا، عرفــت مــن خلاله ــا كثي اســتفدت منه
أننــا ظلمنــا كثيــرًا فــي دراســة العهــد القديم. 
التعليــم عــن بعــد إمكانيــة تبنــي الراعــي فــي 

ــا وبعدهــا. زمــن كورون
الجــزء الرابــع: التحديــات الخمســة فــي 

زمــن كورونــا
مهــم  مقــال  فــي  كتناشــو  يوحنــا  طــرح 
الافتراضيــة  »الكنيســة  عنــوان:  تحــت  لــه 
حســب  لاهوتيــة«  مفاكــرة  واجتماعاتهــا: 
)كتناشــو، الإنترنــت( تحديــات خمســة فــي 
زمــن كورونــا وهــي تواجــه الكنيســة والعمــل 

وهــي:  الرعــويّ، 
التحــدي الأول: يتطلــب تكويــن العلاقــات 
المســيحية العميقــة التفاعــل البشــري وجهًــا 
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العلاقــات هويــةً جماعيــة  لوجــه. وتشــمل 
تشــترك فــي كونهــا نــورًا وملحًــا للمجتمــع.

الفرائــض  ممارســةُ  الثانــي:  التحــدي 
أساســي  مكــونٌ  افتراضيًــا  وليــس  فعليًــا 
لمفهــوم كنيســة. وعندمــا لا يكــون هنــاك 
ممارســة للمعموديــة وكســر الخبــز والوعــظ 

كنيســة. تكــون  المجموعــة لا  فــإن 
ممارســة  تتطلــب  الثالــث:  التحــدي 
وليــس  فعليًــا  تفاعــاً  الكنســي  التأديــب 
افتراضيًا. لا يوجد مســاءلة كافية وشــفافية 
فــي علاقاتنــا الافتراضيــة. ولا يوجــد آليــات 

الكنســي. للتأديــب  صحيحــة 
مراســيم  ممارســة  الرابــع:  التحــدي 
الــزواج والجنــازات تتطلــب حضــورا فعليًــا 
وليــس افتراضيًــا بســبب التعاطــف والتكاتف 
والســلطة الكنســية وأهميــة الحــدث. وكذلك 
حضــورا  تســتلزم  المرضــى  زيــارة  خدمــة 

فعليــا لتجســيد التعاطــف والمحبــة.
الخــدام  رســامة  الخامــس:  التحــدي 
فعليًــا.  وحضــورًا  الأيــدي  وضــع  تتطلــب 
أن  تســتطيع  لا  الافتراضيــة  فالكنيســة 
التواجــد  دون  الخــدام  مصداقيــة  تضمــن 

معهــم. الشــخصي  والتفاعــل  الفعلــي 
الجــزء الخامــس: مهــام عمليــة فــي زمــن 

كورونــا
أولا: الوعظ في زمن كورونا

حيــن أغلقــت الكنائــس اشــتعل الفيســبوك 
بالوعــظ، وهــذه ظاهــرة يجب أن تدرس، هل 
هــي رغبــة فــي التغذيــة بالكلمــة أم رغبــة فــي 
التواجــد، هــل ســيموت النــاس إذا لــم نعــظ 

لهــم؟ وهــل الوعــظ ضــروري لهــذه الدرجــة؟ 
وهــذه الظاهــرة قلــت رويــدًا وريــدًا.

علــى  الوعظــي  الطفــح  خــال  ومــن   
جعــل  الاجتماعــيّ  التواصــل  صفحــات 
يفضــل الرعايــة والســؤال علــى النــاس بــدل 
الوعــظ، ولعــل هذاالاقتبــاس يبرهــن علــى 
ذلــك: »أرى أن المؤسســة الدينيــة مازالــت 
حاضــرة عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
مســتمرة،  ووعظاتهــم  اجتماعاتهــم  فنجــد 
هــذه  علــى  القائميــن  مــن  نحتــاج  ولكننــا 
المؤسســات ســواء المســيحية أو الإســامية 
أن يجعلــوا خطابهــم أكثــر إنســانية بالاهتمام 
بظــروف النــاس المؤلمــة الحاليــة، ويتوقفــوا 
والوعــظ،  التوبــة  علــى  الحــث  عــن  قليــاً 
ويعلــوا فــي خطابهــم الآن الــدور التوعــوي 
ليكــون  النــاس  مــن  والاقتــراب  والتعليمــي 
ذلــك جــزءًا أساســيًا مــن هــذه اللقــاءات، مــع 
تعليــم أساســيات الوقايــة مــن المــرض، فمــع 
الظــروف الحاليــة نجــد ضروريــات أخــرى 
التكاتــف  المؤسســات  كافــة  وعلــى  تعلــو، 

الإنترنــت(. )صموئيــل،  للمســاندة. 
ويبقــى اختيــار نصــوص الوعــظ فــي وقــت 
الأزمــات فــي غايــة الصعوبــة. خبــرة الوعــظ 
فــي وقــت الأزمــات مرهقــة لكنهــا ضروريــة. 
الوعــظ رســالة ولــه قيمــة كبيــرة فــي البنــاء 
والتشــجيع، لــو لــم نعــظ النــاس فــي هــذه 
ــى نعظهــم. أن تضــع نفســك مــع  ــام فمت الأي
النــاس كواحــد منهــم ولســت أميــرًا عليهــم 
يجعــل لغــة الخطــاب تصــل إلــى القلــب دون 
تعــالٍ علــى البشــر. نحميــا فــي صلاتــه فــي 
الإصحــاح الأول، وضــع نفســه مــع الذيــن 

ســمع عنهــم فــي ســلة واحــدة.
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عظــة  ليســت  الفكــرة  أن  هــو  والتأكيــد 
مهمــة،  إنجــاز  أو  واجــب  أداء  والســام، 
ولكنهــا رســالة توجــه للشــعب فــي زمــن الوباء 
ــح  ــة لا يصل ــاة فعلي ــف تكــون؟ هــي معان فكي
فيهــا التســكين ولا الإزعــاج ولا الإكثــار مــن 
الوعــود الاســتهلاكية ولا التطمينــات التــي 
ــة مزعجــة  ــل هــي حال ــا. بالفع لا أســاس له
أثنــاء  فــي  عشــته  مــا  هــذا  لــي.  ومربكــة 

الســنة 2020م. لعظــة رأس  التحضيــر 
مــدة العظــة عبــر وســائل التواصــل يجــب 
أن تكــون قصيــرة مركــزة، كما أن مدة العبادة 
كلهــا لا تزيــد عــن ســاعة لأســباب كثيــرة 
والمتابعــة  بالتركيــز  خــاص  هــو  مــا  منهــا 
ومنهــا مــا يخــص قــدرة احتمــال المســتمع 
فــإذا طــال الخيــط ضاعــت الإبــرة. دربــت 
ــز والاختصــار. فالعظــة  ــى التركي نفســي عل
عنــدي هــي فكــرة يجــب أن تصــل للمســتمع 
بوضــوح وفــي وقــت قصيــر. فأنــا أميــل إلــى 
مــا قــل ودل، ومــع الاختصــار غيــر المخــل.
ويقــول مهــاب عــادل عــن رؤيتــه للخطــاب 
تبــدو  »وهكــذا،  كورنــا:  زمــن  فــي  الدينــي 
تطويــر  عمليــات  فــي  الإســراع  عمليــة 
الخطــاب الدينــيّ للحــاق بمرحلــة مــا بعــد 
معاصــر  دينــيّ  بخطــاب  كورونــا  جائحــة 
التــي  المرحلــة  تلــك  طبيعــة  مــع  يتوافــق 
ســتكون فاصــاً مهمًــا فــي حياة الشــعوب من 
الناحيــة الدينيّــة. حيــث سيســعى الغالبيــة 
مــن البشــر إلــى البحــث عــن مــا يعيــد إليهــم 
الأمــل، ويحفزهــم علــى العــودة إلــى دائــرة 
النشــاط اليومــيّ والأعمــال الحياتيــة بعــد 
هــذا الركــود، ومحاولــة مــلء الفــراغ الروحــيّ 
لديهــم بعــد أن فقــدوا الكثيــر مــن أحبائهــم 

مســاحة  عبــر  وذلــك  كورونــا،  بجائحــة 
الديــن. ولــن يتأتــى ذلــك بــدون إجــراءات 
جــادة للتطويــر والتجديــد فــي شــكل وأدوات 

.)142 )عــادل،  الدينــيّ«  الخطــاب 
ومــن أروع الأمــور التــي أسســت فــي زمــن 
كورونــا هــو أنَّ الإنســان أهــم مــن الأديــان 
ــة  ــة بمعاقب ــاء المصري هكــذا أفتــت دار الإفن
إعطــاء  جــواز  بعــدم  أفتــى  مــن  ذلــك  فــي 
الــزكاة لغيــر المســلمين. الإنســان هــو الأهــم، 
والإنســانية هــي القيمــة الجامعــة، والمواطنــة 

ــن شــخص وآخــر.  ــرق بي الشــاملة لا تف
الخطاب الديني يجب أن يكون دافعًا نحو 
القيــم المشــتركة فــي الإنســانية، ومحترمًــا 
للعقائــد المختلــف عليهــا. المســاواة حلــم 
يمكــن أن يتحقــق فــي الواقــع المصــري إذا 
آمنــت المؤسســات التــي تصنــع القــرار بذلك، 

واســتقامت الثقافــة، وحســن التطبيــق.
يعيشــوا دون  أن  النــاس يمكــن  أن  ثبــت 
بالأعيــاد،  الخاصــة  الاحتفــالات  بهرجــة 
دون  رســالتها  تــؤدي  يمكــن  والكنائــس 
مهرجانــات أو نهضــات أو دعــوة مشــاهير أو 
نجــوم شــباك أو أحــداث ضخمــة. المواجهــة 
فــي  تفكــر  النــاس  تجعــل  قــد  الواقــع  مــع 
ــا  ــادة لتخــرج منه ــر معت ــا بطريقــة غي حياته

بأكثــر فائــدة.
فــي زمــن الكورونــا والكنيســة الافتراضيــة 
لــم يعــد لوجــودك المكانــي أهميــة فتســتطيع 
أن تخــدم وتتابــع مــن أي مــكان أنــت فيــه، 
الانتمــاء.  موضــوع  علــى  يؤثــر  قــد  وهــذا 
الرعايــة التقليديــة تلــزم الراعــي أن يكــون 
ــا، وفــي  ــة، ولكــن فــي ظــل كورون ــن الرعي بي
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الاجتماعــي،  التباعــد  علــى  التركيــز  ظــل 
تكــون المتابعــة عبــر وســائل التواصــل وهــي 
لا ترتبــط بمــكان، فيمكنــك مــن أي مــكان 
أن تتابــع. كنــت فــي المنيــا وتابعــت الكنيســة 
ــي القاهــرة وقدمــت  ــت ف ــي القاهــرة، وكن ف

ــدن. عظــة لكنيســة فــي لن
يتســاءل الراعي معكم عن شــكل الكنيســة 
مــا بعــد كورونــا، ســتكون الصــدارة للعلــم، 
دوره  تناغــم  فــي  الإنســان  علــى  والتركيــز 
مــع دور الله. والتركيــز علــى العلاقــات فــي 
مقابــل التفــكك والصــدام، وأيضًــا التركيــز 
ثــم  الأنشــطة.  مقابــل  فــي  الخدمــة  علــى 
البنــاء الواعــي للكنيســة فــي مقابــل الأحداث 
فــي  العقلانيــة  إلــى  بالإضافــة  الضخمــة. 

مقابــل الدروشــة.
كنــا  كمــا  نعــود  أن  منــا  المطلــوب  ليــس 
نســتخدم نفــس الأدوات ونفــس التفكير ونفس 
عــن  النمطيــة  الصــور  ونفــس  الصراعــات، 
الخدمــة. مــن ينجــو مــن كورونــا ويكتــب لــه 
النجــاة، يجــب أن يضــع الخمــر الجديــدة فــي 
زقــاق جديــدة. وكذلــك الثوب الجديد لا يوضع 
علــى قمــاش عتيــق. نتجــدد أم نتبــدد تلــك هــي 
قضيتنــا الكبــرى، وفكــر جديــد أم الكارثــة. 

ــا لا بيــد عمــر. ــا، بيدن ــار لن ــار خي الاختي
تكــون  بالواقــع  اللاهــوت  يرتبــط  حيــن 
ويــر:  تيموثــي  يقــول  ذلــك  وفــي  الحيــاة، 
»اللاهــوت والتصــوف والروحانيــة والمناقــب 
فصــل  ينبغــي  لا  أشــياء  هــذه  كل  والفــن، 
يمكــن  لا  فالعقيــدة  بعــض.  عــن  بعضهــا 
ويقــول  الصــاة«.  خــال  مــن  إلا  فصلهــا 
يحســن  إنســان  »اللاهوتــي  ايفاغريــوس: 

الصــاة، ومــن يصلــي بالــروح والحــق هــو 
لاهوتــي«. والعقيــدة التــي تــدرك فــي ضــوء 
معاشــة:  أيضًــا  تكــون  أن  يجــب  الصــاة 
»فاللاهــوت الــذي لا يترجــم عمــاً هــو، كمــا 
هــو  المعتــرف  مكســيموس  القديــس  قــال 

.)27 )ويــر،  شــياطين.«  لاهــوت 
الكنيســة  عــن  بديــل  شــيء  لا  ثانيًــا: 

يــة عا لر ا و
مــن أهــم الــدروس العمليــة التــي تعلمناهــا 
فــي جائحــة كورونــا هــو أن لا شــيء يمكــن أن 
ــاً عــن الكنيســة، لا شــيء يمكــن  يكــون بدي
أن يكــون بديــاً عــن الوجــود معًــا، والشــركة 
معًــا، والعبــادة معًــا، والخدمــة معًــا. وفــي 
وجهــة نظــري يمكــن اســتثمار هــذا الأمــر 
مــن  الكنيســة  معنــى  اكتشــاف  إعــادة  فــي 
التحــول مــن التركيــز علــى الكنيســة المبنــى 
)مــع أهميتــه( إلــى الكنيســة المعنــى )مــع 
أهميــة وجــوده( فيتعمــق الوجــود والشــركة 
والعبــادة معًــا، وهــو أهــم المقومــات التــي 
ــل عــن  تبنــى عليهــا الكنيســة. ولا شــيء بدي
الرعايــة الحقــة التــي تهتــم بالبشــر وللبســر.

كان فــي المرحلــة الأولــى برنامــج زووم 
مبهــر للكنيســة، ولكــن فــي مرحلــة الغلــق 
تكــن مبهــرة  لــم  إلــى زووم  العــودة  الثانــي 
ــدأ فــي التناقــص  ــدد ب ــى، والع كالمــرة الأول
ورغبــة النــاس لم تكن بنفس الحماس الأول، 
بعــض الاجتماعــات قــررت أنهــا لــم تلتقِ عبر 
زووم ثانيــة، والبعــض الآخــر ضعيــف جــدًا. 
هــذه ظاهــرة تحتــاج لدراســة هــل للتعــود أم 
أن الوســيلة غيــر مشــبعة، أم أن العــودة كان 
فــي وقــت أعيــاد والنــاس مشــغولة. مهمــا 
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ــا  ــت أنن ــت هــذه الأســباب أو غيرهــا يثب كان
فــي وضــع مختلــف لا تســتطيع أن تتنبــأ بمــا 
ســوف يحــدث، ولكــن هــي خبــرات يجــب أن 
نتعلـّـم منهــا إن أردنــا، ســواء فــي الوســيلة 
المســتخدمة أو محتــوى الرســالة ومــن يقــوم 
بهــا أو مــدة الرســالة. يبقــى برنامــج زووم هو 
برنامــج طيــب للتواصــل والتفاعــل معًــا وجهًــا 
لوجًــه. وتبقــى الحقيقــة أنــه لا غنــى عــن 
التفاعــل الجســدي الاجتماعــي فــي الحضور 
معًــا، وهــذا ممــا يدعــم فكــرة وجود الكنيســة 

ــا ويقــوي وجودهــا ويثــري وحدتهــا. معً
برنامــج زووم أو أي وســيلة لا تغنــي عــن 
الطبيعــي،  الإنســاني  والتفاعــل  الوجــود 
وعلائقــي.  اجتماعــي  كائــن  فالإنســان 
فــي  والتطــور  الميديــا  زمــن  أنــه  صحيــح 
أن  إلا  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل 
ــن  ــن جــزء م ــع الآخري التواجــد الجســدي م

الفــرد! تكويــن 
ــاء  ــس هــو امت ــاس الآن للنجــاح لي المقي
النجــاح  ولكــن  المتعبديــن  مــن  الكنيســة 
هــو فــي حضــور عــدد قليــل وذلــك تجنبًــا 
لاحتماليــة العــدوى. التنســيق أن مــن يحضــر 
صبــاح الأحــد لا يحضــر مســاء الأحــد أمــر 
مهــم لإتاحــة الفرصة لعدد كبير بالمشــاركة. 
العــدد الصغيــر ينــوب عــن بقيــة الشــعب فــي 
ــم يحضــروا  ــن ل الصــاة والشــكر لله، والذي
يتواصلــوا وجدانيًــا بالصــاة والدعــاء مــع 
الشــكر. بالطبــع حيــن يغيــب شــخص عــن 
الكنيســة نســأل عنــه لكــن لا نطلــب منــه 
الحضــور فــي هــذه الظــروف الصعبــة لأن 
البشــر الذيــن مــروا فــي ظــروف صعبــة مــع 

ــدًا. ــدرس جي ــوا ال ــد تعلم ــم ق ذويه

هــل الكنيســة فــي خطــر فــي ظــل كورونــا؟ 
هــل يوجــد خــوف مــن تســرب الأعضــاء؟ هــل 
هــل يوجــد احتمال لضعف عزيمة الكنيســة؟ 
كل هــذه أســئلة مشــروعة ولكنهــا تطــرح فــي 
ظــرف اســتثنائي لا يمكــن القيــاس عليــه. 
ولكــن الخطــر الحقيقــي الفعلــي هــو مــوت 
النــاس بســبب الفيــروس، وكل مــا فقــد بعــد 
ذلــك مــن إمكانيــات ماليــة وخدميــة يمكن أن 
تعوضــه الكنيســة ولكــن مــا لا يمكــن تعويضــه 

هــو مــوت البشــر.
يمكــن أن تعيــش الكنيســة بــدون بهرجــة 
هكــذا  فيهــا،  المغــالاة  أو  الاحتفــالات 
التباعــد  فبرغــم  الأمــر؛  هــذا  اختبرنــا 
عــن  الروحــي  التقــارب  أدركنــا  الجســدي 
بعــد عبــر منصــات التواصــل الاجتماعــي. 
تجمعــات  مــن  عليــه  تعودنــا  مــا  بالطبــع 
افتقدنــاه فــي مرحلــة كورونــا، ولكنهــا خبــرة 
بالاحتفــالات  ليســت  إنــه  تقــول:  جديــدة 
تحيــا الكنيســة. ويمكــن أن يكــون الاحتفــال 
المخلــص  شــخص  فــي  الاحتفــال  بــرب 

الخــاص. ورســالة 
أعتقــد أن الاحتيــاج الحقيقي في الخدمة 
عمومًــا هــو )الرعايــة( ولكــن زمــن الكورونــا 
أظهــر أهميتــه مــن جديــد. لســت مــن هــواة 
الفصــل بيــن الوعــظ والرعايــة ولكــن فــي 
وســط الأزمــة النــاس يحتاجــون إلــى الرعايــة 
التــي فــي ذاتهــا هــي أســلوب مميــز للتعليــم 
ــاس. أي  فتقــدم فــي ذاتهــا عظــة معلمــة للن
أن التعليــم لا ينفصــل عــن الرعاية، والرعاية 
لا تنفصــل عــن التعليــم، هكــذا أرى. ولذلــك 
الراعــي هــو مــن يحــول الكنيســة إلــى رعــاة 
علــى  بعضــه  يســأل  رعائــي  مجتمــع  إلــى 
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بعــض. الاهتمــام فــي زمــن كورونــا هو رســالة 
ــة ضروريــة. رعويّ

مرحلــة كورونــا مرحلــة مهمــة ومغيــرة فــي 
طريقــة التفكيــر، ولا ســيما فــي مفهومنــا عن 
العبــادة، فقــد كســرت كل مــا تعودنــا عليــه 
مــن شــكل ســواء حضــور الكنيســة والترانيــم 
وروعــة العلاقــة معًــا، الأمر الــذي حرمنا منه 
عــن اضطــرار وليــس عــن اختيــار، فاكتشــفنا 
أنــه فــي هــذا الظــرف الاســتثنائي يمكننــا أن 
نتشــارك معًــا فــي العبــادة مــن خــال برنامــج 
مثــل زووم، نصلــي معًــا، نســمع كلمــة الله 
ــا حتــى ولــو بــدون موســيقى،  ــا، نرنــم معً معً
نختبــر ونحــن فــي وحدتنــا ووجودنــا معًــا 
فــي البيــت خلــف الشاشــة أننــا ضمــن أســرة 
كبيــرة وجســد واحــد، رغــم التباعــد نختبــر 

القــرب.
ثالثًا: الإدارة اللغز والحل

فــي  الإدارة  عــن  تختلــف  الأزمــة  إدارة 
المفهــوم الطبيعــي، يجــب أن تــدرك مجالــس 

الظــرف  الكنســية  والمؤسســات  الكنائــس 
الاســتثنائي التــي تمــر فيــه الكنيســة هــذه 
ــاء. وفــي ظــل ضبابيــة  ــام فــي زمــن الوب الأي
والمؤسســات  المجلــس  ينظــر  المشــهد 
الكنســية بثقــة ويقيــن فــي الله مــع القيــام 
بالــدور المنــوط القيــام بــه فــي حكمــة وثبــات 

للمســتقبل. والنظــر 
القرارات المدروسة تريح كافة الأطراف، 
ولا ســيما فــي القــرارات المصيريــة. وإدارة 
بالتوقــع  الإدارة  ومهــارة،  فــن  الأزمــات 
والخيــال الــذي يخــص المســتقبل ضــرورة 
فــا ننظــر تحــت أقدامنــا لكــن بثقــة ويقيــن 
فــي المســتقبل. غلــق الكنائــس ليــس كارثــة 
وليــس هدفًــا فــي ذاتــه ولكــن هــو وســيلة 
الوبــاء.  وســط  فــي  الحمايــة  وســائل  مــن 
فتــح الكنائــس فــي تحــدٍّ للقــرار لا يقــف مــع 
ــد  ــاء. مزي ــح الوب الكنائــس لكــن يعمــل لصال
ــد مــن المشــورة؛ لأن  مــن الدراســة مــع مزي

ــكل.  ــر مــن ال الحــدث أكب
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انتقلنــا مــن النظريــة للتطبيــق فــي مفهــوم 
نظــام الإدارة الــذي نتبعــه، القــرار الأخيــر 
أننــا  بيــن  لــه  والامتثــال  الخضــوع  وعــدم 
كنيســة لا تعــرف عــن المشــيخية شــيئًا غيــر 
الاســم فقــط وغيــر أن مجلــس إدارتهــا مــن 
كنائــس  تقديــر  أقــل  فــي  نحــن  الشــيوخ. 
اســتقلالية بامتيــاز. وظهــر هــذا الأمــر فــي 
التحــدي الصــارخ لقــرارات اللجنــة التنفيذية 
ــس رغــم أن الظــرف التاريخــي  ــح الكنائ بفت
ــل الكنيســة  ف عق ــذا. مــن جــرَّ لا يســمح به

لنصــل لهــذا المســتوى؟ 
مــن فَتـَـح وَضَــعَ زميلــه المجــاور، الــذي 
التــزم، فــي مــأزق، وهــذه قضيــة أخلاقيــة 
لــم ننتبــه إليهــا. كمــا أن الزمــاء الذيــن لــم 
يخضعــوا كيــف يقنعــون مجالــس كنائســهم 
زيــادات  بتطبيــق  )افتراضيًــا(  بعــد  فيمــا 
أو عــاوات ماليــة أقرهــا الســنودس علــى 
ســبيل المثــال، إذا قلــت لهــم: هــذا قــرار 
الســنودس ســيقولون لــك: مــا أنــت ضربــت 
قــرار الســنودس بعــرض الحائــط، فاكــر ولا 
أفكــرك. وهــذه قضيــة أخــرى، نحــن مــن 

نضعــف نظامنــا ونحــن مــن نقويــه.
ســة  والمؤسَّ ولــإدارة  للنظــام  الخضــوع 
الشــعب  أعيــن  فــي  بالمؤسســة  يكبــر 
وأكبــر أنــا مــع المؤسســة الكبيــرة. وعــدم 
ســة فــي  الخضــوع تصغيــر مــن شــأن المؤسَّ
ســة  أعيــن الشــعب، وأصغــر أنــا مــع المؤسَّ
الصغيــرة. الخضــوع علامــة نضــوج وعــدم 
الخضــوع علامــة مراهقــة. الخضــوع تعبيــر 
صــادق عــن الروحانيــة الحقيقيــة والتمــرد 

كالعرافــة. خطيــة 

رابعًا: ومن الخيال ما قتل
كنــت أتوقــع أن نتغيــر أو نــرى نغييــرًا فــي 
ــرة، ولكــن  ــوى كبي ــاس، فهــذه جائحــة وبل الن
لا شــيء قــد تغيــر؛ فالــكل عــاد إلــى مــا كان 
عليــه قبــل بنفــس الفكــر ونفــس الأســلوب 
ونفــس الأدوات. بــل البعــض فــي الأســاس 
يســتنكر وجــود كورونــا ويعيــش فــي دائــرة 

نظريــة المؤامــرة. 
حيــن توقعنــا التغيير كنّا حالمين طفوليين 
فــي تفكيرنــا، فالحيــاة أعقــد ممــا كنّــا نظــن، 
التغيــر يبــدأ مــن الداخــل للخــارج وليــس مــن 
ــاد الأمــور هــو أعتــى  الخــارج للداخــل. اعتي

مــرض يضــرب البشــر!
التاريــخ يقــول إن الأوبئــة لــم تغيــر مــن 
ســلوكيات البشــر، غيــر أنهــا فقــط غيــرت 
الاهتمــام بالصحــة مــن ناحيــة الأمصــال. 
التغييــر قضيــة معقــدة ولا يحــدث لحظيًــا 
الدراماتيكــي  التغييــر  عمــر.  رحلــة  لكنــه 
الســريع هــو عامــل محبــط، وخيــال طفولــي، 
لكــم الواقــع يقــول إنَّ التغييــر رحلــة حيــاة من 
خــال الثقافــة والتعليــم والنظــم والقواعــد. 
ــة مســرحية »ســكة الســامة« لســعد  نهاي
الدين وهبة ونهاية فيلم »بين السما والأرض« 
لنجيــب محفــوظ تبينــان أن التوبة تحت تأثير 
الظــروف لا فائــدة منهــا. وأن اللعــب علــى 
المشــاعر واتخــاذ قــرارات مصيريــة تحــت 
والخــوف  والاحتياجــات  الظــروف  ضغــط 
يجعــل هــذه القــرارات تتبخــر وتصبــح فــي 
طــي النســيان، وتعــود ريمــة لعادتهــا القديمــة، 

وكأنــك يــا أبــو زيــد مــا غزيــت.
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توقعــت بفكــر طفولــي حالــم أن الجائحــة 
التــي نمــر بهــا قــادرة علــى ضبــط الســلوك 
والحــد  الآخــر  علــى  والخــوف  الالتــزام  في 
مــن المظاهــر التــي لا قيمــة لها...إلــخ، وذهــب 
توقعي وحلمي أدراج الرياح، فالنفس البشــرية 
معقــدة وإصــاح الإنســان لا يأتــي بقــوة قهريــة 
مــن خارجــه، فمــا يأتــي مــع الظــرف القاهــر 
يذهــب معــه، ولكــن يتغيــر الإنســان بتحــرك 
ــدأ مــن الداخــل للخــارج  ــر يب ــي. فالتغيي داخل
الداخلــي  الذهــن  تجديــد  العكــس.  وليــس 
يــؤدي إلــى تغيير الشــكل الخارجــي. المدخلات 
الصحيحــة تــؤدي إلــى مخرجــات صحيحــة 
كمــا نتعلـّـم من المنطــق أن المقدمات الصحيحة 

تــؤدي إلــى نتائــج صحيحــة. 
العلــم  بيــن  والعلاقــة  الرعايــة  خامسًــا: 

والديــن
إن  قــال  مــن  بكورونــا  أصيــب  للأســف 
وهــو شــيخ  فقــط  الكفــرة  كورونــا تصيــب 
ســلفي مصــري. ومــات القســيس الأمريكــي 
الــذي قــال: إن الله فــوق كورونــا. الهــوس 
الدينــي يجعلنــا نحــارب الفيــروس بالأدعيــة 
والتعالــي حاســبين أن الله ملــك لنــا فقــط 
فقــط.  معينــة  فئــة  يحمــي  الــذي  وهــو 
وأصيــب الكاهــن المســيحي الــذي قــال إن 

كورونــا هــي عقــاب مــن الله.
تفرقــة  دون  الجميــع  يصيــب  الوبــاء   
وأجســاد  تمييــز،  دون  الأجســام  وينهــش 
المؤمنيــن ليســت محصنــة ضــد الفيــروس، 
والخضــوع  الإيمــان  ليــس ضــد  والحــرص 
يكــون  أن  يجــب  إيمانيــة.  للعــاج ضــرورة 
الخطــاب الدينــي منضبطًــا وقــت الأزمــات. 

ــاك وأخــرى  ــاس لله ــود الن ــة تق ــا كلم فربم
تقــود النــاس للحيــاة.

الطريــق الثالــث فــي التفكيــر هــو التفكيــر 
ويفكــرون  علميًــا  النــاس  يفكــر  الخرافــي، 
دينيًــا ويفكــرون خرافيًــا، ولأن العلــم والديــن 
مشــبعين  أو  كافييــن  غيــر  البعــض  لــدى 
يلجــأون للخرافــة، قــد تأخــذ ثــوب الديــن أو 

ــم.  ــوب العل تلبــس ث
يلجــأ الإنســان للخرافــة بحثًا عن تفســيره 
للأمــور الصعبــة. والخرافــة مشــبعة تعطــي 
بالوهــم.  ليشــبع  للعقــل  المبــررات  بعــض 
الخرافــة منافيــة للحقيقــة ومجافيــة للواقــع 
حتــى لــو اكتســت بثــوب الديــن أو ولــدت مــن 
رَحِمــهِ. فلنتخلــص مــن أوهــام الخرافــة فــي 

زمــن كورونــا ومــا بعدهــا.
علــى  اللاهوتــى  التفكيــر  يقــوم  حيــن 
الســبب، ويطرح ســؤالً: لماذا؟ يتعامل العلم 
مــع نفــس الأمــر بطــرح ســؤال: كيــف؟ تكامــل 
لا تضــاد. هــذا يســاعدنا فــي الموقــف مــن 

ــف؟ ــاذا وكي ــن لم ــاء، بي ــا ومــن أي وب كورون
يقــول أســعد قطــان إن الخطــاب الدينــيّ 
فــي زمــن الكورونــا يحيلنــا إلى التوتّــر القديم 
بيــن العلــم والديــن ويواصــل بالقــول: »أمّــا 
الطامــة الكبــرى، فهــي حيــن نســمع مــن هنــا 
وهنــاك أنّ المشــكلة الفعليّــة ليســت المــرض 
فــي ذاتــه، بــل خــوف البشــر المتصاعــد منــه 
ــق  ــة الضي ــي أزمن ــى الله ف ــكال عل وكأنّ الاتّ
قــادر بســحر ســاحر أن يبــدّد خــوف البشــر 
مــن المــوت، أو كأنّ الإيمــان بــالله فــي القلــب 
البشــريّ عمليّــة ميكانيكيّــة لا تعــرف التقلـّـب 

والصعــود والنــزول. )قطــان، الإنترنــت(.
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ثــم يشــرح قطــان: »هــذا التوتّــر فــي عمقــه 
لــه مفاعيــل صحّيّــة علــى الديــن. العلــم لا 
يشــفي البشــر فحســب، بل يشــفي المُؤَسّســة 
الدينيّــة أيضًــا مــن أوهامهــا وترّهاتهــا، وذلك 
علــى قــدر مــا يذكّرهــا بــأنّ ليــس مــن شــأنها 
أنّ تســيطر علــى مجــالات الحيــاة الإنســانيّة 
برمّتهــا، بــل إنّ اختصاصهــا هــو مســاعدة 
الإنســان علــى التبصّــر فــي علاقتــه بالمطلــق 
والتعبيــر عنهــا وتدبّــر مســألة معنــى الوجــود 
الإنســانيّ ومــا يخالطــه مــن أســئلة كبــرى، 
ــذا  ــم، به ــوت. العل ــا الســؤال عــن الم وأهمّه
المعنى، قادر على تطهير الدين من شــوائبه 
وممّــا تختزنــه المُؤَسّســة الدينيّــة مــن نزعــة 
إلــى التســلطّ، كمــا أنّ الديــن وظيفتــه تذكيــر 
العلــم بــأنّ الأســئلة الأخلاقيّــة الكبــرى أمــر 
يتخطّــى المناهــج العلميّــة بحيــث لا يمكــن 
المختبــر.  مــن  عنهــا  الأجوبــة  اســتمداد 

)قطــان، الإنترنــت(.
الجــزء الخامــس: خبــرة فيلســوف فرنســي 

معاصر
يأمل الفيلسوف الفرنسي وعالم الاجتماع 
إدغــار مــوران أن »يجعلنــا هــذا الوبــاء القاتــل 
نــدرك أننــا ندخــل مغامــرة مذهلــة للبشــرية«، 
فــي عالــم  نعيــش  أننــا  أيضًــا  »نــدرك  وأن 
م  الشــك والمأســاة علــى حــد ســواء«. وقــد قــدَّ
لنــا خبرتــه فــي الحجــر التــي قــد تتشــابه أو 

تقتــرب مــن خبراتنــا، وهــي:
أعلــم أن الحجــر لمــدة طويلــة سيشــكل 
لمقاطــع  يمكــن  لا  كبيــرًا.  عائقًــا  بــدوره 
الســينما،  ارتيــاد  تحــل محــل  أن  الفيديــو 
ولا يمكــن أبــدًا أن يعــوض »التابليــت« زيــارة 

الرقميــة  التطبيقــات  أن  كمــا  المكتبــات. 
بديــاً  تشــكل  لا  و»زووم«  »ســكايب«  مثــل 
المباشــر.  الحقيقــي  الاتصــال  لضــرورة 
حتــى أن الطعــام المنزلــي علــى الرغــم مــن 
الذهــاب  فــي  الرغبــة  يعــوض  لا  جودتــه، 
إلــى المطاعــم. والأفــام الوثائقيــة بدورهــا 
المناظــر  بمشــاهدة  الشــغف  تلغــي  لا 
الطبيعيــة بــأم العيــن والتجــوال فــي المــدن 

المتاحــف. وزيــارة 
إيطاليــا  زيــارة  فــي  رغبتــي  تنجلــي  لــن 
فــي  النقــص  أن  ننســى  لا  وأســبانيا؛ 
غيــر  لأمــور  تعطشًــا  يمنــح  الأساســيات 
ضروريــة. كمــا آمــل أن تســهم تجربــة الحجر 
فــي التخفيــف مــن هــوس الترحــال، والهــرب 
نحــو بانكــوك مــن أجــل جلــب ذكريــات تحُكــى 
للأصدقــاء. أتمنــى أن يســاعد ذلــك علــى 
الحــد مــن النزعــة الاســتهلاكية والطاعــة 
العميــاء للحوافــز الدعائيــة، لصالح الأطعمة 
ــذة والمنتجــات المســتدامة  ــة واللذي الصحي
مــرة  للاســتعمال  الصالحــة  تلــك  وليــس 
واحــدة. لكــن هــذا الأمــر ســيتطلب بواعــث 
أخــرى ووعــي جديــد لإحــداث ثــورة فــي هــذا 
المجــال، ومــع ذلــك هنــاك أمــل فــي تســارع 

ــل.  ــدأ بالفع ــذي ب هــذا التطــور ال
لقــد عبــر هــذا العالــم الجليل والفيلســوف 
عمــا يــدور فــي دواخلنــا ونعيشــه برغــم بعــد 

المســافات واختــاف الثقافات.
الجــزء الســادس: صــاة رعويّــة فــي زمــن 

كورونــا
البـــــاء اســتطالَ  مهمــا  َــمدُ  الحـ  لــكَ 

ومهمــــا استبـــد الألـــم لكَ الحمدُ إن الرزايـــا 
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َـــــرَم  الكـ بعــض  المَصيبــــات  وإن  عطـــــاء 
الإنترنــت( )الســياب، 

ــي  ــة ف ــا الله روح الحكم ــي أن يعطين نصل
إن  الصعبــة،  الأيــام  هــذه  فــي  التصــرف 
حكمــة الله تهــذب ألســنتنا وتضبــط أفكارنــا 
ومشــاعرنا، أن يعطينــا الله أن نحيــا فــي 
ســام رغــم كل الظــرف الصعبــة فــي الحيــاة 

ــا.  ــي نمــر بهــا فــي زمــن كورون الت
ورعايــة  حفظًــا  مصــر،  لأجــل  نصلــي 
وعنايــة، لأجــل المصابيــن بالفيــروس شــفاءً، 
ــي لأجــل  ــة عــزاءً، نصل لأجــل الأســر الحزين
حفظــك للكنيســة يــا رب فــي مصــر والعالــم. 
نصلــي مــن أجــل خــدّام وشــعب الكنيســة 
فــي كل مــكان فــي مصــر أن تحفــظ الجميــع 
تحــت رعايتــك، مــن أجــل عيــن شــمس وكل 
أحيــاء القاهــرة ومصــر، وجيراننــا حمايــة 
مــن  قربًــا  أكثــر  رب  يــا  اجعلنــا  ورعايــة. 
كلمتــك وثبتنــا وقدســنا فــي حقــك، ولا تــدع 

الشــك يفترســنا.
الأســرة فــي هــذه الأيــام بيــن يديــك يــا رب 
لتعطــي نعمــة ومعونــة لهــا لكــي تقــوم بدورها 
الروحي مسددًا كل احتياج لها. نصلي أن لا 
تجعلنــا فريســة للشــك أو الخــوف بــل أعطنــا 
شــجاعة المواجهــة فــي الظــرف الصعــب. 
هبنــا ثباتًــا لعقولنــا واســتقرارًا لمشــاعرنا 
ولا تدعنــا نعثــر أو نضطــرب، دربنــا وشــكلنا 
واعمــل فينــا لنفهــم قصــدك ومشــيئتك فــي 

هــذه الأيــام.
نصلــي لأجــل الأطبــاء والممرضيــن فــي 
المستشــفيات قــوة ومعونة وحكمة وإرشــادًا، 
نصلــي لأجــل العلمــاء فــي معاملهــم إرشــادًا 

ومعونــة لاكتشــاف الــدواء المناســب، نصلــي 
والأمــور  والخبــز  الــدواء  توافــر  أجــل  مــن 
الضروريــة لاســتمرار الحيــاة. نصلــي لأجــل 
ــا مــن خــال تعطــل  كل مــن يضــار اقتصاديً
العمــل ولا ســيما العمالــة اليوميّــة، دبــر أنــت 
أعيننــا  لتنفتــح  وســاعدنا  رب،  يــا  حالهــم 

ــم لنســاعدهم. عليه
نصلي لأجل يقظة الوعي لدى بلدنا في كل 
شيء في التعليم والصحة والرعاية والنظافة. 
نصلــي لأجــل أســرنا وأولادنــا وزوجاتنــا أن 
نحتمــل بعضنــا بعضًــا ولا ســيما فــي الإقامــة 
الجبريــة فــي البيــت. نصلــي مــن أجــل مــن 
لديهــم أمــراض مزمنــة وكبــار الســن بيــن يديك 
الجميــع. نصلــي مــن أجــل مــن هــم فــي وحــدة 
حقيقيــة ويقيمــون بمفردهــم فــي بيوتهــم أن 
ــا أن نحتمــل  ــا الله. أعطن ــت معهــم ي تكــون أن
ــت  ــري بالبي ــزام جب ــا إل ــي فيه ــام الت هــذه الأي
واحفــظ كل مــن يخرج للعمل للضرورة. نصلي 
أن يمنحنــا الله الصبــر وســط الضيــق والقــوة 
ــا  وســط الضعــف، والمعونــة وســط الشــدة. ي
إلهنــا المحــب، عندمــا يداهمنــا الخــوف لا 
تتركنــا للشــكوك. وعندمــا يصيبنــا الفشــل لا 
تتركنــا للمــرارة. وعندمــا نقتــرب مــن الســقوط 
تأتــي إلينــا وترفعنــا. وعندما نصــاب بالضعف 
ــا  ــا رب أعطن ــق. ي ــا نخــور فــي الطري لا تدعن
أن نكــون دائمًــا بالقــرب منــك، شــاعرين بدفء 

محبتــك.
ونحــن نصلــي نثــق فــي ســيادتك المطلقــة 
وســلطانك على كل شــيء وأنت تعلم دوافعنا 
ــا  ــا وصراخن ــك بدموعن ــي إلي ــا، نأت ودواخلن
وصلواتنــا أنْ تمنحنــا قــوة وشــفاء ورعايــة 

وحمايــة لبلادنــا ولنفوســنا. آميــن.
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